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جمیع حقوق الطبع محفوظة 
لا يجوز نشر أى جزء من هذا الكتاب 
أو تخزینه أو تسجيله بأى وسيلة 
أو تصويره دون موافقة خطية 
الطبععة الأولى 


يناير / ۲۰۰ 


معد مي 


قلنا فى مقدمة الجزء الأول من الوسوعة: إن التاریخ یحدثنا أن العربى كان 
شديد الاحترام للمراة, كثير الحدب علیها. ويعطف عليها ويحرص على صیانتها . 

وكان فرسانهم ينزلون إلى حومة الوغى وألسنتهم رطبة بذكر زوجاتهم أو 
أخواتهم أو آمهاتهم. وكانوا يطلبون منهن أن يشهدن شجاعتهم وافتحامهم 
غمرات الحرب فى سبيل مجدهم ومفاخرتهم. 

يفعل الفرسان ذلك لأن المرأة من يوم أن أوجدها الله تعالى وهی الأم 
الحنون لأبنائهاء والزوجة الودود لزوجها. والأخت العطوفة لإخوتها. 

ويشهد التاريخ أن دورها عبر قنواته كان هو الدور المشارك فى تبعات 
الحياة حلوها ومرها وما يمكن للحياة أن تمتد بدون النساء الحاملات 
للأجنة الحاضنات للطفضولة. الصانعات للبطولة. نقول ذلك لأن المرأة كانت 
تدخل حلبة القتال Lin‏ إلى جنب مع فرسان قومها وتشارك برمحها وسيفها 
فى قتال الأعداء وتشتيت جموعهم. ولقد سجل التاريخ على صفحته الكثير 
من البطولات لنساء مقاتلات. 

من ذلك ماحدث فى إحدى المعارك الطاحنة التى دارت بين المسلمين 
وجموع الروم على أرض الشام حيث كان قائد معركة اليرموك خالد بن 
الوليد is‏ يرقب فارساً طويلاً ملثماً لا يظهر منه الا الحدق؛ وتلوح عليه 
شمائل الفروسية وهو يرتدى ثياباً سوداء. وقد حزم وسطه بعمامة خضراء 
سحبها على صدره وتركها من خلفه, وكان يتقدم صفوف الرجال وکانه JUN‏ 
التى تتخلل العشب اليابس فتقضى عليه. 


رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 

فقال خالد: من هذا الفارس...؟ وایم aij alll‏ لفارس شجاع. 

وظل يرقب هجماته على عساکر الروم کالنار الحرقة فیزعزع کتائبهم. 
ویحطم مواکبهم. حتی خرچ من بين صفوفهم وسنانه یقطر دما بعد أن قتل 
رجالا وجندل آبطالا. واخترق الوت غير خائف ولا وجل. 

فقال رافع بن عميرة كوت : لیس هذا الفارس إلا خالد بن الولید . 

ولکن خالد بن آلوئید" ظهر بعد قلیل أمام رافع. فتعجب a Bly‏ واقترب 
من خالد وفال: 

إذن من الفارس الذی یتقدم مواکب الجند ویبذل نفسه ومهجته S,‏ 

فقال خالد: والله إنى اشد إنكاراً منکم له, ولقد zumal‏ ماظهر din‏ 
ومن شمائله . 

فقال رافع: أيها الأمير إنه منفمس فى عسکر الروم يطعن يمينا وشمالا. 

فقال خالد: يامعشر المسملين احملوا بأجمعكم وساعدوا هذا المدافع 
عن دين all‏ 

وعلی الفور اندقع المسلمون وعلى رأسهم خالد كتلة واحدة ly ly‏ من 
الفارس فوجدوه لایزال شهلة من النار والخیل فى آثره» وکلما لحقت به الروم 
لوی علیهم وجندل فرسانهم. فحمل خالد ومن معه حتی انجلت العرکة عن 


الولید غائلا: 


لله درك من فارس بذل مهجته فى سبیل alll‏ واظهر شجاعته على 
الاعداء اکشف لنا عن لثامك. 

لکن الفارس ظل صامتاء ولوی عنان فرسه ولم يرد على خالد بن الولید 
zus‏ رجل من القوم: 


القدمة 

Leal‏ الرجل الکریم أميرك يخاطبك وأنت تعرض die‏ اکشف عن اسمك 
وحسبك لتزداد Lat‏ 

لكن الفارس لم يرد علیهم بکلمة واحدة. بل همز فرسه وایتعد عنهم. 

وهنا اندفع خالد وراءه وصاح به: 

«ويحك لقد شفلت فلوب الناس وفلبى بفعلك من آنت..5» 
اللثام قائلا: 

«إننى يا أمير لم أعرض عنك إلا حياء منك. لأنك أمير جليل وأنا من 
ذوات الخدور وبنات الستور». 

فقال لها من أنت...؟ 

قالت: أنا خولة بنت الأزور, وإنى كنت مع بنات المرب حتى أتانى 
الساعی وأخبرنى آن ضرار ST‏ قد وقع أسيراً فى قبضة الأعداء فركبت 
إليكم وفعلت ما فعلت. 

فتعجب خالد من قولها وفعلها وأكبر شجاعتها وإخلاصها لأخيها. 

ولم تهدأ خولة حتى آرسل خالد كوكبة من الفرسان ترافقهم خوله. وتم 

وفى وقعة «صحورا» فى بلاد الشام وقعت خولة أسيرة فى قبضة 
الأعداء مع بعض النسوة. ولكنها وهی فى معسكر الأعداء جمعت ¿Vio‏ 
النسوة المأسورات وقامت فيهن خطيبة وهى تقول: 

يابنات حميرء وبقية تبع أترضين لأنفسكن علوج الروم. ويكون أولادكن 
عبيدا لأهل الروم. فأين شجاعتكن وبراعتكن التى تتحدث يها عنكن أحياء 
العرب ومحاضر الحضرء وإنى أراكن بمعزل عن ذلك. وإنى أرى القتل النازل 
آهون عليكن من هذا الهوان. ومانزل بكن من خدمة هؤلاء الملوج5؟ 
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رجال ونساء آنزل الله فيهم قرآنًا 


فقالت لها عفراء بنت غفار الحميرية: صدقت lily‏ يابنت الأزور ونحن 
فى الشجاعة كما ذکرت. وفى البراعة كما وصفت. غير أن السيف يحسن 
dled‏ فى مثل هذا الوقت. ولقد دهمنا العدو على حين غفلة. وما نحن إلا 
کالفنم بدون Wes‏ 

فقالت خولة: يابنات الاسلام خذوا أعمدة الخيام وأوتاد الأطناب, 
ونحمل بها على هؤلاء اللشام فلمل الله ينصرنا عليهم فنستريح من معرة 
«yal‏ 

فقالت عفراء: ally‏ مادعوت Y]‏ ماهو أحب Lid]‏ مما ذکرت. 

ثم تناولت كل واحدة عمودًا من أعمدة الخیام. وصاحت صيحة واحدة 
والقت خولة على عاتقها عموداً ومن ورائها عضراء وبقية النساء وقالت لهن 
خولة: Yo‏ ينفك بعضکن عن بعض, Sy‏ كالحلقة الدائرة ولا تفرقن فتملکن 
فیقع بكن التشتیت. وحطمن رماح القوم واکسرن سیوفهم. وهجمت خولة 
وهمجمت النساء من ورائها وقاتلن قتالاً شديداً حتی تمكن من الخروج وفك 
الأسر. ولقد أنشدت النساء بعد وقعة الصحورا: 


نحن بنات تبع وحمير وحربنا فى القوم ليس ينكر 
لأننا فى الحرب نار تسمّر اليوم تسقون العذاب الأكبر 


وإذا كنا نذكر بكل الفخر ما فعلته النساء المسلمات فى ساحة الوغى فلا 
ننسی بعض النسوة اللاتی سارعن إلى الاسلام. وتحملن ألم التنكيل 
والتعذیب حتی فارق البعض الحياة منهن أسماء al‏ عمار بن یاسر وأهل بیتها 
ولقد Zu‏ علیهم رسول الله E‏ وهم یعذبون فقال: «صبرا آل ياسر فموعدکم 
الجنة» ومنهن نسيبة بنت کمب الأنصارية al)‏ عمارة) التی قاتلت فى غزوة 
aol‏ ودافعت عن رسول الله E‏ وظلت تتلقی عن النبی الضریات وتستقبل 
الطعنات بصدرها وکتفها دون أن تفارق مکانها. وقد قال الرسول BE‏ : دما 
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المقدمة 

التفت يمينا GA,‏ إلا وانا pls la‏ دونى»: 

ومنهن فاطمة بنت الخطاب التى دخل عليها أخوها ee‏ بن الخطاب 
فقال لها ولزوجها ما هده الهيمنة التی سمعتها ٩...‏ 

فقالا له: ما سمعت ut‏ وکانت فاطمة قد آخفت صحيفة من القرآن 
تحت فخذها. 

فقال: بلى والله لقد أخبرت أنكما تبعتما محمداً فى دینه, ثم هجم على 
صهره سعيد ليبطش به. وحين هرعت فاطمة لتبعده عن زوجها. ضربها 
ضرية قوية فشج رأسها وسال الدم على وجهها. وهنا قالت له أخته: 

نعم لقد أسلمنا وآمنا Abily‏ ورسوله فاصتع ما بدا لك. وحين رأى عمر 
أخته بهذا الوضع والدم يسيل على وجهها ندم على ما صنع وأحس بتسرعه 
وتهوره ثم تناول الصحيفة بعد أن تطهر فقرأ قول الله تعالى: 

ID لا تذكرة لس يخشى‎ Dy علَيّك القرآن ششقی‎ yt ما‎ Do 
AD Ga 

فأسلم وحسن إسلامه. 

ونحن فى هذا الجزء من الكتاب: نقدم المرأة التى ترفض الذهب 
والفضة مهرا لها ليكون مهرها الإسلام. 

والراة: التى تولت الملك والحكم» ولكن زهدت فيه وعادت إلى طبيعتها 
لتكون Lal‏ ترعى الطفولة وتصنع الرجولة, وتشارك فى الدعوة إلى دين الله. 

والمرأة: التى استقر الإسلام فى قلبها فتركت الزوج والولد. وفارقت 
الأهل والأحباب وهاجرت بدينها إلى ريهاء وفرت إلى مولاها مقتدية بذلك 
بالصفوة الختارة من الأنبياء والرسل عند قولتهم: GD‏ مهاجر ای y‏ . 

إننا فى هذا الكتاب نقدم المرأة كما آبان عن خلقتها Li)‏ بقوله تعالى: 
(۱) سورة طه الآيات من ۱ - ۵. (Y)‏ سورة العنكبوت UT‏ رقم: ۰۲۱ 
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رجال ونساء انزل الله فيهم ÚLA‏ 
Ag? 6 -k -‏ 266° ?8 سم لب اوه - TS‏ 

ليا آیها الئاس اتقوا ربكم الذى خلقکم من تفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 
مهم رجالا را at‏ 

والراة التی‌هی آية من آیات الله فى قوله تعالی: 

«رمن آياته أن خلق کم من أنفسكم آزواجا لتسكنوا ai}‏ وجعل بینکم مودة 
Ver,‏ 

وبذلك ندرك حكمة الخالق جل Mey‏ فى خلق کل من الجنسین على نحو 
یجعله موافقا للآخرء ملييا لحاجته الفطرية. بحيثيجد عنده الراحة 
والطمأئينة والاستقرار ویجدان فى اجتماعهما السکن والاکتفاء والودة 
والرحمة. 

والمرأة التی هی لباس وستر. ووقاية وحفظ‌ومستودع من الحنان والحب 

واللباس ساتر وواق, وکذلك هذه الصلة بين الزوجین تستر Logie AS‏ 
وتقیه والمرأة التی آرشدنا الله إليها بقوله: 

«نسا کم حرث لكم فأتوا حرلکم نی شنتم وقدموا لأنفسكم وائقوا ال OO‏ 
الطفولة وتتمية أجسادها وعقولها وأرواحها فى بيتيحاط بسیاج من الالفة 
والحبة وتبنی فواعده من شرع الاسلام ومبادثه. 

إن وظيفة الانسان هی أكبر وظيفة لأنه خليفة الله فى أرضه. 

Otis جاعل فى الأرض‎ Sp 

ودوره فى الأرض أضخم دور, لأنه يقوم على تنفيذ شرع الله واخلاص 


(۱) سورة التساء آية رقم: ۱ (Y)‏ سورة الروم UT‏ رقم: YA‏ 
(Y)‏ سورة البقرة آية رقم: ۱۸۷. )£( سورة البقرة آية رقم: ۲۲۳. 


)0( سورة البقرة آية رقم: ۲۰ 
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المقدمة 
العبودية له. وتفرده بالعبادة والوحدانية. 

0) rca كان فيهما آلهة الا الله‎ A 

من هنا امتدت طفولته فترة أطول ليحسن إعداده وتدريبه لتلك المهمة 
المتفردة ومن ثم كانت حاجته لملازمة أبويه أشد من حاجة أى طفل لحيوان 
آخر. وكانت الأسرة المستقرة الهادئة آلزم للنظام الإنسانى. وألصق بفطرة 
الانسان وتكوينه ودوره فى هذه الحياة. 

واخيراً إن الآيات التى نزلت فى هؤلاء النسوة الومنات تتناول بعض 
أحكام الزواج والمعاشرة والإيلاء والطلاق والعدة والنفقة والمتعة والرضاعة 
والحضانة. ولكن هذه الأحكام لم نذکرها مجردة كما اعتاد الناس أن 
یجدوها فى كتب الفقه ومصطلحات المشرعين. ولكنها ذكرت فى جو يشعر 
القلب البشری أنه يواجه قاعدة كبرى من قواعد المنهج الإلهى للحياة 
البشرية بعامة» ودور المرأة فى تكوين الأسرة. وامتداد نسل الخليقة ودورها 
المعطاء فى ذلك كله بصفة خاصة. 

ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. 


ا.د. عبد الرحمن عميره 


(۱) سورة الأنبياء آية رقم: ۰۲۲ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


قال الرسول- BE‏ 


«النساء شقائق الرجال». 


سنن الترمذی ۱۱۳- ۱۲۷ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


آقوال العلماء والملمسرين 


قال ابن الجوزی: إنهم السابقون إلى الایمان من کل Lal‏ ج۸ ص ۱۳۲ 
وخديجة Er‏ من Sol‏ المؤمنات. 

وقال الحسن: الذین صلوا إلى القبلتین وخديجة بنت خویلد منهم. 

وقال القرطبی: السابقون إلى الایمان من کل أمة وخديجة من السابقات 
إلى الایمان والتصدیق بمحمد- E‏ ج ٩‏ ص۱۹۹. 


فمن هی خديجة بنت خویلد- S.. E‏ 
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خديجة بنت خویلد با 


یقول الرسول YE‏ 
a 5 5‏ تا 
«أمرت أن أبشر خديجة ببيت من قصب لاصخب فيه ولانصب. وقال 


ER 


«ياخديجة هذا جبریل يقرئك السلام من ربك 


هذا الحديث رواه مسلم متصلا 


عن هشام بن عروة عن أبيه 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
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حیاتها ونشأتها 

أم المؤمنين صاحبة الصفاء والنقاء والطهر. 

كانت أول من نطق بشهادة التوحید بعد الرسول- YE‏ - وكفرت بعبادة 
الاصنام والأوثان. 

نشأت فى رحاب مكة وبیت الله الحرام والتقطت آذناها من آبیها خویلد 
ابن أسد وأمها فاطمة بنت زائدة.. سس الأخلاق الفاضلة والصضات 
الحميدة وعرفت مع لداتها مرح الطفولة وهن يتسمعن إلى شفشقة 
المصافیر عندما یظهر على الوجود ضوء الفجر الولید .. 

وکثیراً ما كان یصحبها والدها إلى بيت الله الحرام. فتشاهد الاصنام 
الرفوعة والأوثان الموضوعة- وجماعات الناس وهم یقدمون لها القرابین 
وهی لا تفصح ولا تبین. 

خدیجه بنت خویلد وفیل أبرهة 
تقول خديجة ناه آیقظنی والدی آنا واخوتی مبکرین وأخذ يهرول بنا 

مع المهرولين خارج مکة- لنقیم فى الشماب بعيداً عن غضب الفیل 
وزمجرته- والذى ola‏ به أبرهة ملك الحبشة لهدم بيت الله الحرام. وعرفت 
فيما بعد أن أبرهة طلب سيد قریش عبد المطلب بن هاشم ليقول له: إنى لم 
آت لحربكم إنما جئت لهدم هذا البيت فإن لم تعرضوا لنا بحرب فلا حاجة 
لنا بدمائكم. 
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رجال ونساء أنزل الله فیهم قرآنًا 

وکان عبد الطلب آوسم الناس وأجملهم وأعظمهم- Lolo‏ رآه آبرهة alaf‏ 
وأكرمه ثم قال لترجمانه. 

قل له ما حاجتك..؟ 

فقال له ذلك الترجمان. 

فقال عبد الطلب: حاجتی أن يرد اللك مائتی بعير لى استولی علیها 
جنده. 
کلمتنی .5 

اتکلمنی فى مئتى بعیر. وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك قد جشت 
لهدمه, Y‏ تکلمنی فیه S.‏ 

قال عبد الطلب: إنى آنا رب الابل, وان للبیت ربا سیمنعه. 

قال: ما كان يمتنع منی.. 

قال عبد الطلب: أنت وذاك..؟ 

ثم انصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الخبرء وأمرهم بالخروج 
من مكة والاحتماء فى رؤوس الجبال والواقع الخلفية منها. تخوفاً عليهم من 
هجوم جيش أبرهة. 

ثم ald‏ عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الکعبة وقام معه نفر من قریش 
یدعون الله ویستتصرونه على آبرهة وجنده وقال عبد الطلب وهو ماسك 
بحلقة باب الکعبه: 

لا aa‏ إن العبد یمنع رحله فامنع حلالك 
لا يغلين صلیبهم ومحالهم غدواً محالك 


ثم لحق بقومه الذین خرجوا من ALa‏ وترکوا دیارهم وما حوت فى رعایه 
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خديجة بنت خویلد ناف 


ربهم ولا أصبح آبرهة تهیا لدخول مكة Lay‏ فیله Lucy‏ جیشه. وکان اسم 
الفیل محمودا وأبرهة مجمع على هدم البیت. 

فلما وجهوا الفیل إلى مكة أقبل نفیل بن حبیب وأخذ بأذن الفیل فقال 
ابرك يا محمود أو ارجع راشداً من حيث أتيت. 

يا محمود نك فى بلد الله الحرام. ثم أرسل آذنه فبرك الفيل. 

ثم ماذا..؟ ضريوا الفيل ليقوم فأبى. 

واستعملوا معه کل آنواع التعدیب فتحملها Galo‏ وأبى. 

فوجهوه إلى الشام فاشتد عوده إليها. ووجهوه إلى الشرق فاشتد عوده 
Leas}‏ . 

ثم وجهوه إلى مكة مرة ثانية فبرك . ثم ماذا ٩..‏ 

فکروا فى العودة إلى الیمن ولکن رب الحرم لم یترکهم حتی یمودوا 
سالین. فارسل علیهم Lalo‏ من البحر آمثال الخطاطیف والزرازیر مع کل 
ره E a‏ بون خهرا فى منقاره وحجرین فى رجلیه. Y‏ 

ورد الله الذين كفروا بفیظهم لم ينالوا خير وكفى الله daza‏ شرهم. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
خديجة- رضی الله عنها - 
وتعرفها بمحمد - BE‏ 

قال ابن (سحاق: كانت خديجة بنت خویلد امراة تاجرة ذات شرف ومال 
وكانت مت جر الرجال فى مالها وتضاربهم إياه بشیء تجعله لهم. تفعل 
خديجة ذلك GY‏ قريشا كانت مشهورة بتجارتها. 

وفى يوم من الأيام Leth‏ عن محمد بن عبد allt‏ الأمين الصادق ما بلفها 
من صدق حدیثه. وعظيم آمانته. وكرم أخلاقه. 

عندها بعثت إليه وعرضت عليه أن يخرج فى مالها إلى الشام تاجراًء 
وتعطيه أفضل ما كانت تعطى غيره من التجار. 

ويرافقه فى رحلته هذه غلام لها يقال له ميسرة. 

فقبل الرسول BE‏ هذا المرض» ثم خرج فى مالها daag‏ ميسرة حيت 
قدما الشام. 

عندها نزل رسول الله BE‏ من على ناقته وجلس تحت شجرة وكانت 
الشجرة قريبة من صومعة راهب من أهل الكتاب. 

فاطلم الراهب من نافذة صومعته وقال لميسرة. 

من هذا الرجل الذى نزل تحت هذه الشجرة۹ 

قال ميسرة: هذا رجل من قريش من أهل الحرم. 

فقال الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبى.. 

ثم باع رسول الله ی تجارته التى خرج بهاء واشتری ما أراد أن يشترى. 
ثم أقبل راجعاً إلى مكة daag‏ ميسرة. 

فكان ميسرة يقول: إذا كانت الهاجرة واشتد الحر- يرى ملكين يظلان 
رسول الله BE‏ من الشمس وهو يسير على بعيره. 
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بضعف ما كان یشتری به. ثم ماذا..٩‏ 
حدئها ميسرة عن قول الراهب. وعما كان يرى من إظلال الملكين له عند 
سيره. 
وكانت خديجة نله امرأة حازمة شريفة راجحة العقل والفكر Lata‏ 
أخبرها ميسرة بما أخبرها به بعثت إلى رسول الله BE‏ 
o‏ مه e.‏ مه . ۰ $ Pato‏ 
رغبه خدیجه فى الرواج من محمد HE‏ 
جاء الرسول JE‏ إلى خديجة. Lele‏ جلس آمامها قالت له: ديا بن عم: 
نی قد رغبت فيك لقرابتك وسمعتك الطيبة بين فومك وأمانتك وحسن 
خلقك . وصدق حديثك. 
وکانت خدیجة فى ذلك الوقت من اوسط نساء قریش نسبا؛ واعظمهن 
شرفاً. 
واکثرهن مالا NEIRE PCER TAT‏ بن أسد . وأمها فاطمة بنت 
زائدة. من کرام الأسر فى قريش وما جاورها من البلاد والعشائر. 
ثم انصرف رسول El‏ بعد أن وعدها خيرا ثم عرض هذا الزواج 
على آعمامه. فخرج daa‏ عمه حمزة بن عبد الطلب فارس الفرسان وأكرم 
الرجال وأشجع الشجمان ثم دخلا على خویلد بن أسد وخطبا die‏ خديجة 
فوافق على الزواج. 
ثم أصدقها رسول الله بيا عشرین بكرة من الابل. وکانت خديجة del‏ 
من تزوجها محمد BE‏ وغنی الوجود كله لخديجة. وأصبحت زوجة للرجل 
الذی عما قريب ستتسمع به الكرة الأرضية كلها عندما يأتيه الوحی من dy‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم UP‏ 
ویقف على الصفا والروة ویقول لآل قریش زنی رسول الله إليكم خاصة وإلى 
KAPRANI‏ 

وقد ولدت خديجة من )9 Lg‏ محمد uE‏ : القاسم. نم الطیب نم الطاهر 
فاطمة- رضوان الله علیهم آجمعین. 

ولقد أدركت بناته كلهن الإسلام فأسلمن. وهاجرن معه E‏ إلى يثرب 
مدينة الرسول «YE‏ 

حديث خديجة مع ورقة بن نوفل 

فال اين إسحاق: 

وكانت خديجة قد زكرت لورقة بن نوفل بن آسد. وكان ابن عمها. وكان 
نصرانيا قد تتم الكتب وعلم من علم الناس- ما ذكر لها غلامها ميسرة من 
قول الراهب. 

فقال ورفه: 

لئن كان هذا Lian‏ خديجة إن محمداً لنبى هذه الأمة. 


وقد سبق أن ع رفت أنه كائن لهذه الأمة نبى ينتظر. وهذا زمانه. الذى 
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خديجة بنت خویلد tie‏ 


۲۳ 7 is 
بين قريش فى وضع ا لحجر‎ 

لا بلغ رسول الله e‏ خمساً وثلائین سنة- اجتمعت قریش لبنیان 
Aust!‏ فلما آجمعوا آمرهم فى هدمها وبنائها ala‏ آبو وهب بن عمرو فتناول 
حجراً. فوثب الحجر من يده حتی رجع إلى موضعه. 

فقال: یا معشر قریش: لا تدخلوا فى بنائها من کسبکم الا طيباًء لا 
یدخل فیها مهر بقی. 

ولا بیع ربا . 

ولا مظلمة أحد من الناس. 

ثم إن الناس هایوا هدمها وخافوا «día‏ 

فقال الولید بن المفيرة: آنا أبدؤكم به فأخذ المعول ثم قام عليها وهو 
يقول اللهم لم ترع. اللهم إنا لا نريد إلا الخير. 

فتریص الناس تلك الليلة. وقالوا: ننظر فان أصيب الوليد لم نهدم منها 
شیئاً. ورددناها كما LS‏ وان لم يصبه شىء فقد رضى الله صنعنا 

فأصبح الوليد من ليلته غادياً على عمله فهدم وهدم الناس معه» حتى 
انتهى الهدم بهم إلى الأساس أساس إبراهيم AEE‏ الذى وضعه وقد وجدت 
قريش فى الركن كتاباً بالسريانية فإذا فيه: «أنا الله ذو بكة خلقتها يوم خلقت 
السماوات والأرض وصورت الشمس والقمر. وحففتها بسبعة أملاك حنفاء لا 
تزول حتى تزول جبالها. ثم إن قريشاً أخذت فى البناء حتى بلغ البنيان موضع 
gS yl‏ فاختصموا فیه. كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى- 
حتى انحازت كل قبيلة إلى جهة وتحالفوا وأعدوا أنفسهم للقتال. 

ثم إنهم اجتمعوا فى المسجد وتشاوروا وتناصحواء وتناصفوا ثم قام 
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رجال ونساء أنزل الله فیهم قرآنًا 


آبو أمية بن الفيرة وقال: يا معشر قریش: 

«اجملوا بینکم فيما تختلفون فيه أول من یدخل من باب هذا السجد 
یقضی بینکم فيه ففعلوا. 

فکان اول داخل علیهم رسول الله A5‏ 

Laie‏ رأوه فالوا: 

«هذا الأمين: رضيناء هذا محمد . فلما انتهی إليهم وآخبروه الخبر. قال 
E‏ هلم إلى ثوباً . 

فأتی به فاخ الركن فوضعه فيه بيده ثم قال: 

لتأخذ كل قبيلة بناحية الثوب. ثم ارفعوه جمیماً ففعلوا حتى إذا بلفوا به 
موضعه وضعه الرسول بيده ثم بنى عليه. 

وهكذا استطاع محمد الأمين- أن يوقف القتال بين القبائل فى مكة وأن 
يرضى الجميع بحسن التفكير والإلهام من الله ولهذا كان قوله: «انقوا الله 
ويعلمكم الله. يعلمكم الحكمة والتدبير. 

یعلمکم حسن التعامل u‏ الآخرين لتكونوا يدأ واحدة وصدق ربى فى 
قوله: ولا تنازعوا ONG Koay a ghd‏ 

تذهب قوتکم ویذهب عزکم وتکونوا آذلاء ضعفاء آمام عبدة الشیطان 
همتی تفن السلمون هدا الدرس..٩‏ 

متی یکونون يدا واحدة ضد الباطل وجنوده. 

متی یقفون biga Dio‏ ضد الفساد والافساد التی تحاول أن تتال من 
مقدساتتا٩‏ 


(۱) سورة الانفال آية رقم: EV‏ 
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خديجة بنت خویلد نرق 

لما بلغ محمد رسول الله BE‏ أربعين سنة. بعثه abi‏ تعالی رحمة للعالمين, 
وكافة للناس أجمعين بشيرا ونذيرا. 

وكان الله تعالى قد أخذ الميثاق على كل نبى بعشه قبله بالإيمان به 
والتصديق له. والنصر له على من خالفه يقول الله تعالى: 

و وإذ آخذ الله میثاق er‏ لما آتیتکم من کتاب LS‏ ثم جاءكم رسول 
مصذق لما معکم an fb‏ به ES pay‏ 

وعن عائشة نله قالت: أن أول ما بدئ به الرسول LANE‏ الصادقة. 

لا یری رسول الله E‏ رژیا فى نومه Y]‏ جاءت ¿LS‏ الصبح. 

قالت: وحبب الله تعالى إليه الخلوة, فلم يكن شىء آحب إليه من أن 
يخلو وحده. 

وكان BIER‏ خرج لحاجته أبعد حتى تبعد die‏ المنازل ويفضى إلى 
الأماكن الخفية من الجبال المحيطة بمكة. 

وكان لا يمر رسول الله E‏ بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليكم 
يا رسول ‚all‏ 

قال: فيلتفت رسول الله E‏ حوله عن dicas‏ وعن شماله وخلفه فلا یری 
إلا الشجر والحجارة. 

فمكث رسول الله كذلك یری ويسمع ما شاء أن يمكث. 

ثم جاءه جبريل الأمين EZ‏ بما جاءه من كرامة الله وهو بغار حراء فى 
شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. 


(۱) سورة آل عمران آية رقم: «AY‏ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم ÚLA‏ 
الرسول - BE‏ - وجبریل ER‏ 

قال رسول الله BE‏ جاعنی جبریل Lily‏ ناكم بوعاء من دیباج فيه کتاب. 
فقال: اقرأ . 

S.. [pa قلت: ما‎ 

قال: فضمنی ]4 حتی ظننت أنه الوت. .۹9 

ثم ارسلنی. وقال: اقراً .. 

قال: قلت.. ماذا ٩... FT‏ 

قال: فضمنی به حتی ظننت أنه الوت ثم ارسلنی. 

وقال: اقرأ. 

قال: فقلت: ماذا أقرأ. 
الأكرم ى ele sl‏ القلم CO‏ عم الانسان ما لم ¿Olas‏ 

قال: فقرآتها . فانصرف عنی وهببت من نومی. فکانما کتبت فى قلبی 
LES‏ 


قال: فخرجت حتی إذا كنت فى وسط من الجبل سمعت صوتاً من 
السماء یقول: «يا محمد أنت رسول الله Lily‏ جبریل». 

قال: فرفعت رأسى إلى السماء أنظر: فإذا جبريل رجل صاف قدميه فى 
أفق السماء يقول: 

«يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل». 

قال: فوقفت أنظر إليه فما أتقدم وما أتأخر؛ وجعلت أصرف وجهى die‏ 
فى آفاق السماء. 


.۵ - ۱ سورة العلق الایات من‎ (Y) 


خديجة بنت خويلد با 
قال: فما آنظر فى ناحية منها إلا رأيته کذلك. فمازلت واقفاً ما أتقدم 
ولا آتأخر حتی بعثت خديجة رسولها فى طلبی. فبلف وا أعلى مكة ورجموا 
إليها وأنا واقف فى مکانی ذلك. ثم انصرف عنی. 
رسول الله- E‏ - یقص على خديجة 
ما GIS‏ من آمرچبریل 
یقول الرسول ی ثم انصرفت راجعاً إلى أهلى حتی اتيت خديجة 
فجلست على فخذها ملتصقاً بها. 
فقالت: يا آبا القاسم: أين کنت..؟ فوالله لقد بعثت رسلی فى طلبك 
حتی بلفوا مكة. ورجعوا إلى. 
قال: ثم حدنتها بالذى رآیت. فقالت: 
«أبشر يا بن عم واثبت فوالذی نفس خديجة بيده نی لأرجو أن تکون 
نبى هذه الأمة. 
خديجة بين يدى A899‏ 
مه iis 14 ۰ se‏ 
نخدت عن رسول الله لا 
ثم قامت خديجة فجمعت ثيابهاء ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل بن أسد 
وهو ابن عمها وکان ورقة قد تتصر وقراً الکتب. وسمع من آهل التوراة 
والانجیل, فأخبرته Ley‏ آخبرها رسول الله از: 
as‏ رأى وسمع. 
فقال ورقة بن نوفل: قدوس. قدوس. والذى نفسی بيده لئن كنت 


صدقتنى يا خديجة: لقد جاءءه الناموس الأكبر الذی كان یأتی موسی وانه 
لنبى هذه الأمة. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 

ثم استأنف حديثه قائلاً: فقولی له فلیثبت. 

فرجمت خديجة إلى رسول E‏ فاخبرته بقول ورقة بن نوفل Lala‏ 
قضی رسول الله جواره وانصرف.. صنع كما كان يصنع بدأ بالكعبة فطاف 
بها فلقيه ورقة بن نوفل وهو یطوف بالكعبة فقال: 

يا ابن أخى آخبرنی بما رأيت وسمعت..٩‏ 

فأخبره رسول الله ار . 

فقال له ورقة: والذى نفسی بيده إنك لنبى هذه الأمةء ولقد ele‏ 
الناموس الأكبر الذى ole‏ موسى ER‏ : 

ثم قال: ولتكذبن. ولتؤذينْ؛ ولتخرجن ولتقاتلن. ولئن أدركت ذلك اليوم 


لأتصترن الله ls | eas‏ 
ثم ماذا؟ أدنى ورقة راس الرسو ES‏ فقبلها- ثم انصرف رسول الله تا 
إلى منزله. 
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امتحان خديجة برهان الوحی 

قالت خديجة تلا لرسول الله E‏ ای ابن عم اتستطیم أن تخبرنی 
بصاحبك هذا الذی يأتيك إذا جاءك..؟ 

قال E‏ : نعم. 

قالت خديجة: فاذا ela‏ فأخبرنى به. 

فجاءه جبریل فقال AE‏ يا خدیجة: هذا جبریل..٩‏ 

قالت خدیجة: قم يا ابن عم فاجلس على فخذی الیسری. 

قال: فقام رسول الله HE‏ فجلس علیها . 

قالت خدیجة: هل تراه..٩‏ 

قال: نعم. 

قالت: فتحول فاجلس على فخذی الیمنی. 

فتحول رسول الله BE‏ وجلس على فخذها الیمنی. 

فقالت: هل تراه. 

قال EL‏ نعم. 

قالت: فتحول فاجلس فى حچری. 

قالت: فتحول رسول الله HE‏ فجلس فى حجرها. 

قالت: هل تراه..؟ 

قال: نعم. 

قال: فتحسرت وألقت خمارها ورسول الله BE‏ جالس فى حجرها. 

قالت: هل تراه..؟ 

Y EL قال‎ 

قالت: يا بن عم اثبت اثبت وآبشر فوالله إنه ملك ولیس بشیطان. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم ÚLA‏ 


ابتداء تنزیل القرآن 
على الرسول یار 

قال ابن إسحاق: فابتدی رسول BE‏ بالتتزیل فى شهر رمضان الذی 
قال الله تعالى فيه. 

«شهر رمضان الذی أنزل فيه OF ai‏ هدى للئاس وبینات EAN csi yo‏ 

وفال تعالى: 

Lom Uy‏ أدراك ما القدر @ ليلة القدر خير من ألف شهر 
ول Lh‏ وروح فیا ان ii OA‏ 

وقال الله تعالى: (حم AS) O‏ المبين نا ood pt‏ یله مبارکة us Új‏ 
رین یرک iO pS‏ مد نی( 


اسلام خديجة بنت خویلد ets‏ 


آمنت خديجة بنت خویلد» وصدقت Les‏ جاءه من All‏ ووازرته على آمره 
وکانت Jal‏ من آمن ali‏ ورسوله. وصدق día elo Los‏ فخفف الله بذلك عن 
نبیه E‏ لا يسمع شيئاً مما یکرهه من رد عليه وتکذیب له. فیحزنه ذلك الا 
فرج الله عنه ]15 رجع Lyall‏ تثبته وتخفف عليه وتصدقه وتهون عليه أمر 
الناس. 

سل 


„AO سورة البقرة آية رقم‎ )١( 
سورة القدر كاملة.‎ (Y) 
.۵ -١ سورة الدخان الآيات من‎ (T) 
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خديجة بنت خویلد ds‏ 

قال ابن إسحاق: بسنده عن جعفر بن آبی طالب eg‏ قال: قال رسول 
الله a‏ 

«أمرت أن آبشر خديجة ببيت من قصب( ) لا صخب فيه ولا نصبم(۲). 

قال ابن هشام: وحدثنى من أثق به أن جبريل ae‏ النبى E‏ فقال: 

«أقرئ خديجة السلام من ربها». 

فقال رسول الله ی يا خديجة: هذا جبريل يقرئك السلام من ربك. 

فقالت خديجة: الله السلام. ding‏ السلام وعلى جبريل السلام. 

قال ابن إسحاق: ثم فتر الوحى عن رسول الله e‏ فترة حتى شق ذلك 
عليه فأحزنه. فجاءه جبريل NER‏ بسورة الطتعی يكسم له زبه! وف و GaN‏ 
ا أكرمه به» ما ودعه وما قلاه فقال: «رالشحی Y O‏ | إذا سجی OD‏ 
ما ودعك ربك وما MË‏ 

وما أبغضك منذ أحبك. 

«وللاآخرة خير لك من EIA‏ 

«ونسوف يعطيك ربك فترضی )0( 

من النصر فى الدنيا a‏ 


یعرفه #7 ابتداه به من كرامته فی عاجل آمره EE‏ 


)1( القصب Liga‏ اللؤلؤ الجوف. 

EA عن عائشة رشي‎ dyl هذا الحدیث رواه مسلم متصلاً عن هشام عن عروة عن‎ (Y) 
.۶ رقم‎ UT سورة الضحی‎ (t) .۳ -۱ رقم‎ UT سورة الضحی‎ (Y) 
A -1 سورة الضحى رقم ۵. )1( سورة الضحی آية رقم‎ (0) 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 
وحفظه من الضلالة واستنقاذه من ذلك كله برحمته. 

اما اليتيم فلا تقهر GF, CO‏ السائل فلا تهر 4(). 

أى Y‏ تکون جباراً ولا متكبراً. 

ولا Una Loto‏ على الضعفاء من sue‏ الله. 

«وأما ببعمة ريك فحدث 04). 

أى اذكرها وادع إليهاء فجعل رسول الله sug‏ يذكر ما أنعم الله به عليه 
وعلى العباد به من النبوة سرا إلى من يطمئن إليه من أهله. 

وفاة خديجة- رضى الله عنها- 

توفيت ام المؤمنين خديجة له قبل هجرة الرسول بَا إلى یثرب بثلاث 
سنوات فى مكة ولها من العمر خمس وستون ولما حضرتها الوفاة. دخل عليها 
النبى BE‏ فقال: تكرهين ما أرى منك وقد Jar‏ فى الكره خيرأً». 

TEE « وذلك لقوله تعالى:‎ 
EN TE 

وعند دفنها نزل رسول الله و فى حفرتها. وادخلها القبر بيده الشريفة 
فى الحجون»(؛). 

ووجد ER‏ لفقدها وترکت وفاتها فى نفسه )1,5 عميقاً إذ كانت الزوجة 
الوفية التی يجد فیها سکن النفس وراحة الزوج. 

كما كان لوت عمه آبی طالب قبلها آثر کبیر فى نفسه Least‏ حتی اطلق 
النبی BE‏ على ذلك عام الحزن لشدة ما كان فيه من الشدائد فى سبیل 


الدعوة «Last‏ 
(۱) سورة الضحی dl‏ رقم ة- ۰۱۰ (Y)‏ سورة الضحی آية رقم ۰۱۱ 
(Y)‏ سورة البقرة آية رقم ۰۲۱۱ (E)‏ احد جبال aSa‏ الکرمة. 
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خديجة بنت خویلد ذاقنا 
والنبی E‏ يحزن على فراق عمه. وفراق زوجه ذلك الحزن الشدید 
ولم یطلق على تلك السنة عام الحزن لجرد أنه فقد بعض آقاریه فاستوحش 
لفقدهم بل سبب ذلك ما أعقب وفاتهم من انفلاق معظم آبواب الدعوة 
الاسلامية فى وجهه. فقد كانت حماية عمه له تترك مجالات كثيرة للدعوة. 
وسبلا مختلفة للتوجیه والارشاد والتعلیم. وکان يرى فى ذلك بعض النجاح 
فى العمل الذی opel‏ به (day‏ 
ولقد ترك موت ام الومنین خديجة رضی الله عنها فراغاً کبیراً فى حياة 
رسول الله SE‏ 
أحس به إحساساً bga‏ حتی خشی عليه . 
لقد غدا البيت بموتها خلاء موحشاً Y‏ أنيس به ولا سمير. ولا قالت له 
خولة بنت حكيم يا رسول الله كأنى أراك قد دخلتك خلة لفقد خديجة؟ 
قال #كل: أجل كانت أم العيال وربة البيت. 
ولقد صدق الشاعر التتبی فى قوله: 
وما التأنيث لاسم الشمس عيب 
ولا ال نکیر ف ضر DM‏ 
ولو كان النساء کمن Gaia‏ 
لفضلت النساء على الرجال 
لقد بقیت خديجة مع الرسول- E‏ زوجة صالح Ainge‏ أربعا وعشرین 
سنة وأشهرا ثم توفیت. 
يقول ابن كثير فى كتابه «الفصول» وللسيدة خديجة رضى الله Leic‏ 
أوليات كثيرة لم تسبق إليها من ذلك: 
dl‏ من تزوج رسول الله and‏ وأول من آمن به وصدقه خديجة. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
وأول من صلی مع الرسول ¿E‏ الصلوات الفروضة. 
وأول النساء التی رزق الرسول منها بالولد . 
واول من بشرها رسول الله sae‏ بالجنة. 
واول من آقرآها ربها السلام. 
واول صديقة من المؤمنات. 
وآول زوجات النبی YE‏ وفاة. 
رحم الله af‏ المؤمنين واسکنها فسيح جناته فى الفردوس الأعلى عند 


مليك مقتدر. 
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EIG 


المرأة هذا | لجها زا لعجیب 
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خديجة ینت خویلد Wir‏ 


Bl‏ هذا الجهاز الحجيب..؟؟ 


المرآة جهاز روحى عجیب. يلقى فى قلب الرجل أسرار القوة ومعانى 
al‏ 

والراة إنسان کریم وأسمی ما فیها إنسانيتها الرفيعةء وقد قضت سنة 
الله أن تجعل کرامتها منوطة برعاية آماناتها الخاصة. وأن تجعل سعادتها 
منوطة clot,‏ وظائف تلك الأمانات Lal‏ وزوجة ورية بیت. 

فان كانت Lal‏ ففى طاعتها رضوان الله تعالی. وتحت آقدامها الجنة وان 
كانت زوجة صالحة فهی أفضل ذخر بستفیده الرء من دنیاه بعد تقوی اللّه. 

وهی الحسنة التی یطلبها المؤمن من day‏ صباح مساء ویتمناها فى دنیاه 
وآخرته كما قال تعالی: 

Gi, >‏ فى الدنيا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب GEN‏ 

وان كلمة واحدة منها- لزوجها- وهو يشكو جور الزمان أو منافسة 
الأقران أو مکائد الرجال كفيلة أن تمده بطاقات عجيبة من الهمة والأمل 
والثقة بالنفس, فإذا هو خلق جدید. وبناء غير الذى كان يوشك أن ینهار. 

إن المرأة فى منهج الاسلام هی الستر والوقاية. هى الحفظ والرعاية 
تلتقی بزوجها فتکاشفه بسرهاء ویفضی بين يديها بجملة حاله... تمرف 
ماضیه وحاضره. وتتطلع إلى مشاريعه ومستقبله, وتساهم معه فى معركة 
الحياة الضارية التی یخوضها بفية توفیر الحياة الهادئة التی يريدانها معاء 
حتی یوفقهما الله سبحانه وتعالی فى تربية الأولاد ویقیما piles‏ عشهما 
الصفیر على الود والمحبة. 

إن الله سبحانه وتعالی عبر عن الحياة الزوجية باللباس قال تعالی: هن 


(۱) سورة البقرة آية رقم Yo?‏ 
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رجال ونساء آنزل الله فيهم قرآنًا 
لباس کم وأنتم لاس KO) Gr‏ 

واللباس فى حقيقته لا بستفنی dic‏ الانسان فى هذه الرحلة رحلة 
الحیاة: فهو الذى يحول بينه وبين وقدة الصيف ولفحة الشمس. وهو الذى 
يدثره ويبعث الدفء فى أوصاله فى ليالى الشتاء. وهو فوق ذلك یستر 
تشوهات الجسم وعيوبه بالنسبة لكل منهما فلا تمجهما العيون أو تنشر 
منهما الآخرين. 

وهو بالنسبة للمرأة ستر ووقاية أيضاً يستر محاسنها ومفاتنها ويقى 
جسدها من عيون الرجال المتلصصة ومن فى قلوبهم مرض وإذا كان هذا 
بالنسبة للباس... فماذا بالنسبة للرجل والمرأة فى حياتهما الزوجیة...؟ 

إن كلا منهما ستر للآخرء ستر لأقواله وأفعاله. وحفظ لأسراره وما 
يخفيه. فالمرأة ستر للرجل ووقاية. عندما يوشك أن تغلبه الإرادة. والرجل 
ستر للمرأة وصيانة عندما تفلبها العاطفة ويسيطر عليها ضعف الأنثى. 

allg‏ سبحانه وتعالى يقول بالنسبة للنساء فى وصفهن والقيام بواجیهن 
تجاه أزواجهن وأمام ربهن: 

«فالالحات Lu‏ حافظات A‏ با حفط OLE‏ 

حافظة لزوجها فى حیاته الخاصة والعامة. وحافظة على ماله وأولاده. 
وحافظة لأسراره واقواله. 

وحافظة ell‏ وجهه فلا تکلفه من الطالب العيشية ما لا يقدر عليه. OY‏ 
هذا يؤذيه فى شموره. وقد یضطر أن یبحث عن وسائل للکسب الحرام حتی 
یرضی زوجنه . 

وقد كانت الزوجة من السلف الصالح تقول لزوجها إذا خرج إلى عمله: 
اتق الله وإياك والكسب الحرام فإننا قد نصبر على الجوع والضر. ولكننا لا 
(Y)‏ سورة النساء الآية رقم VE‏ 
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as 

ومن جملة ما daim‏ ما یکون Legio‏ من علاقات خاصة فلا تکون حديثاً 
فى الجالس أو سمراً فى الندوات مع الأصدقاء والصدیقات „as‏ الحدیث 
عن رسول الله FEB‏ «إن من آشر الناس منزلة يوم القيامة الرجل یفضی إلى 
المرأة. والراة تفضی إليه ثم ينشر ala jue‏ وفی رواية لمسلم: «إن من أعظم 
الأمانة...» على حذف الضاف. أى أعظم خيانة للأمانة. 

والحدیث الآخر رواه آبو هريرة من قوله: صلی بنا رسول الله Lala BE‏ 
سلم آقبل علينا بوجهه فقال: مجالسکم هل منکم الرجل إذا آتی آهله أغلق 
بابه وأرخى ستره. ثم یخرج فیحدث فیقول فعلت بأهلى 5.195 فسکتوا. 

فأقبل على النساء فقال: هل منکن من نحدت..٩‏ 

فجثت فتاة كعاب على إحدى رکبتیها, وتطاولت لیراها رسول الله BE‏ 

إى ality‏ إنهم یتحدئون, وإنهن لیتحدئن. 

فقال Jar:‏ تدرون ما مثل من فعل ذلك؟ مثل شيطان وشيطانة لقى 
las!‏ ما حب بالشعة a‏ ضاجته متها ops‏ 

وبعد هذا الأدب النبوى الكريم لأمته, هل يجوز للمرأة التى عرفت القليل 
توضح لهم ما يريد أن يخفيه عنهم أو يكتمه عن دنياهم..؟ 

الحقيقة أن بعض النساء یفعلن ذلك. وينشرن على الآخرين ما يجب أن 
یخفی, ونتيجة هذا الإفشاء. غالباً ما تكون وخيمة وقد يؤدى إلى الانفصال 
أو الطلاق. 


(۱) أخرجه مسلم galg (VETY)‏ داود )+ (LAW‏ وأحمد ؟/ TA‏ من حديث أبى سميد الخدرى. 


(۲) أخرجه أحمد فى «مسنده» ۲/ )08 وأبو agla‏ (۲۱۷۶) فى النكاح. 
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رجال ونساء انزل الله فيهم قرآنًا 

... وقد یکتم الرجل سرا يخفيه عن كل ما حوله. وتأتی المرأة فتکشف 
هذا السر. فیکون نتيجة ذلك القتل أو السجن أو مشاکل لا تقف عند حد. 
فافشته, فکان ما کان. من هجر زوجاته شهراً على ما Shay‏ والتفکیر فى 
الأنقضال عنهن ca‏ 

فالمرأة العاقلة هى التی تحافظ على أسرار زوجها..ولا تعلنها 
وسعادة البيت وتربية الأطفال. 

فهل تراهن فاعلات..؟ 

نرجو من الله ذلك. 
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Wr الحارث‎ es ميمونة‎ 
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ليا أيها النبی إِنَا UE‏ أزواجك ET SUI‏ 
al‏ وما ملكت يمينك مما أَفَاء LE AN‏ 
وبتات عمّك وبنات عماتك وبنات WE‏ وبنات 
LY‏ هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن 
وهبت نفسها ai‏ إن آراد الى أن یستکحها 
le‏ أزواجهم وما ملکت آیمانهم لکیلا 
يون e‏ حرج وکان الله غفورا VER‏ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


اقوال العلماء والطسرین 
فى نرول ده الا 4 


قال كثير من رجال التفسیر والحدیث نزلت هذه GLY‏ فى ميمونة بنت 
الحارث. وخولة بنت حکیم aly‏ شريك 

قال ذلك الامام الطبری فى التفسیر ۲۲ ص۲۳ 

وقاله الامام القرطبی فى التفسير ج4١‏ ص ۲۰۸ ط دار الکتب الصرية 

وفاله ابن کثیر فى التفسیر ج۳ ص ۷۰۵ 

وقاله ابن الجوزی فى زاد المسير فى ale‏ التفسیر ج۸ ص۰۰۵ 1۰۱ 

وقاله ابن سعد فى طبقاته Az‏ ص ۱۳۲ 


فمن هى ميمونة بنت الحارث 5.42% 
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ميمونة بنت الحارث نله 


حیاتها ونشأتها 

والدها الحارث بن حزن. من قبيلة هوازن أصحاب معركة حنین التی 
نزل فیها قول abit‏ تعالی مخاطباً جماعة السلمین: 

y‏ لَقَد نصركم اله فى مواطن كثيرة ويرم حنين إذ أعجبتكم کثرتکم فلم تفن عنکم 
git cds 9‏ 

وأمها هند بنت عوف من کریمات الاسر من قریش, ویتحدث التاریخ عن 
زفافها للحارث بانه كان Lago‏ مشهوداً بين القبائل نحرت فيه كرائم الابل 
وتتسابق إليه علية القوم وشهدت ساحته فرسان القبیلتین. على صهوات 
خیولهم بسواعدهم الفتولة 

وسیوفهم الرهفة. 

وبزاعتهم فى اقتناص As‏ 

واصطياد الحيوانات الشاردة. 

ثم عاش العروسان عيشة سعيدةء وحياة هنيئة رغيدة, ورزقهما الله 
بالعديد من البنات الصبوحات الوجه المعتدلات القد. 

ومن هؤّلاء البنات af‏ الفضل لبابة الكبرى زوج العباس بن عبد المطلب 
عم رسول الله BE‏ 
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ووالد حبر الأمة عبد الله بن عباس الذی دعی له الرسول بقوله: «اللهم 
فقه فى الدین وعلمه التأویل(۱). 

ولبابة الصغرى: زوج الوليد بن المفيرة ة المخزومى الذى نزل فيه قول الله 
ae‏ يي a‏ 

ومن أولاده: خالد بن An‏ شنيف Br‏ السلول, والقائد الذی لم یه زم 
قط. والذى قال die‏ رسول الله E‏ 

«خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سله الله على المشركين». 

وعصماء بنت الحارث كانت تحت أبى بن خلف الجمحى الذى كان يلقى 
رسول الله H‏ بمكة فيقول: 

يا محمد إن عندى فرساً أعلفه كل يوم فرقاً من ذرة أقتلك عليه. فيقول 
رسول a‏ «بل آنا أقتلك إن شاء ab‏ 

ige كانت غزوة أحد‎ Lala 
نجوت إن نجا‎ Y خلف وهو یقول: أين محمد؟‎ 

فقال رسول الله lira las BE‏ 
من الحارث بن الصمّة ثم استقبله فطعنه طعنة مال منها عن فرسه مراراً. 

فلما رجم إلى قريش احتقن الدم من هذه الطعنة فقال: قتلنی ally‏ 
ere‏ 

قالوا له: ما بك من بأس. قال: «إنه كان قال لى بمکة: آنا أقتلك. فوالله 
لو بصق على لقتلنی. فمات عدو all‏ بمکان يقال له سرف بالقرب من بيت 
(۱) رواه الیخاری فى فضائل الصحابة ۱۳۸ وأحمد بن حنبل فى السند ۳۱۱:۱. 
(Y)‏ سورة الدثر الآيات: ۰۱۱-۱۱ 


(T)‏ راجع سيرة ابن هشام عند الحدیث عن غزوة أحد. (t)‏ الصدر السایق. 
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وعزة بنت الحارت التی تزوجت زياد بن عبد الله بن مالك الهلالی. 
يصمت التاریخ فلا یذکرهما من قريب أو بعید. 

هولاء النسوة هن آخوات شقيقات oY‏ الومنین ميمونة بنت الحارث 
وآمهن هند بنت عوف. 

Lal‏ آخواتها لأمها فمنهن: آسماء بنت عمیس زوج جعفر بن آبی طالب- 
E‏ - والتی هاجرت مع زوجها جعضر بن آبی طالب. ثم هاجرت إلى الدينة 
فلما قتل جعفر بن آبی طالب فى غزوة مؤتة تزوجها آبو بكر الصدیق BE‏ 
Lola‏ مات تزوجها على بن آبی طالب کرم الله Magas‏ 

ولقد كانت أم المؤمنين تسمی 355 فسماها رسول الله FEE‏ ميمونة. 

ويحدثنا التاریخ عنها حديثاً عجیباً لقد نشأت على بطاح مكة. 
وترعرعت على ثراها الطیب. وهی واحدة من عشر آخوات نشآن بين 
أحضان af‏ أحسنت تربيتهن وقامت بتدریبهن على حسن معاملة Tal‏ 
وإجابة dallas‏ وتجمیل الحياة فى عینیه. 

وأب عرف بالشفقة والحدب علیهن. 

ولقد تزوجت ميمونة قبل الرسول E‏ حویطب بن عبد العزی. 

Listy‏ نقف حیاری alal‏ حویطب هذا. لأن الصادر التى بين آیدینا لا 
تسرف فى ذكره ولا تقدم لنا ما یجلی حياته وسیرته. فهل كان فارساً من 
فرسان قریش؟ 

هل عرفته ساحات الحرب وحلبات الصراع؟ هل كان تاجراً من تجار 
قريش یقطع Letts‏ إلى أرض الشام رحلة الشتاء والصیف التی حدثنا عنها 
کتاب الله تعالی بقوله: 

«لإيلاف فريش © إيلافهم CO rally s Ae‏ فليعبدوا رب ها ابیت 


(۱) راجغ الاستيعاب فى ممرقة الأصحاب ۶: ۰۱٩۹۱۱‏ 
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il‏ من خی( 

آم أنه كان راعياً للإبل tilly‏ وسايساً للخیل. ومدرباً لها يسرح فى 
الصحراء الممتدة, وتراه دائما عند تجمع العشب. ووجود المياه فى الفدران؟ 
لا ندرى عن ذلك شيئاً. 

وكيف كانت حياة ميمونة معه..هل كانت سعيدة؟ 

هل آنجبت له البنين والبنات؟ وهل انفصل عنها إلى غيرها؟ 

أم ترى جاءه أجله. وفارقت روحه جسده. وغيب تحت الثرى؟ 

إن ذاكرة التاريخ لا تعى من ذلك شيئاً5؟ ولكن هذه الذاكرة التى تجاهلت 
الكثير من حياة ميمونة. تعود إليها لتسجل نبضات قلبها وهی تستمع لأخبار 
الرسول BE‏ وهو يأمر بإخراج يهود بنى النضير من جزيرة العرب. 

والتی نزل فيهم قول الله تعالى: P‏ هو اذى أخرج wii‏ کفروا من ASÍ Lal‏ 
من داهم رل ان ما طم أن یخرجوا وضو هم ee‏ الله ام اله 
من حیث لم یختسبوا OU,‏ فى قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بأيديهم وآیدی المؤمنين 
فاعتبروا يا أولى OLE‏ 

وآأخذت ميمونة تسترجم هذه الأحداث أحداث هزيمة بنی النضير 
واجلائهم. 

وهم أصحاب الحصون العالية. والقوة الضاربة. 

والأدعیاء الذین یقولون نحن أبناء الله واحباژه. 

كيف تغلبت عليهم هذه القوة الحدودة من آتباع محمد؟ 

وماذا فعل محمد لهولاء الرجال حتی آصبحوا القوة الضارية التی Y‏ 
تقهر؟ 
)1( سورة قريش کلها . 
(Y)‏ سورة الحشر الاية: ۲ . 
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والفئة المؤمنة فوق سطح الكرة الأرضية التی لا يمكن أن ينال منها S.‏ 
واسترجمت ميمونة أن هؤلاء الرجال هم الفئة الفالبة: y Y‏ النصر من 

عند الله ولقد وعدهم ربهم لذلك بقوله: 
ان تتصروا الله نص ركم ویتبت MESS‏ 
ولقد أنجز الله لهم وعده فتمکنوا من قهر بنی النضيرء واخراجهم 

جمیعا من جزيرة العرب. 
وما کادت ميمونة تتفض يدها من هذه التاملات- حتی سمعت طرف 

شدیدا على الباب» وسارعت لمتحه فرآت آمامها أختها من آمها أسماء بنت 

عمیس تزف لها بشری جديدة لانتصار السلمین فى معركة خیبر ضد día‏ 
آخری باغية من هولاء الیهود . وتابمت حدیثها آسماء فقالت لیمونة- بعد أن 
نم النصر وفتحت حصون „us‏ آبوابها آمام القوة الضاربة للمسلمین تقدمت 
امرأة سلام بن مشکم بشاة مصلية مسمومة لرسول الله Lala ¿YE‏ وضعتها 
بين يديه تناول الزراع فلاك منها مضفة فلم یسفها- daag‏ بشر بن البراء بن 
معرور قد أخن منها كما أخذ الرسول Lal BE‏ بشر فاستساغها Laly‏ رسول 

الله فلفظها ثم قال: «إن العظم يخبرنى أنه مسموم» 
ثم دعاها فاعترفت. فقال: «ما حملك على ذلك5» 
قالت: قد بلغت من قومى ما لم يخف عليك. فقلت: «إن كان كذاباً 

استرحت dia‏ وإن كان نیا فسيخبر».. 
قال: فتجاوز عنها رسول الله BE‏ وفرحت ميمونة بنجاة الرسول BE‏ 

وتذكرت قول الله تعالى فى هؤلاء اليهود: 

y‏ لعن این کفروا من بنى إسرائيل على لسن داوود وعيسى ابن مریم ذلك بما عصوا 

وکائوا یعتدون OD‏ کانوا لا يتناهون عن Seo‏ فعلوه ینس ما کانوا COGS slay‏ 


(۱) سورة محمد الآية: ۰۷ (Y)‏ سورة المائدة الایتان: ۰۷۸ ۰۷۹ 
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ثم قالت ميمونة لأسماء: ثم ماذا يا أسماء؟ 

قالت آسماء: وقبل أن يتحرك جیش السلمین لحصار خیبر. جاء عبد 
حبشی آسود من آهل خیبر كان فى غنم لسیده. Lalo‏ رأى آهل خیبر قد 
آخذوا السلاح سألهم ماذا تریدون؟ 

قالوا: نقاتل هذا الرجل الذی يزعم أنه نبی فوقع فى نفسه ذکر النبی 
فأقبل بفنمه حتی وقف آمام الرسول FE‏ 

فقال: إلى ما تدعو؟ قال: آدعو إلى الاسلام. وشهادة أن لا إله Y‏ الله 
وأنى رسول الله. 

فقال العبد: فماذا يكون لى إن شهدت بذلك وآمنت Salil‏ 

قال رسول الله EL‏ «الجنة». 

فاسلم العبد: ثم قال: يا نبى الله إن هذه الغنم عندى أمانة. فكيف 
Las)!‏ لصاحبها؟ قال ER‏ أخرجها من عسكرنا وارمها بالحصا. فان الله 
سيؤدى عنك أمانتك بایصالها لصاحبها. 

ففعل العبد فعادت الغنم إلى سيدها وعرف أن غلامه قد أسلم. 

ثم قالت أسماء: ثم إن رسول الله BB‏ اعطی راية الجيش لأبى بكر 
الصديق- ES‏ - وأمره بمقاتلة اليهود حتى تستسلم حصونهم. 

وفى اليوم الثانى أعطى راية الجيش لعمر بن الخطاب فقاتلهم قتالاً 
شديدا ولكنهم لم يستسلموا. 

وفى اليوم الثالث أخذ الراية على بن أبى طالب. وبعد القتال المرير كان 
الفتح وكان النصر. واستشهد العبد الأسود فحمله المسلمون إلى معسكرهم 
فادخل على رسول الله BE‏ فنظر إليه ثم قال لأصحابه : 

«لقد أكرم الله هذا العبد وساقه إلى خير. ولقد كان الإسلام فى قلبه 
Lin‏ وقد رأیت عند duly‏ اثنين من الحور العین(۱). 
(۱) راجع البداية والنهاية ۶: VAY -۱٩۰‏ 
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لقد كانت ميمونة تستمع إلى حدیث آسماء وکلها آذان صاغية, ولقد 
بهرها lam‏ أعمال هؤلاء العمالقة الصيد من جيش الاسلام. وأصبحت تواقة 
لرؤية الرسول E‏ الذی استطاع فى فترة وجيزة من عمر الزمن أن Jan‏ 
هؤلاء الرجال رعاة الابل والشاة إلى سادة وقادة. 

مدنوا الدنيا وهذبوا العالم وقرروا الحق للانسان. 

ولکن كيف يتحقق لها ذلك؟ ومتی وکیف تظفر بهنه الأمنية؟ 

وهل هناك من وسيلة تنقلها إلى رحاب خاتم الانبیاء وسيد الرسلین؟ 

al‏ أن ذلك من أحلام اليقظةء ومن هواجس النفس؟ 

واستيقظت ميمونة بل من تخيلاتها تلك وكأنها قد وضعت يدها على 
الوسيلة التى تنقلها إلى أحب الناس إلى قلبها وقلوب المسلمين آجمعین, ولم 
تكن تلك الوسيلة سوى الهجرة إلى يثرب موطن الرسول الکریم؟ 

aly‏ لا: لقد سبقتها إلى هذه الهجرة af‏ كلثوم بنت عتبة et;‏ والكثيرات 
غيرها من المسلمات اللاتى فررن بدينهن إلى الله. 

ولم يغب عن ميمونة يزع أن أختها أسماء قد هاجرت مع زوجها إلى 
أرض الحبشة ثم عادت وهاجرت مرة أخرى إلى المدينة. إذن لابد من الهجرة 
تنفيناً لقوله تعالى: « ففروا ی OGL‏ 

ولكنها وسط هذه الرؤى والتأملات استدركت أن أختها أسماء هاجرت 
الهجرتين ولم يعترض عليها أحد لأنها كانت فى صحبة زوجها. 

ولكنها هى- لا زوج لها- فهل يسمح رجال القبيلة وشيوخها بالهجرة 
قاطعة تلك الفيافى والقفار بمفردها حتى تصل إلى المدينة؟ 

لا: إن دون ذلك خرط القتاد. 
وما أن وصلت ميمونة aly‏ بعد أن علمت أن رسول الله كل بعد فتحه 
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خیبر قد عاد إلى الدينة مرة آخری. ولم يبق آمامها إلا التعرف على آخبار 
الرسول dl‏ وصحبه الکرام من الرکبان الظاعنین من الدينة. أو الذاهبین 
إليها. 
وأراد الله سبحانه وتعالی الا يطول انتظارهاء وفی يوم ليس كمثله يوم 
طرق آذانها صوت المنادى مطالبا أهل مكة بالخروج إلى الشعاب وقمم 
الجبال- وتخليتها لمحمد وصحبه تنفيذاً للشروط التى أقرها الطرفان فى 
صلح الحديبية. 
عمرة القضاء والزواج من ميمونة 
قال موسى بن عقبة عن الزهری: ثم خرج رسول الله بهو من العام 
القابل من عام الحديبية معتمراً فى ذى القعدة سنة سبع وهو الشهر الذى 
صده المشركون عن المسجد الحرام حتى إذا بلغ یاجچ «مكان قريب من مكة» 
وضعوا فيه كل أدوات الحرب ما عدا سلاح الراكب: السيف. 
وبعث رسول الله E‏ بين يديه جعفر بن أبى طالب يأمر أصحابه pl‏ 
اكشفوا عن المناكب واسعوا فى الطواف ليرى المشركون جلدهم وقوتهم. وكان 
الشرکون قد جمعوا الرجال والنساء والصبيان ينظرون إلى رسول الله 28 
وهم یطوفون بالبيت. 
والصحابى الجليل عبد الله بن رواحة يرتجز بين يدى الرسول BE‏ 
متوشحاً بالسيف وهو يقول: 
خلوا بنى الكفار عن سبيله أناالشهيد أنه رسوله 
قد أنزل الرحمن فى تنزيله فى صحف تتلی على رسوله 
فاليوم نضربكم على تأویله كما ضرريناكم على تنزيله 
ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهلٌ الخلیل عن خليله 
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وتفیب رجال من آشراف الشرکین أن ینظروا إلى رسول الله 398 غيظاً 
وحنقا. ونفاسة وحسدا. وخرجوا خارج ALa‏ من مکان یسمی «الخندمة» وفی 
هذا عرض على الرسول E‏ الزواج من ميمونة. 

فقام جعفر بن آبی طالب فخطبها علیه. فجعلت ميمونة آمرها إلى 
العباس بن عبد الطلب زوج أختها af‏ الفضل بنت الحاریث(۱). 

Lele‏ آتی الصبح من الیوم الرابع آتاه سهیل بن عمرو وحویطب بن عبد 
العزی ورسول الله يل فى مجلس الأنصار یتحدث مع سعد بن عبادة. 

فصاح حويطب بن عبد العزى: «يا محمد نناشدك الله والعقد إلا 
خرجت من أرضنا فقد مضت الثلاث». 

فقال سعد بن عبادة: کذبت لا أم لك ليس بأرضك ولا أرض آبائك والله 
لا Nase‏ 

عندها خشى رسول الله AE‏ احتدام الوقف, وقد يتطور إلى قتال فقال 
شا bro‏ با: «إنى قد نكحت فيكم امرأة فلا يضركم أن أمكث 
حتى أدخل بها ونصنع الطعام فناکل وتأكلون معنا» فقالا: نناشدك الله 
والعقد إلا خرجت عنا. 

عندها آمر رسول الله se‏ أبا رافع فأذن بالرحيل. 

وركب رسول الله حتى نزل ببطن سرف وأقام السلمون معه. وعندما 
ستقر القام بالرسول HE‏ كلف الصحابى الجليل أن يحمل له ميمونة- وبقى 
«بسرف» حتى قدمت عليه. فزوجها العباس cal‏ وأصدقه عنها أربعمائة 
درهم. . وذكر السهيلى: أنه لما انتهت إليها خطبة رسول الله ی وهی راكبة 
بعيراً قالت: الجمل وما عليه لرسول الله BE‏ 


(۱) راجع البداية والنهاية وسيرة ابن هشام عند الحدیث عن عمرة القضاء. 
(Y)‏ الصدر السابق YYY sl‏ 
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وفيها نزلت الآية: : «وامرأة مومنة إن وهبت نفسها للش إن AS‏ ای أن si‏ 
خالصة el‏ دون Oi al‏ 

وغردت الدنياء وأشرقت بصبح جديد بنور ريها حیث انضمت إلى 
أمهات المؤمنين العابدة الساجدة. 

والقانتة الصادفة. 

والصابرة الخاشعة ميمونة بنت الحارث رضوان الله عليها وعلی أمهات 

وتقول ميمونة: فى ليلة من الليالى ورسول الله en‏ حجرتی قام 
فى هجعة الليل فأسبغ الوضوء 5 ثم قام يناجى ربه قائلاً: 

«اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن. 

ولك الحمد أنت قيوم السموات ومن فيهن. 
حق. والنار حق . والساعة حق. والنبيون حق ومحمد حق.. 

اللهم لك أسلمت وعليك توکلت. ويك آمنت. واليك آنبت. وبك خاصمت 
وإليك حاكمت أنت القدم وأنت الوخر لا إله إلا أنت». 


فكانت ميموية نره تد حون جد و i‏ ودع لخر 
بأجفان اليقظان. وكان صلوات الله وسلامه عليه يعلمها أن تقول إذا 
استيقظت من نومها: 


«اللهم اجعل فى قلبى ‘Ligh‏ وفی بصرى asi‏ وفی سمعى نوراًء وعن 
یمینی das‏ وعن يسارى نوراًء وفوقی نوراء وتحتى نوراًء وأمامى نوراً. وخلفى 
نورا, واجمل لى نوراً». 


وكثيراً ما كان عبد الله بن عباس تن يأتى فى حجرة خالته میمونة- 
(۲) سورة الأحزاب الآية: ۵۰ 
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ميمونة بنت الحارث ey‏ 

لیقدم الوضوء إلى رسول الله Gis‏ ویتفقه فى آمور دينه فجلس حتی خرج 
الرسول E‏ ورکب دابته- وأردف عبد الله بن عباس خلفه- وکان عبد الله 
كثير السؤال فى القليل والكثير- يريد ا قل وما كثر من أمور 
الوحى المتتابع على رسول الله ag‏ وما يتعلق بشئون الدين والدنيا. عندها 
قال له الرسول Hue‏ 

«يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟» 

فقال: بلى يا رسول „all‏ 

قال: «احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. تمرف إلى الله فى 
الرخاء يعرفك فى الشدة؛ وإذا رى فاسأل call)‏ وإذا استعنت فاستعن بالله 
جف القلم Las‏ هو كائن؛ ولو اجتمع الخلق على أن يعطوك شيئا أ لم يكتبه الله 
ze‏ وجل لك لم يقدروا عليه ولو اجتمع الخلق على أن یمنعوك شيئاً كتبه 
الله عز وجل لك لم يقدروا عليه. 

فاعمل all‏ تعالى بالرضا فى اليقين.. 

واعلم أن فى الصبر على ما تكره خيراً كثيراً. وآن النصر مع الصبر. 

وأن الفرج مع الکرب. وأن مع العسر OÍ paus‏ 

ولقد عاشت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين مع رسول الله zus‏ أجمل 
أيامها- وأسعد لحظات حياتها- وفى يوم ليس كمثله يوم والرسول E‏ فى 
حجرة عائشة- نعى الناعى- خاتم الأنبياء وآخر المرسلين إلى الأمة 
الإسلامية واستقبلت بقلوب مکلومة. ونفوس مفجوعة قول الله تعالى: 

ip‏ قد حتت de y‏ أعقابكم 
وتن بقلب عل فيه قن یر اله حت jy‏ 5 ال ارم 


(۱) الحديث رواه الترمذى فى القيامة (09) وأحمد بن حنبل فى المستد (۱: ۰۲۹۳ ۳۰۳). 


۰۱۶۶ سورة آل عمران الآية:‎ (Y) 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


وعاشت ميمونة بعد Blag‏ رسول الله HE‏ عابدة ساجدة. قانتة خاشعة. 
تعبد ريهاء وتبتهل إلى مولاهاء أن يعينها على آداء ما فرضه الله علیها. فإذا 
جاء أجلهاء جعلها فى زمرة عباده الصالحین, وأوليائه الذين قال فيهم: 

< ألا ِن أَوْلياء الله لا خوف علیهم ولا هم بحزنون 67 wili‏ آمنوا DE‏ 
هم ابشری فى Gal ald‏ وفى الآخرة لا تبديل ASS‏ الله ذلك هو eal 5 i‏ )0 

وفى خلافة معاوية بن آبی سفیان خرجت ميمونة بنت الحارث مع ابن 
اختها عبد الله بن عباس ie‏ للحج Lela‏ آدت الناسك وتم حجها اشتکت. 
فأوصت أن تدفن فى مکان القبة التی آعرس فیها رسول الله لبها فى 
سرف. 

وأن تكون حجرتها دار للعلم ومدرسة للفقه ومأوى للراغبين ثم ماذا؟ 
فارقت روحها جسدها. فصلى عليها عبد الله بن عباس وجماعة المسلمين 
واستقرت كما وعد الله عباده الصالحين dalle IP‏ صدق عند مليك pate‏ )0 


)1( سورة يونس الآيات: AV‏ ۰1۶ 
(Y)‏ سورة القمر الآية: ۵0. 
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ميمونة بنت الحارث تفه 
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فضيةال مهر 


قضية الهر من القضايا التى اهتم الإسلام بها اهتماماً كبيراً وأولاها 
عناية خاصة قال abit‏ تعالى: ¿Oil re NT‏ 

قال أبو عبيدة يعنى عن طيب نفس بالفريضة التى فرضها الله تعالى على 
عباده. وقيل النحلة: تعنی الهبة OY‏ كل ؤاحد من الزوجين يستمتع بصاحبه, 
وجعل المهر عطية للمرأة بغير عوض لقوله تعالى: «واتوهن Médica gel‏ 

أى مهورهن. 

ولقد sla‏ عبد الرحمن بن عوف ¿is‏ إلى رسول الله 398 وقال: 

يا رسول الله إنى تزوجت. 

قال كله ما أصدقتهاة أى ما أعطيتها مهره 

قال: وزن نواة ذهباً. 

فقال E‏ 2 «بارك الله لك أوّلم بشاة». 

واتفق الفقهاء على أن pall‏ واجب شرعاً فى كل عقد نكاح على الزوج لزوجته 
بمجرد عقد النكاح لقوله تعالى: < أن تبتغوا بأموالكم محصنين عير مسافحين)(". 

فإذا لم يقدر المهر فى مجلس العقد. وجب مهر المثل؛ لما روى عن عبد 
d‏ شمو hs‏ أنه سئل عن امرأة مات عنها زوجها قبل أن يدخل بها 
ولم يكن قد سمى لها مهراً فى عقد النكاح. 

فقال: «لم أسمع فى هذا شيئاً عن رسول الله AE‏ ولكن أجتهد برأيى 
فإن اصبت فمن alll‏ وان أخطات فمنى ومن الشيطان. واللّه ورسوله 
بريئان- أرى أن لها مهرنسائها Y‏ وکس ولا شطط». 
)1( سورة النساء الآية: ٤‏ . 
(Y)‏ سورة النساء الایة: (Y) Yo‏ سورة النساء الآية: ۰۲۶ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 

فقال الصحابی الجلیل معقل بن يسار وأنا: أشهد أن رسول الله BE‏ 
قضی فى بروع بنت واشق الأشجمية مثل قضائك. ثم ald‏ رجال من قبيلة 
آشجع وقالوا: إنا نشهد بمثل شهادته. ففرح عبد الله بن مسمود لت فرحا 
لم یفرح مثله فى الاسلام لموافقة قضائه قضاء رسول الله E‏ 

ویری الکثیر من الفقهاء أن فى الهر [an‏ لله تعالی. فلا يملك الزوجان 
نفیه باتفاقهاء فدل ذلك أن فى الهر ls‏ لله تعالى لا يملكان اسقاطه. 

ويؤيد هذا أن بعض الفقهاء من آتباع آبی حنيفة اشترط Tan‏ آدنی من 
الهر وجعل هذا الحد حقا للشرع لا يجوز النزول dic‏ بتسمية ما هو أقل 

ولهذا یستحب أن یسمی الهر فى عقد النکاح. 

وفال الفقيه الرملى الشافعی: «وتسن تسميته» أى تسمية المهر. 

ولقد كان النبی BE‏ يزوج بناته وغیرهن ویتزوج هو فلم يكن یخلی ذلك من 
مهر. وقال YE‏ للذى زوجه الراة الموهوبة: «التمس ولو خاتما من حدید» OY‏ 

فلما لم يجد شيئاً: زوجه Ley Lalo]‏ معه من القرآن. وأيضاً فان تسمية 
الهر فى عقد النکاح أقطع للنزاع وللخلاف فيه. 

ویری ابن قدامة: أن کل ما كان مالاً جاز أن یکون مهراً لقوله تعالى: 
«وأحل تکم ما وراء ذلکم أن تبتغوا بأمرالکم محصنین غير مسافحین۳(4). 

وإذا كان ذلك فهل يجوز أن یکون تعلیم الملم. والفقه فى دين الله وتعلیم 
القرآن للزوجة مهرا؟ لقد اختلف العلماء فى ذلك. 

فعند الشافعية وبعض الذاهب الأخرى جواز ذلك التزاماً بالسند. 
(۱) راجع الهداية وفتح القدير (۲: (Y) (EYY -EYE‏ متفق عليه. 
(Y)‏ سورة النساء الآية: YE‏ 


ميمونة بنت الحارث e‏ 


واختلفت الرواية عن الامام آحمد فى جمله صداقاً. فقال فى موضع: 
آکرهه. وقال فى موضع آخر: لا بأس به. وهو أن یتزوجها على أن یعلمها 
سورا من القرآن الکریم. 

وحجة هذه الرواية الأخيرة ورود جوازذلك فى السنة النبوية الشريفة 
كما فى حديث سهل بن سعد الساعدی. وفیه قول النبی E‏ «زوجتکها Las‏ 
معك من القرآن». 

ووجه الرواية الأولى فى عدم الجواز: أن الفروج لا تستباح إلا بالأموال تجعل 
مهراً فى عقود النكاح قال الله تعالى: «أن تبتغوا بأموالکم محصنين غير DEA‏ 

وقال تعالى: : (ومن لم یستطع منکم Yb‏ أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما 
ملکت آیمانکم من SI‏ امؤمنات رال عم بایمانگم بعضگم من بعض فانكحوهن بإذن 
آهلهن وآتوهن أجورهن CVG Dy pall‏ 

والطول هو JUI‏ ولأن تعلیم القرآن Y‏ يجوز أن یقع إلا قرية لفاعله فلا 
يصح أن یکون صداقا کالصوم والصلاة. والصورة التی برضاها الاسلام 
للعلاقة بين الرجال الأحرار وغير الحراثر. وهی ذاتها الصورة التى رضیتها 
من قبل من زواج الحرائر. 

AS ملكت یمام من‎ gabo يجب أن يكن مؤمنات‎ gli 

وثانياً: يجب أن يعطين أجورهن فريضة لهن لا لسادتهن. فهذا حقهن 
الخالص «روآتوهن أجورهن ). 

وثالثاً: يجب أن تكون هذه الأجور فى صورة صداق, وأن يكون الاستمتاع 
بهن فى صورة نكاح لا مخادنة claus Vy‏ والمخادنة أن تكون لواحد. والسفاح 
أن تكون لكل واحد. 

«محصنين غير مسافحین ولا متخدی NT‏ 
(۱) سورة النساء الآية: ۲۸. (Y)‏ سورة النساء الایة: ۰۲۵ 


.6 سورة المائدة الایة:‎ (Y) 
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رجال ونساء انزل الله فیهم ÚLA‏ 


يكاد يكون اختلاف بين الفقهاء فى تحدید مقدار آقل pall‏ ومن الأدلة 

على ذلك: 

-١‏ ما يروى من أحاديث فى أقل الهر لا يثبت منها شىء قال الإمام ابن 
حجر العسقلانى: «وقد وردت أحاديث فى Jal‏ الصداق لا يثبت منها 
شی۱(»۶). 

2۱ قال: لوان زجلا اف ات‎ ala ما رواه جابر مر نين عن الرسول‎ y 
(ee كانت له‎ . Lab ملء يديه‎ luso 

وعن آبی داود بمعناه: «أى لو تزوج امراة وجعل مهرها ملء يديه طعاماً 
+ أخرج الإمام الترمدذی فى سننه: أن امرأة من بنی فزارة تزوجت على 
cuted‏ فقال رسول الله uE‏ : «آرضیت من نفسك ومالك بنعلین؟». 
قالت: نعم . 
فال الراوی: فاچازه النبى UE‏ وفد استدل بهذا الحدیث من قال بجواز 
كون الهر شيئاً حقيرا له فیمة»(۳). 


)1( راجع صحيح البخارى شرح العسقلاتى )4: (N‏ 
(۲) رواه الامام آحمد ply‏ داود بمعناه. 


(VA LY) وابن ماجه فى سنته‎ (YOV ۰۲۵۰ :4( راجع سنن الترمذى وشرحه تحفة الاحوذی‎ (Y) 
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سوه لس ببح ميمونة بنت الحارث E‏ 


أكثرال مهر 

إذا كان الفقهاء قد اختلفوا فى تحديد أقل المهر المسمى فإنهم لم 
يختلفوا فى أنه لا حد لأكثره؛ فيجوز أى مقدار تراضى عليه الزوجان. 

قال ابن قدامة الحنبلی- رحمه الله-: aly‏ أكثر الصداق فلا توقيت فيه 
بإجماع أهل العلم. قال ابن عبد البر. وقد قال الله تعالى: 

إن الإسلام ينظر إلى البيت بوصفه سکناً وامناً وسلاماً. 

وينظر إلى العلافة الزوجية على أنها مودة ورحمة. 

ويقيم هذه الرابطة على الاختيار الطلق, فإذا تبين بعد الزواج أن الحياة 
بين الزوجين غير مستطاعة, وأنه لابد من الانفصال واستبدال زوج مكان 
زوج فعندئن تنطلق المرأة Les‏ أخذت من صداقء وما ورثت من مال لا يجوز 
استرداد شىء منه. ولو كان قنطارا من ذهب. 

وفى المجموع فى فقه الشافعى: aly‏ أكثر الصداق فليس له حد وهو 
إجماع لقوله تعالى: «رآتيتم إحداهن قنطارا» . 

قال ابن عباس: القنطار سبعون ألف مثقال. 

وقال أبو سعيد الخدرى: القنطار ملء مسك ثور ذهباً ومسك الثور 
جلك 

وإذا كان ذلك كذلك فهل يجوز المفالاة فى المهورة وما هى الوسيلة أو 
المعيار الذی يمكن عن طريقه معرفة الفالاة من عدمها؟ 


(۱) سورة النساء الآية: Ye‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
المغالاة فى المهور 

يطيب لنا أن نستعرض أقوال الفقهاء فى تفسير قوله تعالی: «واتيتم 
إحداهن قنطارا» . 

قال الإمام القرطبى: فى هذه الآية دلیل على جواز المغالاة فى المهور OY‏ 
الله تعالى Y‏ يمثل إلا بمباح(۱). 

وقال ابن كثير: فى هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيل. 

وقال الحافظ أبو يعلى بسنده عن الشعبى عن مسروق قال: ركب عمر 
ابن الخطاب منبر رسول الله كل ثم قال: «أيها الناس ما إكثاركم فى صداق 
النساء؟ وقد كان رسول الله We‏ وأصحابه والصدقات بينهم أربعمائة درهم 
فما دون ذلك. ولو كان الإكثار فى ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم 
إليهاء فلأعرفن ما زاد رجل فى صداق امرأة على أربعمائة درهم». 

قال: ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين نهيت 
الناس أن يزيدوا فى مهر النساء على آربعمائة درهم؟ قال: نعم. 

فقالت: Laf‏ سمعت ما آنزل الله فى القرآن٩‏ 

فال: وأى ذلك 

فقالت: Lal‏ سمعت الله تعالى يقول: «وآتیتم إخداهن قنطارا» . 

قال: اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر. 

ثم رجع فركب المنبر فقال: «أيها الناس إنى كنت نهيتكم أن لا تزيدوا 
أحب». قال أبو يعلى: وأظنه فال: «فمن طابت نفسه فلیفعل». 

وقال ابن كثير: إسناده قوی(۲). 
(۱) راجع تفسير القرطبی (۵: «(AA‏ 
(Y)‏ راجم تفسیر ابن کثیر (۱: (EVY‏ ط دار المعرفة بیروت- لبنان. 
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ميمونة بنت الحارث es‏ 


Lily‏ أن نتساءل هل خفیت هذه الآية على عمر بن الخطاب حتی ذکرته 
بها هذه المرأة؟ وإذا كانت لم تخف عليه فما تبرير رجوعه؟ وقد أجاب 


العلماء على ذلك بعدة وجوه: 
الأول: أن نهى عمر عن جعل المهر مالا كثيراً هو على وجه الندب لا 
التحريم. 


قال الامام ابن العربی المالكى: 
وإنما أراد به الندب إلى التعليم. 

وقد تناهى الناس فى الصدقات- أى فى الهور- حتى بلغ صداق امرأة 
call call‏ وهذا قل أن يوجد من حلال(۱). 

الثانى : أن الآية الكريمة آباحت إيتاء المرأة الکثیر- القنطار- مهراً لها 
ولم توجب ذلك. ولللامام أن يجتهد فى تقييد CLAM‏ بالنهی عنه أو الامر به 
فى بعض الأوقات والأحوال لمصلحة يراها. 

الثالث: يحتمل أن يكون رجوع عمر عن اجتهاده فى تحديد أكثر المهر 
عندما سمع كلام المرأة وما فى اعتراضها من دلالة على أن النساء لا يرغين 
فى التنازل عما أباحه الشرع لهن من الزيادة فى المهورء وأن هذا إذا كان فيه 
مصلحة للرجال ففيه عدم Lio)‏ النساء ویعتبرنه من الضرر بهن. 


(۱) راجع تفسير ابن العربى (۱: ۰۳۱۶ (PRO‏ 
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رجال ونساء أنزل الله فیهم قرآنًا 
السنحب عدم OY Lal‏ فى المهور 

إذا كان الاتقاق خاصلاً علی عدم وجود حد pall pASY‏ السمی فى 
الإسلام فان الإجماع فائم على استحباب عدم الفالاة فى الهور لما ينشأ عن 
ذلك من أخطار اجتماعية تحول دون انتشار الزواج وتكاثر العنوسة. وقد 
تناول الأئمة الأعلام عدم الفالاة فى المهور بالتوضيح والتفصيل. 

من ذلك ما يقوله الشافمى : «الاقتصاد فى الهر أحب إلى من 
الفالاة فیه ب(۱). 

ویقول ابن قدامة الحنبلی: «یستحب أن لا يفلى الصداق(۲). 

ومن الأدلة التى ساقها العلماء فى استحباب عدم الفالاة فى الهور ما 
یأتی: 

اولا: ما رواه الامام أحمد بسنده عن عائشة أم المؤمنين مضه أن رسول 
الله $e‏ قال: «أعظم النکاح بركة آیسره مؤنة»(). 

ثانياً: ما رواه البيهقى فى سننه بسنده عن عائشة نله قالت: «قال 
رسول الله BE‏ من يمن المرأة أن تتيسر خطبتهاء وأن يتيسر صداقهاء وأن 
يتيسر رحمها»(*). قال عروة يعنى يتيسر رحمها للولادة. 

ثالفاً: قول ابو هريرة cs‏ «كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله BE‏ 
عشر آواق»(*). 

رایعاً: ما رواه البیهقی بسنده عن محمد بن سیرین عن آبی المجفاء 
السلمى فال سمعت غمر بن الخطاب يقول: «إياكم والمغالاة فى مهور النساء 
فإنها لو كانت تقوى عند الله أو مكرمة عند الناس لكان رسول الله BE‏ 
(۱) راجع المجموع (۱۵: «(LAY‏ 
(Y)‏ السند (LO AY ET)‏ «حلبی» وسئن البیهقی (YTO :V)‏ 
(Y)‏ السند )21 ۰۸۲ ۱۱۵) «حلیبی» وسئن البیهقی (۷: ۲۳۵). 
)£( سنن البیهقی (۲۳۵:۷). )0( الصدر السابق (۰)۳۳۵۰:۷ 
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ميمونة بنت الحارث «Ey‏ 


آولادکم بهاء ما نكح رسول الله AE‏ شيئاً من نسائه ولا انکح واحدة من بناته 
أكثر من اثنتى عشرة آوقية وهی أريعمائة درهم وثمانون Lams‏ وان آحدهم 
لیغالی بمهر امرأته حتی „as‏ عداوة فى نفسه. فیقول: لقد كلفت لك علق 
القریة(۱). 

وفی نهاية هذا الب حث نحب أن نقول: الزواج فى منهج الاسلام التقاء 
نفسین عن رغبة واختیار. والصداق حق للمراة تأخده لنفسها فیجب أن 
يكون كافياً ومحدداً لتقبضه الراة فريضة لها. وواجباً Y‏ تخلف فيه وأوجب 
أن يؤديه الزوج هبة خالصة لصاحبته Oly‏ يؤديه عن طيب نفس, وارتیاح 
خاطرء كما يؤدى الهبة والنحه. 

فإن طابت نفس الزوجة بعد ذلك لزوجها عن شىء من صداقها- كله أو 
بعضه- فهى صاحبة الشأن فى هذاء تفعله عن طيب نفس وراحة ¿Hol‏ 
والزوج فى حل من أخذ ما طابت نفس الزوجة عنه. وأكله حلالاً طيباً هنيئاًء 
لأن العلاقات بين الزوجين ينبغى أن تقوم على الرضا الكامل والاختيار 
المطلق والسماحة النابعة من القلب. 

والشريعة الإسلامية عندما تركت تحديد المهر وعدم حصره فى مقدار 
معين راعت فى ذلك عرف الناس وعاداتهم. والفلاء والرخص فى قيم 
الأشياء وأثمانها والفقر والغنى» وتباين طبقات الجتمعات. وعلينا فى مثل 
هذه الأمور أن نقتدى بحديث الرسول E‏ «أنتم أعلم بأمور دنياكم». 


)1( الصدر السابق (۷: ۲۳۶) وستن الترمذى (۶: (YOO‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


أقوال العلماء والضسرین 
فى نزول صده الای 4 


قال رجال التفسیر نزلت هذه الآيات فی: مارية القبطية al‏ [براهیم. 
قال ذلك صاحب الدر المنثور )1 ص -YYA‏ ۲۶۰). 

وقاله ابن کثیر فى التفسیر (TAY ۰۳۸۱ Got)‏ 

وقاله ابن جریر الطبری فى التفسیر (۲۸- (EV‏ 


فمن هی مارية S.. RES‏ 
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مارية القبطية «Ey‏ 


حیاتها ونشأتها 


سرية الرسول BE‏ وأم إبراهيم بن محمد. قرة عين أبيهء وفلذة کبده. 
والريحانة التی ملأت حياته شذی وعطراًء وهدية القوقس إلى محمد BE‏ 

تقول عنها al‏ المؤمنين عائشة- E‏ - ما غرت على امرأة كما غرت من 
مارية. لأنها كانت جميلة بیضاء. Stam‏ الشعر لطيفة المحيا. 

ولدت فى صعيد مصر. وكانت أمها رومية. 

وترعرعت طفولتها على الثرى الخصب والخير الوفير. 

وفتحت عيونها على مياه النيل» وهی تنساب إلى الشمال فى سهولة 
ويسر. 

واستمتعت بشمس الصعيد الدافئةء ونسماته العليلة. 

ولكن كيف انتقلت هذه النقلة البعیدة؟ وكيف تابعت هذه الرحلة الشاقة. 
الممتدة حتى وصلت إلى أرض یثرب؟ 

إن أوثق المصادر التى بين أيدينا تسجل عقد الهدنة بين محمد BE‏ 
وقريشء ثم عودته كيكلا إلى يشرب وما كاد يستقر به المقام حتى أرسل 
الصحابى الجليل حاطب بن أبى بلتعة برسالة إلى المقوقس عظيم القبط فى 
مصر قائلاً فيها: 
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رجال ونساء انزل الله فيهم قرآنًا 

بسم الله الرحمن الرحیم- من محمد بن عبد الله إلى القوقس عظیم 
القبط. سلام الله علی من اتبع الهدی». 

Lal‏ بعد: فانی أدعوك بدعاية A‏ ؤتك الله أجرك 
مرتین. فإن تولیت Lela‏ عليك إثم القبط 

Gi‏ کاب رن له شرت رک أطي رذ اله ولا شرف به 

شيا ولا يتخذ بعضنا بعضا UU‏ من دون الله فان توا فقولوا اشهدوا Gh‏ سلمون۱(6). 

وما كادت تصل الرسالة وتقرأ على مسامع المقوقس حتی فال: «قد كنت 
اعلم أن نبيّاً قد بقی وکنت أظن أنه یخرج بالشام. حیث مخرج الانبیای ol ta‏ 
a‏ 

ثم بعث إلى بطارقته. فجاءوا سراعاً إلى مجلسه. وأخبرهم بما حوته 

قال القوقس: آخبرنی عن صاحبك آلیس هو نبی؟ 

فلت: بلى هو رسول الله. 

قال: فما له حيث كان هكذا لم al‏ يدعو على قومه حیث آخرجوه من 
بلده إلى غیرها؟ 

قال حاطب: قلت: عیسی ابن مریم أليس تشهد أنه رسول Sabi‏ 

فال: بلی. 

قلت: فما atl‏ حیث أخذه daga‏ فأرادوا أن یصلبوه ألا یکون دعا علیهم 
بان يهلكهم الله حيث رضعه all‏ إليه؟ 

فقال لی: آنت حكيم ele‏ من عند حکیم. 
(Y)‏ سورة آل عمران UT‏ رقم VE‏ 
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مارية القبطية sy‏ 


ثم قال له: سأبعث ممك إلى محمد جاریتین هما مارية وسیرین وغلام 
آسود. وبقلة بیضاء. وكوكبة من الفرسان حتی تصل إلى مأمنك. 

وتذکر الروایات أن حاطب بن بلتعة. قد عرض علیهما الاسلام- وهما 

لم تتلعتم عندما عرض علیها الاسلام ولم تتأخر, لأن حیاتها فى مصر 
الذی كان شعبها یعرف عقيدة التوحید. وأن نبی all‏ إدريس EL‏ دعی أهلها 
إلى عبادة الله وحده, ونبذ کل آلوان الشرك. كان liga Lents‏ لها لقبول الاسلام. 

ویقال: إن cloud‏ الصریین کانوا يؤمنون بالبعث ويصدقون بما یکون بعد 
إيماناً بالخلود والبقاء. ویحدشا تاریخهم القدیم عن ملامح تصورهم للحياة 
!13,5 وما یکون فیها من حساب وعقاب وجزاء عن طریق محكمة مکونة 
من أربعين قاضیا يرأسها قاضی القضاة (آوزریس). 

وکانت مارية تعتقد کقومها: أن الانسان لا یفنی. والوت مرحلة انتقال 
إلى حياة أخرى حياة الأبدية والخلود(۲. 

وعندما وصلت إلى يثرب آنزلها رسول الله BE‏ فى العالية التی يقال لها 
الیوم مشرية أم إبراهيم- وکان رسول الله BE‏ یختلف الیها هناك وضرب 
علیها الحجاب. وکان tiles Latta,‏ الیمین: Lala‏ حبلت وضعت هناك- فجاء 
gil‏ رافع زوج سلمی مولاة رسول الله فبشر الرسول REE‏ بإبراهيم فوهب له 
عبداً. 

وتنافست الأنصار فى إبراهيم وأحبوا أن يفرغوا مارية El‏ دا 
یعلمون من هواه فيها . 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس- 25 - قال: قلت لعمر بن الخطاب 
2H‏ من المرأتان اللتان تظاهرتا؟ قال: عائشة وحفصة. 
)1( راجع رجال اتزل الله فيهم قرآناً للمؤلف (HAT)‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


وکان بدء الحدیث فى شان مارية ام إبراهيم القبطیة- أصابها النبی BE‏ 
فى بيت حفصة فى یومها فوجدت حفصة فقالت: يا نبى الله لقد جثت ال" 
شيئا ما جئته إلى آحد من آزواجك. فى يومىء وفی داری. وعلی فراشی. 

فقال له : «ألا ترضين أن أحرّمها فلا أقربها» فالت: بلا . فحرمها 
وقال: Y‏ تذكرى ذلك لأحد» فذكرته لمائشة- -uiy‏ فأظهره الله عليه pits‏ 
الله قوله: «يا أيها ای لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات OMG Lda gif‏ 

ویقال: إن النبى E‏ كفر عن dines‏ وأصاب جاريته. 

وعن أنس بن مالك Bis‏ قال: كانت آم إبراهيم سرية للنبی BÉ‏ فى 
مشريهاء وكان قبطى يأوى إليهاء ويأتيها بالاء والحطب فقال الناس فى 
ذلك: علج يدخل على عجلة؟ 

فبلغ ذلك رسول الله كلو فارسل على بن أبى طالب فوجده على على 
نخلةء Lala‏ رأى السيف وقع على نفسه فألقى الكساء الذى كان عليه وتكشف 
فإذا هو مجبوب2). فرجع على إلى النبى HE‏ فأخبره فقال: يا رسول الله 
أرأيت )3( أمرت أحدنا بالأمر ثم رأى فى غير ذلك أيراجعك؟ فال: نعم. 

وكانت مارية تردد دائماً قصة هاجر زميلتها المصرية التى أهداها ملك 
مصر إلى سارةء ورحلت من بلاد النيل بصحبة إبراهيم AEG‏ وأنجبت día‏ 
ابنها إسماعيل. وكيف تركها قرب البيت العتیق, ويذكر القرآن الكريم قول 


إبراهيم فى ذلك: 
« ربنا نی آسکنت من ذریتی بواد غيرٍ ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة 


اجعل al‏ الئاس تهوی (لبهم وارزفهم من ارات ll‏ یشکرون6(). 

كانت مارية تحلم بنجدة السماء, وقد آثارت قصتها التشابهة تماماً لقصة 
هاجر زوجات النبی الشرعیات. وکان الفرق الوحید بینها وبين هاجر آنها لم 
(۱) سورة التحریم الآية: ۱. (Y)‏ لیس له ما یکون للرجل. 


TY سورة [براهیم الاید:‎ (Y) 
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مارية القبطية Wr‏ 
يكن لدیها ولد. والنبی قد شارف الستین من العمر. فهل تتحقق لها الأمنية؟ 

لم تحظ مارية بلقب pl‏ المؤمنين؛ وکان النبی یطاها بملك dives‏ وقد 
آسدل علیها الستار Lalola‏ بها القام. وانصرفت تماما لخدمة النبی کار 
فکان لها السید والصدیق والأهل والوطن. 

وانحصر کل همها أن تظل موضع حظوته ورضاه» وکانت لا تکف أبداً 
عن ذکر هاجر واسماعیل وإبراهيم علیهم السلام. 

وفی عامها الثانی : أحست مارية ببوادر الحمل. وعندما تیقنت من ذلك 
عاشت فى رؤى من الأحلام حالة. وأدركت أن الله تعالى قد استجاب 
لدعائها. وحين علم الرسول E‏ بهذا الحدث؛ رفع رأسه إلى السماء يشكر 
الله على هدیته, وبعد أن فقد ابنته الفالية زینب. ومن قبلها رقية. alg‏ کلتوم. 
وعيد الله والقاسم. 

وتذكر النبى E‏ ما كان من قصة إبراهيم وبشرى زكريا فى قوله الذى 
ذكره القرآن الكريم: JUD‏ رب نی OS‏ لی غلام وكانت امرأتى عاقرا وقد بلغت من 
WIS JÉ 0 e za‏ فال ربك هو علی هین وقد خلقتك من $ وم تك ORGS‏ 

وسرى الخبر فى كل أرجاء الدينة. بان النبی BE‏ رزق مولوداً من مارية 
الصرية. وسقط هذا الخبر كالصاعقة بين نساء النبىء فخاف النبى على 
مارية ونقلها إلى ضواحى المدينة فى مكان يدعى العالية. وسهر عليها 
يرعاها. وفى ذات ليلة من شهر ذى الحجة فى السنة الثامنة للهجرة. دخلت 
عليه ام رافع ALLAN‏ لتبشره بالفلام فاکرمها وذهب إلى مارية فهنأها وحمل 
الغلام بين يديه وسماه إبراهيم. 

إنه الغلام الذى يملأ الحياة بهجة وبهاء. 

إنه الفلام الذى يحمل الذكرى ويساهم فى تجديد حبل الحياة. 

إنه الفلام طلبة الغنى والفقير, والمليك والخفير. 
(۱) سورة مریم الآيتان: ۰۸ A‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


إنه الفلام الذى طلبه نبی الله زکریا بقوله: رب لا تذرنى فردا Cally‏ خیر 
رین © AA dd‏ 

لکن سمادة مارية لم تکتمل فقد مرض إبراهيم وهو ما زال La sio)‏ لم 
یکمل العامین من العمر. فوضعه النبی ME‏ فى حجره وهو یسمع حشرجة 
احتضاره مختلطة ببکاء أمه وخالته. 

وحین مات [براهیم انحنی النبی على جشمان ail‏ فقبله والدمع يفيض 
من عينيه وقال: Lon‏ [براهیم. لولا أنه آمر حق ووعد صدق, وان آخرنا 
سیلحق بأولناء لحزنا عليك حزنا هو أشد من هذاء وإنا بك يا (براهیم 
لحزونون۲۲۲. 

وبینما کانوا یفسلون الطفل الصغير الیت استعداداً لدفنه. كان النبی 
جالساً ينظر إليه فى حزن عمیق وألم UL‏ وحین وصلوا إلى البقیع. أضجعه 
بيده فى قبره ثم سوى التراب ونداه بالماء. وطوى النبى BER‏ جرحه فى قلبه 
صابراً على قضاء الله. 

ولقد روى الإمام أحمد- ما كان من زوجات النبى BE‏ ومارية بسنده عن 
ابن عباس فلا قال: لم أزل حريصاً على أن أسأل عمر عن المرأتين من 
BE‏ اللتين قال الله es‏ تتوبا A‏ صفت ¿US Ji‏ 

حتى حج عمر وحججت Lele daa‏ كان ببعض الطريق عدل pec‏ وعدلت 
daa‏ بالإدواة فتبرز ثم أتانى فسكبت على يديه فتوضاً فقلت يا أمير المؤمنين 
من الرآتان من أزواج النبى ME‏ اللتان قال الله تمالی: «إن تتوبا إلى الله فقد 
صغت US‏ 
)1( سورة الأنبياء الآيتان: A ۰۸٩‏ 


(YE) وابو داود فى الجنائز‎ (VY) ومسلم فى الفضائل‎ (ET) الحدیث رواه البخارى فى الجنائز‎ (Y) 
.)۵۳( وابن ماجه فى الجنائز‎ 


(Y)‏ سورة التحریم الایة: ؛. 
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مارية القبطية es‏ 
فقال عمر: وا عجباً لك يا بن العباس- قال الزهری: كره واللّه ما ساله 
dic‏ ولم يكتمه قال هی عائشة وحفصة. 
قال ثم أخذ یسوق الحدیث- 
قال: كنا معشر قریش Laga‏ نفلب النساء Lele‏ قدمنا الدينة وجدنا قوماً 
قال: وکان منزلی فى دار آمية بن يزيد بالعوالی. 
قال: ففضبت Lago‏ على امرأتى فإذا هی تراجعنی فانکرت أن تراجعنی. 
فقالت: ما تتکر أن آراجمك؟ فوالله إن آزواج رسول الله BE‏ لیراجعنه 
وتهجره [حداهن الیوم إلى الليل. 
قال: فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت: أتراجعين رسول الله SEE‏ 


قالت: نعم. 
قلت: وتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ 
فالت: لعم. 


قلت: قد خاب من فعل ذلك منکن وخسر أفتأمن إحداكنٌ أن يغضب الله 
عليها لفضب رسوله فإذا هی قد هلکت. لا تراجعى رسول BEN‏ ولا 
تسأليه شيئاً وسلینی من مالی ما بدا لك. ولا یفرنك إن كانت جارتك هی 
آوسم- آی آجمل- وأحب إلى رسول XE D‏ وآله وسلم منك - يريد عائشة. 

قال : وکان لى جار من الأنصار, وکنا نتتاوب النزول إلى الرسول E‏ 
ینزل Law‏ وانزل Legs‏ فیأتینی بخبر الوحی وغیره. وآتیه بمثل ذلك. 

قال: وکنا نتحدث أن غسان تنعل الخیل لتفزونا فنزل صاحبی Lage‏ ثم 
آتی عشاء فضرب بابی ثم نادانی فخرجت إليه فقال: حدث آمر عظیم. 

فقلت: وما ذاك أجاءت غسان؟ 
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قال: لا بل اعظم من ذلك واطول. طلق رسول الله E‏ نساءه. 

فقلت: قد خابت حفصة وخسرت قد كنت آظن أن هذا کائناً حتی |ذا 
صلیت الصبح شددت على ثیابی ثم نزلت. 

قد خلت على حفصة وهی تبکی فقلت: أطلقكن رسول الله 38 

فقالت: لا آدری. هو هذا معتزل فى هذه الشریة۹۹ 

قال عمر: فأتیت غلاماً له اسود. فقلت استأذن لعمر فدخل الفلام ثم 
خرج إلىّ فقال ذکرتك له فصمت. 

فانطلقت حتی أتيت النبر فإذا عنده رهط جلوس یبکی بعضهم فجلست 
عنده قلیلا ثم غلبنی ما أجد. 

فاتیت الفلام فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج فقال: قد ذكرتك له 
قصمت؟؟ فخرجت فجلست إلى النبر ثم غلبنی ما أجد فأتيت الفلام فقلت: 
استأذن لعمر. فدخل ثم خرج إلىّ. فقال: قد ذکرتك فصمت. فولیت مدبراً. 
فإذا الفلام یدعونی فقال: ادخل قد أذن لك. 

فد خلت فسلمت على رسول الله و فإذا هو ¿Sia‏ على رمل حصیر. 

قال الامام آحمد رمال حصير قد آثر فى جنبه. فقلت: اطلقت يا رسول 
الله نساءك؟ فرفع رساسه إلىّ وقال: لا. 

فقلت: الله أكبر. فتبسم رسول الله کل 

فقلت: استانس يا رسول الله قال: نعم. 

فجلست فرفعت رأسی فى البیت فوالله ما رأيت فى البیت Ligas‏ يرد 
البضر الا Aye‏ مقامه: 

فقلت: ادع الله يا رسول الله آن یوسع على آمتك. فقد وسع على فارس 
والروم. وهم Y‏ يعبدون Salil‏ فاستوی جالساً وقال: 
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أفى شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم فى الحياة 
الدنيا. 

فقلت: استغفر لی يا رسول الله وكان أقسم أن لا يدخل عليهن شهراً من 
شدة موجدته عليهن. 

ألا يدخل عليهن شهراً ولم يطلقهن. 

لأن الطلاق أبفض الحلال عند الله تعالى: كما قال الرسول BE‏ 

ويقول الرسول أيضاً: «تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتزله عرش 
الرحمن». «وأيما امرأة سألت زوجها الطلاق فى غير ما بأس فحرام عليها 
رائحة الجنة». 

ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى فى شأن التباغض والتدابر بين الرجل 
وزوجته- التباغض الذى يصل إلى درجة الكره: 

فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ویجعل الله فيه خيرا كثيرا» . 


85 


رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


آسباب النزول 

عن أنس أن رسول الله HE‏ كانت له أمة یطژها فلم تزل به عائشة 
وحفصة حتى حرمها فانزل الله عز وجل: TD‏ لم حرم ما أَحلَ له 
ك ROY‏ 

وقال ابن جرير بسنده عن زید بن اسلم- أن رسول الله BE‏ اصاب al‏ 
إبراهيم فى بيت بعض نسائه فقالت: أى رسول الله فى بیتی وعلی فراشی؟ 
فجعلها عليه حراماً. قالت: ای رسول الله كيف يحرم عليك الحلال؟ فحلف 
لها بالله لا یصیبها فانزل الله تمالی: یا نها التبى لم تحرم ما GAN Í‏ 

قال زيد بن أسلم فقوله آنت على حرام لفو. 

وقال سفيان الثورى وابن علية عن داود بن هند عن الشعبى عن مسروق 
قال: آلى رسول الله هة وحرم فعوتب فى التحريم وأمر بالكفارة فى اليمين. 
رواه ابن جرير. 

وعن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس تفا قال: قلت 
go eal‏ التقظاب هن Soot il‏ 

قال: عائشة وحفصة. وکان بدء الحدیث فى شأن al‏ [براهیم مارية 
أصابها النبی BE‏ فى بيت حفصة فى نوبتها فوجدت حفصة. 

فقالت: يا نبی الله قد جثت إلى شیثاً ما جشت إلى آحد من آزواجك فى 
یومی وفی داری وعلی فراشى؟5 

قال: ألا ترضین أن آحرمها فلا أقربها؟ 

قالت: بلى. فحرمها. 

وقال لها: لا تذكرى ذلك لأحد. فذكرته لعائشة فأظهره الله عليه فأنزل 


86 


مارية القبطية Wr‏ 


al‏ التبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتفی مرضات أَزْوَاجك» الآيات 
كلها . 

Laka‏ أن رسول الله E‏ كفر عن يمينه وأصاب جاریته(۱). 

وعن ابن عمر قال النبى و لحفصة: لا تخبرى أحداً وان al‏ إبراهيم 
(le‏ حرام. فقالت: 

أتحرم ما Jat‏ الله لك؟ 

قال: فوالله لا آقریها . 

قال: فلم یقریها حتی أخبرت عائشة قال فانزل الله تعالى: «قد فرض الله 
NEST NS‏ 

فال ابن کشیر: وهدا اسناد صحیح ولم يخرجه أحد من أصحاب الکتب 
الستة, وقد اختاره الحافظ الضیاء القدسی فى کتابه الستخرج. 

وقال ابن جریر بسنده عن سعيد بن جبير أن ابن عباس كان یقول فى 

وقال ابن عباس: « لَقَد كان كم فى رسول الله is Ed‏ 

9 ال Per de bg‏ 
یعنی أن رسول الله BE‏ حرم جاریته فقال الله تعالی: UD‏ أيها النبى لم تحرم 


ما حل الله RO‏ 
فكفر يمينه فصير الحرام يمينا . 


ورواه البخارى عن معاذ بن فضالة بسنده عن ابن عباس: «فى الحرام 
یمین تکفر» ورواه مسلم من حديث هشام الدستوائى به. 
(۱) راجع تفسير ابن كثير (1: ۰۳۸۰ (TAV‏ 


۰۲ سورة التحريم الآية:‎ (Y) 
۰۲۱ سورة الأحزاب الآية:‎ (Y) 
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وقال النسائی بسنده عن ابن عباس- CE‏ - قال: أتاه رجل فقال: إنى 
جعلت ¿le (il pal‏ حراماً. 

قال: کذبت لیس عليك بحرام. ثم تلا هذه الآية: ی یه النبى لم تحرم ما 
OO‏ 

عليك أغلظ الکضارات عتق رقبة. تفرد به النسائى من هذا الوجه. بهذا 
اللفظ „let ality‏ 


(۱) سورة انتحریم الایة: oS‏ 


الحياة الژوجية كيف تتحق 
فيها الودة والرحم4..٩‏ 
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الحياة الزوجية كيف تتحقق 
فيها الودة والرحمة..؟ 


قال الله تمالی: «واللأتى تَحَافُونَ نشوزهن فعظرهن راهجروهن فى arial‏ 
واضربوهن فان أطعنكم فلا تبغوا علیهن سبیلا۱(6). 

ما هو النشوز؟ آهو ترفع المرأة على زوجها؟ 

أو الانقعال والجموح والاستعلاء بالجمال والال أو بالرکز العائلى؟ 

gal‏ خروج الراة عن قوامة الرجل التی آمر الله تعالی بها فى قوله: 
«الرجال قوامون على sI‏ 

آهو تحول المرأة ندا للرجل فى حلبة صراع وفتال؟ 

أهو مرض من الأمراض التى تصاب به بعض النساء ويحتاج إلى علاج 
وحسن معاملة من الرجل؟ 

إن منهج الاسلام يلجأ إلى معالجة النشوز فى الأسرة السلمة قبل توقعه 
ولا ینتظر حتی يقع. وبمجرد ظهور هذه الآثار پرشد الله تعالی الأزواج إلى 
البادرة بالعلاح ويأمرهم الا ینتظروا حالة النشوز الفعلی لیبدءوا علاجهم. 
ولهذا وضع الاسلام خطة هذا العلاج التی تتمشی مع العروف من آطوار 
الخلاف. 

واولی هذه الخطوات: الوعظة. قال تعالی: «فعظرهن». 

فالزوج یبادر زوجته فى هذا الطور الأول حين یکون الخلاف مستتراً أو 


(۱) سورة النساء الآية: ۳۶. (Y)‏ سورة النساء الآية: ¿VE‏ 
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ie‏ همع وا نها رقيقا Caja Juro‏ وحن أده 
ویذکرها فيه بذکریاتها الجميلة. ویمدحها فى تلطف بأخلاقها وأخلاق 
أسرتها ويحذرها شماتة الأعداء. وحزن الاصدقاء وهده هی مقدمات 
الواجب التى يجب أن يقوم بها الزوج إزاء زوجته وأسرته. 

ومن الوعظة: أن يتسامح الرجل أحياناً oly‏ يغفر لها ذلتها عن قدرة 
وتمكن لتعرف الزوجة فضله فى ذلك. وأنه ليس متهوراً مندفعاً من أول الأمرء 
فان هذا العمل يصلح کثیراً من النساء اللواتى لا تصلحهن الشدة والعنف. 

ثانى هذه الخطوات: الهجر. قال تعالى: «راهجروهن فى المضاجع) . 

فاذا فشلت الخطوة الأولى فمعنى ذلك أن مقدمة من مقدمات هذا 
النشوز المتوقع قد بدأت تفعل فعلها لذلك يجب على الرجل أن يظهر غضبه 
من هذا الفعل بطريقة صامتة بليغة فى صمتها مؤثرة تأثيرا كثيرا فى المرأة. 
وهی الهجر فى ¡all‏ فإذا فمل الرجل ذلك فقد أسقط من يد المرأة 
الناشز أقوى أسلحتها التى تعتز بها وكانت فى الفالب أميل إلى التراجع 
dis Allg‏ ومنهج الاسلام آن یضع أدبا لهذا الهجر. 

فهو هجر مستتر فى الضجم. ولا یکون ظاهرا فى غير مکان خلوة 
الزوجین. فلا يصح أن یکون هجرا آمام الاطفال يورث فى نفوسهم شرا 
وفسادا. 

ولا هجراً أمام الفریاء يذل الزوجة أو یستثیر کرامتها فتزداد نشوزاً؛ OY‏ 

ولا شك أن هذه الخطوة لو أديت على وجهها الکامل. وفى وفتها المناسب 
لها تكون خطوة فعالة. وتكون سندا طبيعيا للخطوة الأولى. وإلا كان الرجل 
متصنعا فى نصحه ووعظه. وممثلا لدور الفاضب أو الاسف. Loin‏ هو 
الراغب الطالب. 

ثالث هذه الخطوات: الضرب. قال تعالى: «واضربوهن». 
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wal‏ فشلت الخطوة الأولى وفشلت الخطوة الثانيةء ويوشك هذا النشوز 
أن يعصف بالحياة الزوجية. وأن یجر إلى مشکلات الفرقة والشتات. وقد 
یکون فى هذه الأسرة آولاد glans‏ ويتأثرون بهنه الشاحنات. وقد تحدث 
خصومات تجر إلى خصومات فکان لابد من اللجوء إلى الضرب. 

وهذا الضرب المأذون فيه نما الضرب الخفیف فقد وصفته السنة SL‏ 
(غير مبرح) وقد اعتاد الناس فى كل عصر ومصر أن يؤدبوا بمثله آبناء‌هم 
وبناتهم صفاراً وكباراً فلا يكون ذلك وحشية ولا إهانة. 

وقد يكون من النساء من لا تحس قوة الرجل الذى ترضاه Laud‏ وترضاه 
زوجا الا جين بقهرها عضلیاً ولیس هذه dado‏ كل ale‏ ولکن هدا الهف 
موجود وهو الذی یحتاج إلى هذه الرحلة الاخيرة لیستقیم. ویبقی على 
المؤوسسة الخطيرة مؤسسة حضانة الأولاد وسعادة الأسرة واستمرارها. 

يقول الشيخ محمد محمد المدنى: «وبعض المولعين بنقد الإسلام 
يستفظعون هذا اللون من العقوبة ويعتبرونه توحشاً ويقولون إنه Lai]‏ يصلح 
للقرون الأولى» لا لعصور المدنية والحضارة؛ ولكنهم فى هذا النقد غير 
منصفین, وقد أثرت عليهم فيه عوامل خاصة بالبيئة التى طفى فيها النساء 
حتى أصبحن هن الحاكمات على الرجالء والمتحكمات فى شئون الأسرة. 
فقد درج هؤلاء على البالغة فى تدليل المرأة» وإسباغ ألوان من الاحترام عليها 
حتى أفسدوا ذوقها. 

أفسدوا ذوقها من خلال هذا الدلال. 

وأفسدوا ذوقها من خلال جعلها Wald‏ تمسك بيديها كل شؤون الأسرة. 

وافسدوا ذوقها عن طريق الاختلاط ومخادنة الرجال وتفشى الصداقات 
بين الرجال والنساءء 

والإسلام لا ينكر على المرأة كرامتها , ولكنه يقف بها عند حدها الذى 
رسمه لها ملاحظأ فيه دورها فى الجتمع ووظيفتها التى تتناسب وطبيعتها. 
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وهذا الدور یقتضی أن تکون تحت قوامة الزوج(۱). 

ولا ننسى أن الذى شرع ذلك وأمر به هو الله سبحانه وتعالی الخبیر بکل 
خلجة من خلجات النفس» وبکل ذرة من ذرات الجسم وصدق ربی فى قوله: 
VID‏ یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر ONG‏ 

ونتساءل أيهما آجدی للمجتمع: 

إفساد الحياة الزوجية, وتشرید الأبناء والبنات. 

وتحطيم القلوب وتخریب البیوت وتقطیع آواصر الرحمة والودة. 

. على خد‎ delo al 

أو صفعة على ید؟ Y‏ شك أن العلاج الثانی آجدی وانفع. 

ويطيب لى أن أستعرض بعض توجیهات الرسول E‏ فى هذا الصدد . 
جاء فى کتب السنن عن معاوية بن حيدة القشیری أنه قال: 

يا رسول alll‏ ما حق امرأة احدنا عليه؟ 

قال: «آن تطعمها ]15 طعمت. وتکسوها [ذا اکتسیت. ولا تضرب الوجه 
ولا تقبح ولا تهجر إلا فى البیت۲). 

وروی آبو داود والنسائی وابن ماجه قال النبی OE‏ : «لا تضریوا إماء 
اللّه». OY‏ الاسلام يلجأ إلى النصيحة الصادقة. والوعظة الحسنة. ويرفض 
الفظاظة, والتجبر والإذلال الذى يحول المرأة رفيقة الحياة إلى أمة ليس لها 
من أمرها شىء. 

فجاء عمر إلى رسول الله ¿YE‏ فقال: ذثرت النساء على أزواجهن. 

فرخص رسول الله BE‏ فى ضريهن. 
(۱) راجع الجتمع الإسلامى كما تنظمه سورة النساء ۲۱۵. 
(Y)‏ سورة الملك الآية: ۰۱۶ 


(41) وآبو داود فى النکاح‎ (T :۵( الحدیث آخرجه أحمد بن حنبل فى السند‎ (T) 
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فاطاف JG‏ رسول الله ¿E‏ نساء کثیر یشتکین آزواجهن. 

فقال رسول الله ¿E‏ «لقد أطاف بال محمد نساء کثیرات یشتکین 
آزواجهن لیس أولئك بخیارکم». 

وقال Yo AE‏ یضرب آحدکم امرأته كالمير يجلدها آول النهار ثم 
یضاجعها آخره»(۱). 

وقال: «خیرکم خیرکم Lily cala Y‏ خیرکم لأهلی»(۲). 

إذن الضرب شىء طارئ فى حالة «Ay lo‏ ولیس قاعدة من القواعد التی 
تلازم الحياة الزوجية, ولا تصلح مسيرة الزواج إلا به. ولهذا قال al‏ تعالى 

بعد ذلك: «الرجال opis‏ علی ¿Ll‏ بما با فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا 
A‏ قالصالحات قانتات حافظات la Al‏ حفظ الله واللأتي Oi,‏ نشوزهن 
هن واهجروهن 3 poli‏ راضربوهن Op‏ نکم فلا تبغوا یهن سبیلا إن 

والا sass Jè‏ متجنياً متعرضاً لمقوبة الله إذا ظهر أنه اساء استعمال 
هذه السلطة التی جملها الله فى يده للاصلاح بالمعروف لا للتحکم واتباع 
الهوی. 


(۱) ذكره صاحب مصابيح السنة الصحاح بسنده عن أبى هريرة. 
(Y)‏ رواه الترمذى والطبرانی وابن ماجه فى النکاح (6۰) والدرامی فى النکاح )00(. 
(۳) سورة النساء الآية: ۰۳4 
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رجال ونصاء انزل الله فیهم قرآنًا 


أقوال العلماء واگطسرین 
فى تزولهلكه‌الآية 


قال كثير من رجال التفسیر نزلت هذه الآية فی: آل بيت النبوة صلوات 
als‏ وسلامه علیهم. 


وقال ذلك ابن کثیر فى التفسیر (۳ (EAO —£A£ jo‏ 
وقاله صاحب الدر النثور )0 ص۱۹۸- ۱۹۹). 

وقاله الامام القرطبی فى التفسیر VE)‏ ص (VAL NAT‏ 
ولاشك أن زينب بنت الرسول TE‏ البیت. 


فمن هی زينب..9 
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زینب بنت الرسول BBG‏ 


حیاتها ونشأتها 

آمها خديجة بنت خویلد. كانت تدعی فى الجاهلية الطاهرة- وهی Jal‏ 
من آمن بالله عز وجل ورسوله BE‏ 

عن عائشة ناه قالت: كان رسول الله YE‏ يكاد یخرج من البیت حتی 
يذكر خديجة فیحسن الثناء علیهاء فذکرها Lago‏ من الأيام فادرکتنی الغيرة 
فقلت: Jar‏ كانت Y‏ عجوزاًء قد أبدلك الله خيراً منها». 

ففضب حتى اهتز مقدم شعره من الفضب. 

ثم قال: Yo‏ واه ما آبدلنی الله خيراً منها. 

as ae aut 

وصدفتنی ]3 كذبنى الناس. 

وواستتی فى مالها إذ حرمنی الناس. 

ورزقنی الله منها آولاداً إذ حرمنی اولاد النساء». 

قالت عائشة: فقلت فى نفسی لا آذکرها بسيثة أبداً . 

وفی الحدیث الذی رواه آبو داود بسنده عن ابن عباس- OB‏ قال: قال 
رسول الله 48 : «افضل نساء أهل الجنة: خديجة بنت خویلد وفاطمة بنت 
محمد ومریم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون». 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 

وعندما نزل الوحی على رسول E alll‏ وتتابع نزول جبریل El‏ عليه 
فالت له خديجة: يا بن عم. أتستطيع أن تخبرنی بصاحبك إذا جاءك- تعنی 
جبريل osla Lele ch‏ جبريل -EL‏ 

قال: «يا خديجة. هذا جبریل قد جاعنی. 

فقالت له: قم يا بن عم sale‏ على فخذی الیمنی ففعل. 

فقالت: هل تراه؟ قال: نعم. 

قالت: فتحول إلى الیسری ففعل. فقالت: هل تراه؟ قال: نعم. 

قالت: فاجلس فى حجری. قفعل. فقالت: هل ترام؟ قال: نعم. 

فالقث ها ها وخرت عن ARRIER E la o‏ 

فقال: لا. 

قالت: آبشر فإنه والله ملك وليس شیطان. 

ولقد ولدت له خديجة: القاسم. وبه كان يكنى BE‏ وزينب alg‏ کلشوم 
ورقية وفاطمة. 

وزينب Qs,‏ كانت أكبر البنات. ولا أن بلفت العاشرة من عمرها. غدت 
محط أنظار فتيان كبرى العائلات فى فريشء ولكن لم يظفر بها سوى ابن 
خالتها Alla‏ بنت خويلد. 

كان أبو العاص يرقبها منذ طفولتها كلما أطل على بيت خالته خديجة, 
وكان مأخوذا بجمالها ورقتها وذكائها. 

كان gal‏ العاص يجلس معها ويحدثها عن أسفاره كلما عاد من نجارة له. 
فتأنس له ويأنس لها دون ya‏ ولا حرج. 

أما عن زينب: فقد بدأت ترى فيه قوة الشباب وتوازن الشخصية وهدوء 
الطباع وسعة الخبرة. وكانت ترتاح إليه وتحب أن تسمع حديثه وطرائفه. 
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زینب بنت الرسول E‏ 

وکانت خديجة- e‏ ترقب نمو ابنتها. وکان يرضيها أن تکون من 
نصيب ابن أختهاء وهی قد عرفته منذ طفولته الباكرة كما آنها لم تكن 
تخفى عن زوجها الكريم محمد بن عبد الله رغبتها هذه. ولم يمض على 
ذلك وقت طويل حتى تمت خطبة زينب على أبى العاص بن الربيع الذى كان 
يعتبر أحد رجال مكة البارزين مالا وأمانة وتجارة... وهو من قبل هذا ومن 
بعده يعد من أشراف قریش, ویلتقی مع محمد بن عبد الله فى جده الثالث 
عبد مناف, كما یلتقی مع زينب فى جدها خویلد. 

ويصفه قومه بأوصاف كثيرة فهو كريم الخصال» حميد الأخلاق. طلق 
المحياء كريم أمين- حتى لقبه قومه كما لقبوا محمداً بالأمين. 

ثم كان الزفاف وأقيمت ليالى الفرح والسرور- ثم انتقلت إلى بيت زوجها 
فتركت فراغا كبيرا ووحشة هائلة. ورغم أنها قد أخذت فى تدبير شئون 
بيتها لكنها ظلت تتردد على أمها وأخواتها وأبيها- كلما ابتعد أبو العاص عن 
مكة فى رحلة من رحلاته إلى بلاد الشام أو العودة منها. 

وذات يوم ذهبت زينب إلى بيت أبيها- فسمعت أخباراً جديدة. وحملة 
قريش الضارية على أبيها بعد أن وقف على الصفا منادياً قومه وعشيرته: 
«أيها الناس إنى رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة». 

وما كان من غضب أبى لهب وتناوله أبيها بكلمات جارحة- ووعت أذن 
زينب ناه كل هذه الأحداث وما كان فى غار حراء وقناعة خديجة Las‏ 
أخبرها به زوجها وذهابها إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وتصديقه بما جاء. 

إن أباها يدعو إلى مكارم الأخلاق. 

يدعو إلى عبادة الواحد الأحد الذى خلق السموات والأرض. 

يدعو إلى المساواة بين الناس جميعاً لانهم أبناء آدم. وآدم خلق من تراب. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


يدعو إلى نبذ عبادة الأصنام والأوثان. يدعو إلى نبذ عبادة الشمس 
la‏ 

يدعو إلى نبذ عبادة الجن والملائكة. 

ail‏ يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنه عبد الله ورسوله. 

وعندما وصلت زينب فى تصوراتها إلى ذلك أعلنت إسلامهاء ودخولها 
فى دين الله الذى لا يقبل غيره إن الدين عند الله الاسلام۱(4). 

ثم عادت إلى بيتها هادئة النفس مطمئنة القلب. حامدة شاكرة لله تعالى 
أن هداها إلى الطريق المستقيم. ثم جلست تنتظر زوجها وتجمع شتات 
فكرهاء وتتذكر الكلمات التى ألقتها على مسامعها أمها خديجة. حتى تدعو 
زوجها إلى الإسلام. 

وعندما عاد gif‏ العاص وأخبرته بدخولها إلى الدين الجدید. وتدعوه هو 
الآخر إلى إعلان إسلامه وترك عبادة الأوثان والأصنام. سمعته يتمتم بينه 
وبين نفسه ببعض الكلمات ولكنه لم يبين؛ وعندما ألحت عليه فى ذلك 
أخبرها أنه لم یقتتع بعد ela Ley‏ به آبوهاء وان قریشاً لن يهدأ لها بال حتى 
يكف محمد عما يدعوهم إليه. فهو متمسك بدين آبائه وأجداده حتى ترى 
قریش رأيها. 

اشتد النقاش بين زينب وزوجها فخرج gif‏ العاص من الدار حائراًء aleg‏ 
إلى الدار فى آخر الليل صامتاًء وأخبرها أنه لقى أباها فى الكعبة فدعاه إلى 
الإسلام. 

وهكذا انتصب حاجز بين زينب وزوجهاء وأخذ ينمو شيئاً متصاعداً مع 
تطورات الأحداث بين أبيها وقريش. 

فها هو الوليد بن المفيرة أحد سادات قريش يلتقى بالرسول E‏ فقرأ 
عليه القرآن فكأنه رق له. فبلغ ذلك آبو جهل بن هشام فأتاه فقال: أى عم إن 
(۱) سورة آل عمران الآية: 14. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


يدعو إلى نبذ عبادة الأصنام والأوثان. يدعو إلى نبذ عبادة الشمس 
la‏ 

يدعو إلى نبذ عبادة الجن والملائكة. 

ail‏ يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنه عبد الله ورسوله. 

وعندما وصلت زينب فى تصوراتها إلى ذلك أعلنت إسلامهاء ودخولها 
فى دين الله الذى لا يقبل غيره إن الدين عند الله الاسلام۱(4). 

ثم عادت إلى بيتها هادئة النفس مطمئنة القلب. حامدة شاكرة لله تعالى 
أن هداها إلى الطريق المستقيم. ثم جلست تنتظر زوجها وتجمع شتات 
فكرهاء وتتذكر الكلمات التى ألقتها على مسامعها أمها خديجة. حتى تدعو 
زوجها إلى الإسلام. 

وعندما عاد gif‏ العاص وأخبرته بدخولها إلى الدين الجدید. وتدعوه هو 
الآخر إلى إعلان إسلامه وترك عبادة الأوثان والأصنام. سمعته يتمتم بينه 
وبين نفسه ببعض الكلمات ولكنه لم يبين؛ وعندما ألحت عليه فى ذلك 
أخبرها أنه لم یقتتع بعد ela Ley‏ به آبوهاء وان قریشاً لن يهدأ لها بال حتى 
يكف محمد عما يدعوهم إليه. فهو متمسك بدين آبائه وأجداده حتى ترى 
قریش رأيها. 

اشتد النقاش بين زينب وزوجها فخرج gif‏ العاص من الدار حائراًء aleg‏ 
إلى الدار فى آخر الليل صامتاًء وأخبرها أنه لقى أباها فى الكعبة فدعاه إلى 
الإسلام. 

وهكذا انتصب حاجز بين زينب وزوجهاء وأخذ ينمو شيئاً متصاعداً مع 
تطورات الأحداث بين أبيها وقريش. 

فها هو الوليد بن المفيرة أحد سادات قريش يلتقى بالرسول E‏ فقرأ 
عليه القرآن فكأنه رق له. فبلغ ذلك آبو جهل بن هشام فأتاه فقال: أى عم إن 
(۱) سورة آل عمران الآية: 14. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم ÚLA‏ 


وفی یوم ليس كمثله یوم لمحت زینب خروج آلف مقاتل من مكة ومعهم 
زوجها آبو العاص لحرب آبیها. فتصدع قلبها. وأحست مرارة التمزق بين 
آبیها وزوجها . وهو وضع عايشته- رملة بنت آبی سفیان حین آصبحت زوجة 
للرسول- وأباها على کفره. [نهما وضعان متعاکسان. وان كانت مرارتهما 
واحدة. وما هی إلا أيام قلیلة فى عمر الزمن حتی وصلت إلى مكة آخبار 
انتصار السلمین فى موقعة بدر وأخذ السلمون الستضعفون فى مكة يرددون 
قول alll‏ تعالی: 

349 عدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال tly‏ سميع علیم CTD‏ 3 هت 
طائفتان منکم أن تفشلا الله وليهما وعلی الله فليعوكل المؤمنون OTD‏ ولقد نصرکم الله 
يسدر ty‏ فاقوا الله لعلکم تشکرون © إذ تقول للمؤمنين آلن يكفيكم أن یمد کم 
ربكم بشلا آلاف من الملائكة منزلین gh CD‏ إن تصبروا ,1,45 oS F‏ من فورهم هذا 
یمددکم ریکم بخمسة آلاف من DL‏ مسومین 6۳۵ وما جعله الله إلا بشرئ لکم 
ولتطمكن قلوبکم به وما Y ath‏ من عند الله العزيز OEA‏ 

وکم كانت فرحة زينب لنصرة آبیها ومن معه من جماعة السلمین؛ ولکن 
هذه الفرحة. شابها أن زوجها ووالد آولادها قد وقع فى الأسر؛ فیمن وقع 
من قريش وتسارعت قريش فى تجهيز الفدية التی طلبها رسول الله 388 
لفك سراح الأسرى. فأرسلت زينب الفدية لفك سراح زوجها. 

عن عائشة نله قالت: لما بعث أهل مكة فى قداء أسراهم بعثت زينب 
بنت رسول الله BE‏ فى فداء أبى العاص بن الرییع بمال. وبعثت فيه بقلادة 
لها كانت خديجة أدخلتها بها على أبى العاص حتى بنى علیها . 

قالت: فلما رآها رسول الله ME‏ رق لها رقة شديدة. 

وقال: «إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا» 

فقالوا: نعم يا رسول الله فأطلقوه وردوا عليها الذى لهاء("). 


(۱) سورة آل عمران الآيات: ۰۱۳۱-۱۲۱ (Y)‏ راجع سيرة ابن هشام (۲: (YAV‏ . 
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زینب بنت الرسول BE‏ 


وكان رسول الله E‏ قد أخذ علیه, أو وعد رسول الله BE‏ بدلك. أن 
يخلى سبيل زينب إليه» أو كان فيما شرط عليه فى إطلاقهء ولم يظهر ذلك 
منه ولا من رسول alll‏ فيعلم ما هوء إلا أنه لما خرج آبو العاص إلى مكة وخلى 
EEN‏ فت وول الله وين las tes‏ رکانه عفان Ls‏ 
ببطن Dar‏ حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتيانى بها». 

Lola‏ قدم gol‏ العاص مكة آمرها باللحوق بأبيها. 


(۱) مكان بين مكة والدینة- وهو أقرب منه إلى المدينة. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
تجهیز زینب للهجرة إلى يثرب 

قالت زینب es‏ بینما آنا آنجهز بمكة للحوق بأبی لقيتنى هند بنت عتبة 
فقالت: In‏ بت محمد آلم یبلفنی آنك تریدین اللحوق بأبيك» قالت: فقلت 
ما آردت ذلك. فقالت: أى ابنة عمی, لا تفعلی إن كانت لك حاجة بمتاع مما 
يرفق بك فى سفرك أو بمال تتبلفین به إلى آبيك فان guie‏ حاجتك فلا 
تستحى منى. فانه Y‏ يدخل بين النساء ما بين الرجال. 

قالت زينب: والله ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل. ولكنى خفتها فأنکرت 
أن أكون أريد ذلك وتجهزت. 


الرحيل 


فلما فرغت بنت الرسول BE‏ من جهازها قدم لها أخو زوجها كنانة بن 
الرییع بعيراً فرکبته, واخذ قوسه وکنانته- ثم خرج بها نهاراً يقود بها- وهی 
فى هودج لها- وتحدث بذلك رجال من قریش, فخرجوا فى طلبها حتى 
آدرکوها بمکان یسمی- بذی طوی- فکان Sol‏ من سبق [لیها- الشقی. هبار 
ابن الأسود فروعها هبار بالرمح وهی فى هودجهنا- وکانت زینب WBF‏ حاملا 
فلما ريعت طرحت ما فى بطنها. وبرك آخو زوجها ونثر کنانته ثم قال: واه 
لا یدنو منی رجل إلا وضعت فيه سهماً فانهزم الناس عنه. 

ثم آتی آبو سفیان بن حرب فى جماعة من قريش فقال: آیها الرجل کف 
Lie‏ نبلك حتی نکلمك. فکف کنانة عن رمیهم بالنبل. فأقبل آبو سفیان حتی 
وقف عليه فقال: «إنك لم تصب. وخرجت با مرأة على رءوس الناس ALAS‏ 
وقد عرفت مصیبتنا ونكبتنا وما دخل علينا من محمد. فيظن الناس إذ 
خرجت ابنته إليه علانية على رؤوس الناس بين أظهرنا أن ذلك على ذل 
آصابنا عن مصیبتنا التى کانت. وآن ذلك منا ضعف ووهن. ولعمرى ما لنا 
بحبسها عن أبيها من Aala‏ وما لنا فى ذلك من طلب ثأر. ولكن ارجع بالمرأة 
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زینب بنت الرسول ل 


حتی إذا هدأت الاصوات. وتحدث الناس أن قد رددناها فخذها سا 
وألحقها بابیها . 

قال: ففعل, فأقامت لیالی حتی )1 هدأت الأصوات خرج بها Su‏ حتی 
اسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه. فقدما بها على آبیها ER‏ 

عادت زینب إلى آبیها واستقرت فى بيته وبين [خوتها- عادت إلى القلب 
الحنون إلى الرحمة الهداة. حیث الأمن والامان. ولکن هل نسیت زینب 
زوجها هل غاب عن ذاکرتها لحظة؟ 

إن ls‏ التاریخ یقررون أن زینب كانت بارة بأبيهاء ذاكرة لذکریات زوجها 
وما كان فيها من مودة ورحمة. 

وعکفت على OLS‏ ربها تسأله أن یهدی زوجها إلى الاسلام. وأن یهبها 
السكينة والاستقرار حتی تتحمل فراق زوجها. 

ومرت علیها الأيام ثقيلة متباطئة حتی كان یوم خرج آبو العاص بتجارته 
إلى الشام- وکان رجلا م أمونا- بمال له وأموال لرجال قریش حملوها له. 
Lala‏ فرغ من بيع تجارته وأقبل عائدا إلى مكةء لقیته كوكبة من فرسان 
الرسول BE‏ فاصابوا ما daa‏ من التجارة- وفر منهم Lela «Layla‏ قدمت 
الكوكبة Lay‏ آصابوا من ماله إلى الدينة. آقبل آبو العاص تحت ظلام Jalil‏ 
حتی Joa‏ على زینب فاستجار بها فأجارته؛ وجاء فى طلب «dilo‏ 

Lala‏ خرج رسول الله E‏ إلى صلاة الصبح فکبر وکبر الناس صرخت 
زینب من صفة النساء: «آیها الناس إنى قد أجرت آبا العاص بن الربيع» فال: 
Lela‏ سلم رسول الله BE‏ من الصلاة. أقبل على الناس فقال: «يا آیها الناس 
هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم. قال: Lal‏ والذی نفس محمد بيده ما cuele‏ 
بشیء من ذلك حتی سممت ما سمعتم إنه یجیر على السلمین آدناهم». 

ثم انصرف رسول الله E‏ فدخل على ابنته فقال: «أى بنية آکرمی مشواه 
ولا يخلص إليك فانك لا تحلین له». 
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ثم إن رسول الله وليه بعث إلى السرية الذین أصابوا مال آبی العاص 
فقال: «إن هذا الرجل Lio‏ حيث علمتم. وقد آصبتم له مالا فان نحسنوا 
وتردوا عليه الذى له فإنا نحب ذلك. وان آبیتم فهو فىء all‏ الذى elat‏ علیکم 

قالوا: يا رسول الله بل نرده عليه. قال: فردوه عليه لم ينقص „Us año‏ 

مرحى لهؤلاء الرجال الذين تربوا فى مدرسة الإسلام إنهم أمناء على 
دينهم حتى يبلفوه إلى البشرية کلها. وأمناء على أموال الغير وأعراضهم, فلا 

إنهم الرجال الذین a li‏ : محمد سول الله 
ll‏ معه أشداء على JS‏ رحماء بينهم تراهم US‏ سجدا یتفون فصلا من الله ورضوانا 
سيماهم فى وجوههم Hd‏ السجود ذلك متلهم فى الترراة ومتلهم فى os JAYI‏ آخرج 
شهار الط sj‏ علی سوقهیعجب الزراع ليغيظ بهم الا وعد الله الذين AAT‏ 
as,‏ الصالحات مهم مر رجا عظیما ED‏ 

إنهم الرجال الذین خرجوا من الجزيرة العرییة- بفية نشر دين الله 
تعالی وکانوا یحملون سیوفهم. ومن وراء سیوفهم آخلاقهم. فكأن سیوفهم 
نفسها ذات أخلاق. 

ثم عاد gif‏ العاص إلى مكةء وترك فى يثرب من أحب الناس إلى فلبه 
إنها زینب وآبوها. فمتی يعود إليهماة 

وفى اليوم الك is‏ كل د صو خوك من لان Pe‏ 
قریش: هل بقی oT‏ منم هندی ee: Lavo 1980 oy q le‏ 
الله خيراًء فقد وجدناك وفيا كريماً . قال: فأنا أشهد أن لا إله الا الله وآن 
محمدا عبده ورسوله, ality‏ ما منعنى من الاسلام عنده إلا تخوف أن تظنوا 
(۱) سورة الفتح آية رقم ¿VA‏ 
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أنى إنما اردت أن IST‏ آموالکم. فلما آداها الله إليكم وفرغت منها أسلمت. 
ثم خرج حتی قدم على رسول BEA‏ 

وما أن وصل الدينة. حتی دخل على الرسول BE‏ فى السجد وبايعه 
فهلل الناس وکبروا. ثم قام النبی وأخذ بيده وتوجها معا نحو زینب الصابرة 
المؤمنة الحبة بل . 

كان اسلام آبی العاص فى السنة السابعة للهجرة. ولکن ما أن اجتمع 
مل aia]‏ من Gaus‏ حكن جاء الفراق الى لا لقاء بفده. 

وکان ذلك فى السنة الثامنة للهجرة: ‘hay‏ الصاب آبا العاص فعاش فترة 
وجيزة يجتر آحزانه. ویتجرع آلامه- حتی لحق بها بعد أربع سنوات. وکآنها 
الدهر کله . 
ملاحم. الوفاء والاخلاص, والنبل والفداء. رحمها الله رحمة واسعة. وأسكن 
الزوجين فسیح جناته. 
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آسیاب النزول 

فال ابن جریر: و و ی ری جاءت debla‏ ناما en‏ 
قوضعتها بين يديه BE‏ فقال: ae ee‏ 
البیت. فقال E‏ ادعیهم. فجاءت إلى على فة فقالت: أجب رسول الله 
col YE‏ وابنك. 

قالت af‏ سلمة kiy‏ فلما رآهم مقبلین مد BE‏ يده إلى کساء كان على 
النامة فمده وبسطه وأجلسهم علیه, ثم أخذ بأطراف الکساء الأربعة بشماله 
فضمه فوق رژوسهم. وأوماً بيده الیمنی إلى ريه فقال: «اللهم dal ¿Via‏ بیتی 
فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا». 

وقال ابن جریر (طریق آخر) بسنده عن الأعمش عن حكيم بن سعد 
قال: ذكرنا على بن أبى طالب 5 عند pl‏ سلمة شا فقالت: : فى بيتى 
نزلت: ip‏ الله ليذهب عنکم الرجس أهل البيت ويطهركم OU ee‏ 

قالت أم مسلمة جاء رسول الله BE‏ إلى بيتى فقال: Yo‏ تأذنى لأحد». 
sails‏ فلم أستطع أن أمنعه يدخل على جده daly‏ وجاء الحسين فلم أستطع 
أن أحجبه عن جده HE‏ وأمه نله ثم جاء على فلم أستطع أن أحجبه 
فاجتمعواء فجللهم رسول الله E‏ بكساء كان عليه ثم قال: «هؤلاء آهل بيتى 
فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا». 

فنزلت هذه الآية حتى اجتمعوا على البساط. قالت: فقلت يا رسول الله 
وانا؟ قالت: فوالله ما أنعم. وقال: إنك على خیر(۲). 


)1( سورة الأحزاب الآية: ۳۳. 
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Slay‏ الامام آحمد بسنده عن آبی العدل عن عطية الطفاوی عن أبيه 
قال: إن al‏ سلمة ناه حدشته قالت: بینما رسول الله BE‏ فی بیتی يوماً إذ 
قالت الخادم إن فاطمة ets Uile g‏ بالسدة. قالت: فقال رسول الله َة : 
«قومی فتنحى عن أهل بیتی» قالت: فقمت فتنحيت فى البیت قریباً فدخل 
على وفاطمة. ومعهما الحسن والحسینن- -ER‏ وهما صبیان صغيران فأخن 
الصبیین فوضعهما فى حجره فقبلهما واعتتق Lie‏ بإحدى يديه وفاطمة 
es‏ بالید الأخری, وقبل فاطمة وقبل llo‏ واغدق علیهم خميصة سوداء 
وقال: «اللهم إليك لا إلى النار آنا daly‏ بیتی». فقالت: Lily‏ يا رسول Salil‏ 
قال ‚ul:‏ 

وعن ابن جریر بسنده عن صفية بنت شيبة فالت: فالت عائشة wi‏ 
خرج النبی WE‏ ذات غداة dalag‏ مرط مرحل من شعر آسود فجاء الحسن 
فادخله des‏ ثم جاء الحسین فأدخله معه. ثم جاءت فاطمة ir‏ فأدخلها daa‏ 
ثم جاء على فادخله معه ثم قال CO) BE‏ بريد له ذهب عدکم الرجس هل 
بيت ویطهرکم تطهيرا» . 

وقال ابن أبى حاتم بسنده عن ابن حوشب عن عم له قال: دخلت مع أبى 
على عائشة باه فسالتها عن على BY‏ 

فقالت ey‏ تسألنى عن رجل كان من أحب الناس إلى رسول الله يل 
وكانت تحته ابنته وأحب الناس الیه؟ 

لقد رايت رسول Ball‏ دعا Ute‏ وفاطمة وحسناً وحسيناً يكم فالقی 
علیهم ثوباً فقال HE‏ : «اللهم هؤلاء أهل بیتی فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 
هرا 

قالت: فدنوت منهم فقلت: يا رسول الله وأنا من Jal‏ بيتك .؟ فقال كه : 
«تنحى فانك على Ok pu‏ 
RR ao‏ 
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وقال مسلم فى صحيحه بسنده عن يزيد بن حبان قال: culto!‏ آنا 
وحصين بن سبرة وعمر بن مسلمة إلى زيد بن أرقم Liuda Lala bis‏ إليه 
فال له حصين. لقد cual‏ يا زيد خيرا كثيرا: coly‏ رسول الله A‏ وسمعت 
حديثه. وغزوت معه. وصلیت خلفه. لقد لقيت يا زيد Bie ayers‏ 

حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله HE‏ قال: 


Lo‏ ابن أخى واللّه لقد كبرت سنی, وقدم عهدی, ونسيت بعض الذى كنت 
أعى من رسول الله BE‏ فما حدثتكم فاقبلواء وما لا فلا تكلفوا فيه. ثم قال: 
Lind ald‏ رسول الله La go‏ خطيباً بماء يدعى Las‏ بين مكة والمدينة فحمد الله 
edale ¿úl‏ ووعظ وذكرء ثم قال: Laf‏ بعد ألا أيها الناس Lola‏ آنا بشر 
يوشك أن يأتينى رسول ربى فأجیب. وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما: كتاب الله 
تعالی فيه الهدی والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به». فحث على US‏ 
الله عز وجل ورغب فيه. 

ثم قال: وأهل بيتى أذكركم الله فى أهل بيتى؛ أذكركم الله فى dal‏ بيتى 
AE‏ فقال له حصین: ومن L ds Jal‏ زید؟ اليس نساژه من ¿iy Jal‏ قال 
نساؤه من آهل بیته. ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. فال: ومن هم؟ 
قال: هم آل ile‏ وآل عقیل, Sly‏ جعضر وال عباس نف JS: JLB.‏ هؤلاء 
حرم الصدقة بعده؟ فال: ¿Mas‏ 

وفی رواية محمد بن الریان بسنده عن زيد بن الأرقم BE‏ فذکر 
الحدیث بنحو ما تقدم وفیه فقلت له من آهل بیته ونساژه؟ قال: لا. وایم all‏ 
إن الرأة تکون مع الرجل العصر من الدهر ثم یطلقها فترجم إلى آبیها 
وفومهاء u fal‏ أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده. 


(۱) الحديث رواه الامام مسلم فى فضائل الصحابة (TV TI)‏ والدارمى فى فضائل القرآن (۱) 
وأحمد بن حتبل فى السند (۳: ۰۱۶ ۰۲۱۰۱۷ (YYY ۰۳۹۷ :٤ OM‏ (حلبی). 
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قال ابن کثیر: ثم الذى لا يشك فيه من تدبر القرآن: أن نساء النبی BE‏ 
داخلات فى فوله تعالی: 
hp‏ الله ليذهب عنکم الرجس آهل al‏ ویطه رکم تطهیرای(۱). 
فان سياق الکلام معهن ولهذا قال الله تعالی بعد هذا کله: 
«راذکرن ما ¿de‏ فی بیوتکن من آیات الله والحكمة4(). 
هذا وباللّه السداد والتوفیق وهو اعلم بالصواب. 


(۱) سورة الاحزاب الآية : ۳۳. 


۰۳۶ سورة الأحزاب الایة:‎ (Y) 
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الوفاء وأثره فى تحقيق 
السعادة فی الحياة الزوجية 
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الوفاء وأثره فى تحقیق السعادة 
فى الحياة الزوجية 


الوقاء صفة محمودة فى الرجال والنساء . والوقاء دليل الصدق والحب 
والاخلاص: ولقد مدخ الله سبحانه وتعالی الأوفياء بقوله my ۳ Ay:‏ بعهده 
OW Lily‏ الله يحب المتقين)(). 

ul‏ الأوفياء بالأجر الكبير قال تعالى: «ومن أوفئ بما عاهد عليه الله 
فسيؤتيه أجرا عظيمً 4(). 

والوفاء دائماً يرتبط بالتقوی, ومن ثم لا يتغير فى التعامل مع عدو أو 
مدیق, ولقد كانت زينب بنت الرسول BÉ‏ مثالا ls‏ فى الوفاء- 

الوفاء لأسرتها التى ترعرعت بين أحضانها. 

والوفاء لدينها الذى أكرمها الله به, والوفاء لزوجها الذى ارتبطت به. 
بالفدية. حتى سارعت بتقديم الفدية بأغلى شىء يمكن أن تحافظ عليه وهو 
القلادة التى قدمتها لها أمها يوم زفافها. 

إن هذه القلادة تحمل ذكريات عطرة لا يمكن أن تمحى أو تنسى بتقادم 
الزمن. إن هذه القلادة هدية الأم الحنون التى سهرت اللیالی. حول مهدها 
تهدهده وترعاها من كل شىء يمكن أن يصيبها . إنها أغلى الناس Aly‏ 
الأمهات. 

وأيضاً ارتبطت هذه القلادة بليلة الزفاف. تلك الليلة التى هی أغلى 
الليالى وأحلى الأيام فى حياة كل عروس تزف إلى رجلها . 
(۱) سورة آل عمران الایة: ۰۷۱ (Y)‏ سورة الفتح الایة: ۰۲۰ 
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ولکن الوفاء دفعها أن تقدمها عن طيب خاطر حتی یمود إليها زوجها 
الذی يملأ الحياة حولها نورا وبهاء. 

ولا شك أن هذا Cadell‏ الدی وقفته زینب. يحسب لها على صفحة 
التاريخ بأحرف من og)‏ ولقد كان له فى قلب أبى العاص الفرحة التى لا 
قسن والتفكة الخلرة القن Y‏ تمنعی: والأزيج الى ل ببسنده Ye‏ 
يتلاشى عند هبوط أعاصير الزمن. 

وهل ينسى gol‏ العاص عندما حاصره الأعداء وسدت أمامه كل المنافن. 
وأوشك أن يكون طعمة لسيوفهم وهدفاً لرماحهم؛ ولم يكن dalal‏ مفر إلا 
اللجوء إلى زينب أملا أن يجد فى جوارها الأمن والأمان. فکانت عند حسن 
ظنه, وفتحت قلبها ووفاءها للزوج المطارد وقامت لتعلن alal‏ جموع المسلمين 
كلمتها التى دوت أصداؤها فى مسجد الرسول کل 

«أيها الناس: إنى قد أجرت أبا العاص بن الربيع» عندها تبدل الخوف 
«Lil‏ والحزن فرحا. وردت إليه الأموال التى أخذت منه aleg‏ إلى ALa‏ وعلى 
رأسه أكاليل الفوز والظفر. 

ولقد بادلها gol‏ العاص وفاء بوفاء Lio‏ بحب» وكان لها نعم الزوج 
الحنون, والأب البار لأبنائهاء ومن أجل ذلك قال عنه الرسول ar E‏ 
فصدقنى ووعدنى فوفانی». 

ويهذه الكلمات الصادقة الطيبة التى قالها رسول BE‏ نستطيع أن 
نضع أيدينا على مفاتيح شخصية هذا الرجل الذى قبله رسول الله صهراً له. 

إن من أهم الصفات التى يتميز به أبو العاص الصدق. والصدق من 
علامات الإيمان. وشاهد على تكامل الشخصية والرجولة. 

والرجل الصادق قريب من الناس, Y‏ يصدفهم ولا يخدعهم. 

وقريب من الله سبحانه وتعالی. لأدائه ما opal‏ به من عبادات وتكاليف. 
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الرجل الصادق یستمر فى صدقه حتی یصبح عند الله صديقاًء والرجل 
الکاذب يستمر فى کذبه حتی یکتب عند الله كذاباً. 

والامم والشعوب کالأفراد فى صفة الصدق والکذب. فالأمة التی تدش 
Las Lil‏ على الصضدق یزداد رصیدها من الرجال الاقویاء الذین یعملون بصدق 
وا تلا موه 

فهم صادفون فى عملهم. یجودونه ویهتمون به. 

وهم صادقون مع مجتمعهم یعملون لسعادته ویسهرون على راحة آبنائه. 
Idle‏ کانوا جنودا وقفوا على حدوده ودافعوا عن حیاضه. 

وردوا عنه- بصدقهم- وحسن بلائهم هجمات اله اجمین. وضارات 

ومع الارض القاحله حتی دت تخضرء ومع الأغوار | لبعيدة حتی تست تستخرج 
المعادن. 

ومع الأطفال الصغار بالتعليم والتدريب والرعاية. حتى يودعوا عهد 
الطفولة وينضموا إلى صفوف الرجالء وما أحوج الأمة الإسلامية فى عهدها 
الراهن إلى مجتمع الصادقين. 

٠‏ والصفة الثانية فى زوج زينب 28 الوفاء. 

والوفاء: أحد العالم الأساسية فى شخصية الرجل المسلم. والمرأة 
السلمة. ولا يكتمل إيمانهما وإسلامهما إلا إذا تحليا بهذه الصفة الجليلة. 

لقد كان أبو العاص, يستطيع أن يعلن إسلامه فى المدينة. ويستولى على 
تجارة قريش وأموالها وهو إذا فعل ذلك لا يعارضه |نسان, ولا تستطيع 
قريش أن تنال منه أو تصل إليه ولكنه لم يفعل- لأنه إن فمل ذلك- لا يقبله 
هذا فى الدنيا أما فى الآخرة فهو من أصحاب النار. 
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وقی عصرنا هذا كر تیا TER ee‏ تدعی آنها ذات حضارة 
ونمدن تسطو على آموال الشعوب التی اوتمنت علیها فى مصارفها فتجمدها 
تارة. وتستولی علیها آخری. 

وهی بهذا العمل تخالف الأعراف الدولية. وتخون الأمانة التی اؤتمنت 
عليهاء ونمزق کل روابط العهود والوائیق. 

فمتى تعود هذه الدول- إلى شرع اللّه؟ متى تعود إلى ابسط قواعد 
الانسانية التی أخذت نفسها بها فى تاریخها الطویل؟ متی یحدث هذا حتی 
یعود الأفراد والجماعات إلى الوفاء بالوعد. والصدق فى القول والأمانة فى 
العاملات. فمتی یحدث هذا يا رب95 [نا لنتظرون. 
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رجال ونساء أنزل الله فيهم قرآنًا 


أقوال العلماء والمسرين 
فى نزول هلكهالآية 


هده EES‏ الكريمة هل نزلت فى حادتة معينة؟ 

ام آنها دعوة إلى الهجرة إلى الله والفرار الیه؟ 

وهل هی خاصة بالهاجرین من الرجال فقط. 

al‏ تراها تعم الرجال والنساء؟ 

إن الرأى الراجح یقول: إن هذه الآية تشمل كل الهاجرین والهاجرات. 
ولقد هاجرت أسماء إلى مدينة الرسول HE‏ فهل يمكن أن تشملها هذه الآية؟ 
وإذا كان ذلك كذلك. 


فمن هی أسماء ذات النطاقین..٩‏ 
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أسماء ذات التطاقین ar‏ 


حیاتها ونشأتها 


والدها آبو بكر الصدیق- BB‏ - آول من آمن بالرسول ِا من الرجل 
والذی قدم ماله كله فى سبيل الدعوة إلى الله وعندما سأله الرسول E‏ 
ماذا تركت لأولادك يا أبا بكر: قال: تركت لهم الله ورسوله. 


ورفیق الرسول 5 فى الهجرة إلى يثرب. . وا الله سبحانه وتعالی: Y:‏ 


Oki al تحزن إن‎ 

وصاحبه هو آبو بكر الصدیق BB‏ 

واختها عائشة ام المؤمنين نله وزوج الرسول BE‏ واحب الناس إلى 
قلبه. وعندما حدثت حادثة الافك. نزلت براءتها من السماء قال all‏ 
تعالی: 

> إن cu‏ جاءوا بالإفك عصبة نکم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير کم لكل ام 


ot‏ اسب من الثم رای Si‏ كبره منهم له عذاب عظیم 09 أولا 5J‏ سمعتموه ظَن 
المؤمئون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبین RUF‏ 


(۱) سورة التوبة الآية: Ee‏ 
(Y)‏ سورة التوبة الآيتان: ۰۱۱ ۰۱۲ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


وزوجها الزيير بن العوام الذی قال عنه رسول الله يله «إن لكل نبی 
حواریا وحوارى الزبير». وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. وأحدالستة 
الذين توفى رسول BE‏ وهو عنهم راض. 

Ll‏ عن telat‏ فهى als‏ قبل الهجرة das‏ وعشرين Lalo‏ وامتد يها 
acl‏ اموت TER aa‏ تاو وسفن هاما أ انها ماخ كرا جاه 


من الزمن. 
وقد التفت التاريخ إليها ليسجل أعمالها من تاريخ الهجرة عندما أطلق 
علیها رسول الله E‏ ذات النطافین. 


من ذلك أنه فى ليلة من اللیالی دخل رسول الله BE‏ ليبلغ آبا بكر آباها 
بقرار الهجرة إلى یثرب. ولقد اتخذ الرسول E‏ هذا القرار بعد أن اجتمعت 
قريش فى دار الندوة ومعهم إبليس اللعین. واقترح علیهم آبو جهل أن 
کل قبيلة GLE‏ منها ثم يهجم هؤلاء الشباب مجتمعین فیضریوا محمدا E‏ 
ضرية رجل واحد فیتفرق دمه فى القبائل. ولا تستطیع gis‏ هاشم أن تعادى 
Liu,’‏ كلها لأنهم لا قدرة لهم على ذلك. 

وهكذا خرج الرسول BE‏ مع صاحبه أبى بكر إلى غار فى جبل ثور 
واختبأ هناك وفى الصباح علمت قريش بخروج الرسول E‏ فأرسلت بعض 
فرسانها لمطاردته والعودة به إلى مكة. 

وفى المساء كانت أسماء بنت أبى بكر وحدها دون جماعة المسلمين 
تحمل الطعام والشراب إلى النبى E‏ فى مخبئه. وفى ALL‏ الثالثة. due‏ 
الدلیل عبد الله بن اریقط, فخرج النبى وصاحبه استعداداً للرحیل, فحملت 
أسماء سفرة الطعام ولم تجد ما تريطها به إلا النطاق ففکت نطاقها وشقته 
نصفین, ربطت السفرة بأحدهما. وانتطلقت بالشق الآخر ومن ذلك التاريخ 
لقبت بذات النطافين. 
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أسماء ذات النطاقین باه 


ولم تكد آسماء تعود إلى البیت وتستقر بداخله حتی قرع الباب. واطل 
علیهم نفر من قريش على رأسهم آبو جهل وسألها : أين آباك؟ ولکنها آنکرت 
معرفتها این ذهب آبوها . وأخذ عدو الله فى محاورتهاء عله يأخذ منها 
بصيصاً من النور يدله على أبيها وصاحبه, وعندما أصرت أسماء على 
موقفها لطمها عدو الله أبو جهل لطمة عنيفة أطاحت قرطها وكانت لها 
آثارها السيئة على آذنها لفترة طویلة9۹ 

ولقد دخلت أسماء بنت أبى بكر إلى الإسلام فى وقت ¿Sa‏ وكانت من 
أولئك الذين أضاء الله قلوبهم بنوره فى بدء الدعوة إلى الإسلام. 

ثم تزوجت الزبير بن العوام. فكانت له الزوجة الخلصة أم البنين 
والبنات. وكانت تكبر al‏ المؤمنين عائشة ننه بعشر سنوات. وقد شهدت 
قتله بعد معركة الجمل, فكان حزنها فيه كبيراً. وتمنت اللحاق به ولكن لكل 
أجل كتاب. 

وتكر الأيام وتمر الليالى ويبايع ابنها خليفة للمسلمین, والذى كان موطنه 
مكة المكرمةء ولكن بنو أميةلم يسلموا له بذلك. وخرج جيش جرار من الشام 
بقيادة الحجاج الثقفى. ليجبره على التنازل أو يقتله إن رفض الأولىء وتم 
حصار مكة على من فيهاءوأخذت المناوشات بين القوة الضاربة التى جاءعت 
من الشام والقوة المؤمنة الصابرة داخل ALa‏ وكان الهول کبیراًتساقطت 
قذائف المنجنيق على أعمدة الکمبة,وآخن أتباع عبد الله بن الزيير يفرون 
منه ويتركون خليفتهم للمصير المجهول. 

عندها ذهب عبدالله إلى أمه أسماءء وقدبلفت مائة سنة وأصبحت عمياء 
فقال: يا آماه‌خذلنی الناس حتى ولدى واهلی, فلم يبق معى إلا اليسير. 

فقالت الأم: أنت والله يا بنىأعلم بنفسكء إن كنت alas‏ أنك على الحق 
وإليه تدعو فامض a)‏ فقد قتل عليه أصحابكءولا تمكن من رقبتك يتلاعب 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
بها غلمان بنى أمية. 

وان قلت كنت على Lela Goll‏ وهن اصحابی ضعفت» فهذا ليس فعل 
الأحرارء ولا Jal‏ الدين. ثم تابعت حديكها فائلة له كم خلودك فى هذه 
الفانية؟ القتل أحسن؟؟ 

فدنا منها وقبل رأسها وقال: هذا والله رأيى يا أماه. ولكنى أحبيت أن 
أعلم رأيك فزدتينى بصيرة مع بصيرتى. 

ثم اقترب من أمه قائلاً: فانظرى يا آماه, إنى مقتول من يومى هذا فلا 
يشتد حزنك وسلمى الأمر لله تعالى. 

قالت الأم المكلومة: صدقت يا بنى أتم الله عليك بصيرتك. وادن منى 
أودعك Gas‏ منها فقبلها وعانقها. ثم خرج إلى القتال وظل يقاتل حتى Ja‏ 

ولقد وضع الحجاج جثة عبد الله بن الزبیر على خشبة ورفعهاء وحلف 
ألا ينزل من عليها حتى تشفع فيه أمه. لكن أسماء المؤمنة الصابرة. col‏ أن 
تخفض رأسها للحجاج أبداًء وهی تعلم أن ابنها مات شهیدا فى سبيل الله 
وذهبت روحه إلى ربه, وهو حى پرزق كما قال تعالى: ولا تحسبن ll‏ قتلوا فى 
سبيل الله أمواتا بل حیاء عند ربهم برزفون۱(6). 

فظل معلقاً سنة كاملة حتى مرت تحته وقالت: أما آن لهذا الفارس أن 
يترجل؟ ففسر كلامها على أنه شفاعة فأنزل؟ 

وفى رواية أن عبد الله بن مروان أمر بإنزاله. وكانت أمه تقول: اللهم لا 
تمتنى حتى تقر عينى بجثته. 


(۱) سورة آل عمران الآية: ۰۱3٩‏ 
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آسماء ذات النطاقين رف 


وحین حدث هذا واستقرت الجثة فى قبرها ماتت بعده باسبوع واحد. 
وتذکر الروایات التاريخية آن الحجاج دخل فی یوم من الأيام على اسماء 
متکبراً وقال لها: 

كيف رأيتتى صنعت بابنك؟ 

فقالت: 

أفسدت عليه دنياه» وافسن عليك آخرتك. إنها المراة الحكيمة المؤمنة: 
إنها بنت أبى بكر الصديق - BE‏ 

ولقد اكتسبت أسماء من أبيها الكثير من الصفات الحميدة والأخلاق 
الفاضلة. إنها الأم التى ربت فأحسنت الترييةء وتزوجت فكانت زوجة مثاليةء 
وهاجرت بدينهاء وفرت إلى ریها. وسجل التاريخ اسمها على جبهته بأحرف 
من نور. 

ونتساءل لو عادت أسماء ذات النطاقين إلى حياتنا الماصرة, وأرادت أن 
توصى بنات جنسها وهن مقبلات على الزواج فماذا تراها قائلة لهن حتى 
يصبحن زوجات صالحات. وأمهات بارات. ونساء مسلمات محصنات؟ 
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أسماء ذات النطاقین al‏ 


البنات قبل الزفاف 
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آسماء ذات النطاقین Es‏ 


نصيحة الأمهات الى 
البنات قبل الزفاف 


قلنا فى حدیشا السابق أن أسماء بنت آبی بكر الصدیق e‏ الصابرة 
الومنة. القانتة الصادقة. الأم الحنون» والزوجة الوفية. لو عادت إلى حياتنا 
العاصرة تلك الحياة التی طفت علیها الأفکار الوافدة من الشرق والفرب 
فهی تفزو وتسلب وتفیر وتبدل. 

وأرادت إحدى الفتیات السلمات أن تستعين بخبرتها فى Bliss‏ 
وبتجربتها فى معاملة زوجها- حتى تقام حياة أسرية سعيدة- فماذا تراها 
قائلة لها . 

Li)‏ نتصور أن [us‏ حدیثها معها بقولها: 

ابنتی المسلمة: إن العلاقة بينك وبين زوجك يجب أن تقوم على الحب 
والودة. بحيث يأتلف بها قلباکما. وتتصل بها روحاكما وحتى يصبح كلاكما 
موضع سر الآخر وشريكه فى البؤس والرخاء... ويجب أن يكون بينك وبين 
زوجك من الملازمة والاتصال الأبدى ما يكون بين الجسد والثوب. فأنت وكل 
زوجة موضع الراحة والسكينة لأزواجکن, ولا وظيفة فطرية إلا أن Gb‏ 
لزوجها أمنه وسكينته وراحته. 
وأول نصيحة أقد مها (y‏ 

أن تطیعی زوجك فیما يأمرك به سراً وعلانية. GY‏ الطاعة مجلبة للهناء 
والرضا والمخالفة تولد الشحناء والبقضاء. وطاعة الزوج آمر به الرسول E‏ 
عندما قال لام سلمة: «إذا أدت المرأة فريضة ربها وأطاعت زوجهاء وحركت 
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رجال ونساء انزل الله فيهم قرآنًا 
الفزل كانت كأنها تسبح Maal‏ 

وقال AE‏ «جهاد المرأة «حسن التبعل» أى طاعة الزوج والتزین له. 

وقیل له: يا رسول الله: أى النساء افضل؟ فقال AE‏ التی تطيع زوجها 
إذا آمر وتسره إذا نظر»(۲). 

وطاعة الراة لزوجها تقیم الأسرة المتماسكة التی یکون فیها الوالدان 
قدوة لاولادهما. فینشآوا على طاعة الوالدین نا يرون فى بر الوالدین 
وطاعتهما النموذج الکریم تلتطاوع وعدم التخالف. 

وكم یسی إلى الأولاد موقف الأم النشاز من pal‏ الوالد ويثير فيهم النفور 
والتمزقء وربما دفع إلى عدم احترام الوالدين على الكبر؛ مما يرون فى 
الوالدين من خلاف ونزاع وشقاق. 

ولكى تعرفى ما فى طاعة الزوج من إرضاء لله وإرضاء للرسول E‏ 
وإقامة دعائم البيت على المحبة والولاء أضع بين يديك هذه الواقعة التى 
حدثت فى عهد الرسول PEL‏ 

«.. قدم Shas‏ بن جبل من الشام وعندما رأى رسول الله BE‏ سجد بين 
يديه فقال EL‏ : ما Sia‏ 


قال: يا رسول الله قدمت الشام فرأيتهم یسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم 
فأردت أن أفعل ذلك بك. قال: فلا تفعل فإنى لو آمرت شيئاً أن يسجد 
لشیء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»"). 

ثم قال E‏ «والذى نفسی بيده لا تودی المرأة حق Ley‏ حتی تؤدى حق 
uso‏ 


(۱) تقدم تخریجه . (۲) تقدم تخريجه 8 
(۳) اخرجه ابن ماجه باب (E)‏ حق الزوج على المرأة. أحاديث رقم ۱۸۵۲- ۰۱۸۵۶ جا ص٥۹٥‏ . 
)£( آخرجه آحمد ۶/ ۰۳۸۱ وابن ماجه (۱۸۵۲). 
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سح _—_a‏ اسماء ذات النطافین نا 
Los‏ یا بنیتی: 
خروجك من بيتك إلى أى مکان بغير علم زوجك فيه إشارة إلى عدم الاهتمام 
به أو المحافظة عليه. ويذكرنى موقفك هذا بالمرأة التى أرادت أن تتزوج 
فجاءت إلى الرسول BE‏ وقالت: يا رسول الله ما حق الزوج؟ إنها أرادت أن 
تعرف حقوق زوجها- قبل الارتباط به- حتى تؤديها وتعود نفسها على القيام 

«إن من حق الزوج على الزوجة إذا أرادها وراودها عن نفسها وهى على 
ظهر بعير لا تمنعه. 

ومن حقه ألا تعطى شيئاً من بيته إلا بإذنه فإن فعلت كان الوزر عليها 
والأجر له. 

ومن حقه ألا تصوم تطوعاً إلا بإذنه. فإن فعلت جاعت وعطشت ولم 
يُتقبّل منها. وان خرجت من بیتها بغير إذنه لعنتها الملائكة حتی ترجع إلى 
بيته أو تتوب». 

إن خروجها يهدد العش الآمن الدافی المستقر الراضى بالآلام والمخاوف 
والقلق. وهذه هی معاول الهدم للسعادة الأسرية. 
ثالثأيا بنیتی: 

أرى أن تهتمی بتريية آولادك وتعویدهم على اتباع الأخلاق الفاضلة 
والسلوك الحسن, ولا شك أن زوجك یضرب فى فجاج الارض لیهیی لك 
ولأولادکما حياة Aula‏ مستقرة. فعليك أن تکونی راعية فى بيتك ومسئولة 
عن رعيتك. 

وقد امتدح النبی HE‏ نساء قريش Ales‏ فضلهن على غیرهن بأنهن 
galiat‏ على ولد . والمرأة التی تترك آولادها للخدم أو الشارع نما ترمی فى 
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رجال ونساء انزل الله فیهم ÚLA‏ 


الهاوية بمستقبلها ومستقبل آبنائها. 

إن الطفل- يا بنیتی- يتعلم من آمه کل شىء والام التی تملأ البيت 
صراخاأً Leif‏ تصبٌ فى هذا القالب الرذول من الصوت الصاخب اسلوب 
آبنائها فى الحدیت. 

والأم الصادقة- والتی تنکر ذاتها من أجل الفیر- تورث أبناءها هذه 

والأم التى تحترم زوجها وتقدر fal‏ الفضيلة والدین وتتحاشی الرذيلة 
وتتفر منها ومن صحبة آهلیها. تورث هذه العادة آبناءها وبناتها فیشبون على 
الفضيلة نافرین من الرذيلة. 

والأم التى تحرص على النظافة فى نفسها وبیتها كما تحرص على 
ترتيب وتنظيم الأثاث وتتسیقه. Las]‏ تزرع هذه العادة فى أبنائها فلا 
يستثقلون أعياء النظافة والنظام. لانهم سوف لا يجدون لهم راحة ولا يهنأ 
لهم مقام إلا إذا نهضوا إلى النظافة والنظام. 

ثم لا تتسى أن تعتنى بمرأى زوجك ومسمعه. وذلك بأن يرى بيتك نظيفا 
رتيباً oly‏ يرى النظام والذوق فى متاعه.. وأن يرى فى أولاده التربية والأدب. 
رابعأ Ly‏ بنيتى: 

أن تقومى بخدمة بيتك لأنه واجب عليكء ولا شك أن العمل منك فى 
داخل البيت أول دليل على تماون الأسرة وتماسكها. ولتعلمى أنك لست Jal‏ 
واحدة تقوم بخدمة بيتها ولن تكونى الأخيرة يستوى فى ذلك الفنية والفقيرة. 

وتعالى P?‏ تستمع إلى قصة أسماء بنت أبى بكر الصديق- E‏ وهی 
تتحدتث عن خدمتها a‏ ها. 

قالت: تزوجنی الزبیر بن العوام. وما له فى الارض من مال غير فرسه 
ونافته . فکنت أعلف فرسه وأسوسه. وأدق النوی لنافته. وأستقى الاء وأخيط 
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الدلو وأعجن وکنت Jail‏ النوی على رأسى من AB‏ فرسخ- حتی ارسل إلى 
آبو بكر بخادم یکفینی سياسة الفرس فکانما آعتقنی, فجثت Lazo‏ والنوی 
على رأسی فدعانی رسول الله BE‏ لأركب خلفه على ناقته- فاستحییت أن 
آسیر مع الرجال وذکرت الزبیر وغیرته- وکان أغير الناس- فعرف رسول 
الله إنى أستحييت فلم یثقل «Ge‏ 

فجئت الزییر فقلت: لقينى رسول الله BE‏ وعلى رأسى النوى- ومعه نفر 
من آصحابه, فأناخ لأركب معه فاستحييت وعرفت غيرتك. 

فقال: ality‏ لحملك النوى كان أشد عل من ركوبك معه. قالت: واستمر 
وضعى على ذلك حتى أرسل إلئ أبو بكر بعد ذلك بخادم فكفتنى مؤنة 
الفرس فكأنما أعتقنى. 

وتتابع أسماء ety‏ حديثها إلى الفتاة المعاصرة قائلة: 

والنظافة يا بنيتى للمرأة آلزم من الجمالء لأن الجمال لا يلبث أن يزول 
متى زالت نضارة الشباب. Lal‏ النظافة فعادة باقية ما بقيت BEL‏ ولذا حث 
الاسلام علیها . ولا شك أن المرأة التی تهمل نظافة نفسها تعمل على إبعاد 
زوجها بیدها لیرتمی فى أحضان آخری نظيفة. 

وتحضرنی يا بنيتى هذه الوصية التی قدمتها امرأة لاینتها قالت: لا 
تنسى نظافة بدنك فان نظافته تحبب زوجك اليك. ونظافة بيتك تشرح 
صدرك. وتصلح مزاجك. وتنير وجهك. ونجعلك liam‏ ومحبوبة ومكرمة 
عند زوجك. ومشکورة من آهلك. ومن ذويك وأترابك وزائرتك. JS y‏ من يراك 
نظيفة الجسم والبیت تطيب نفسه ويسر خاطره. 


هذا فضلاً عما للنظافة من تأثیر فى توطید أركان الصحة والصفاء. 
وما للقدارة من آثر فى جلب الأمراض LEAS‏ 

وإياك يا بنیتی الكذب على زوجك. OY‏ الکذب يوجد فى نفس الرجل 
الشك والارتياب وهما سم الحياة الزوجية. 
(۱) سعاة الزوجين ج .١‏ 
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وإياك وشدة الانفعالات العصبية فهى تجمل البیت شبه جحیم وتجعل 
زوجك pas‏ منه. ویهرب من البقاء فيه. 

لا تسرفی يا بنیتی فى التجمل متی كان زوجك غیورا لأن ذلك یفضب 
الفیور. ویثیره. ویلقی فى قلبه أن زوجه تتجمل لسواه حتی ولو لم تكن فى 
ae‏ 
a‏ عرو 

وإياك يا بنیتی: والبطنة- الأكل الکثیر- فانه پفسد الجمال. ویجلب 
السمنة, وینحدر بالمرأة إلى مصاف الحیوان. وبمناسبة الطعام والتخمة... 
أذكرك بالحافظة على صحتك. وتجنبی ما یشوه نضارتك من الاصباغ 
الفرية التی تدخل السام وتلتصق حتی )3( ما سقطت ترکت مکانها Lig ad‏ 
صغيرة فى الجلد تزداد مرة بعد مرة حتی تفقد تفقد الجلد لمعته الطبيعية التی 
تشاهد فى الوجوه النضرة الشابة والتى لم تلابسها الأصباغ والمساحيق. 

وقد لوحظ أن الأصباغ التى تلون بها الشفاة تتبلور مع اللعاب فتفرزها 
الکلی سموماء بسببها تتکاثر ظاهرة الإجهاض وتشنجات الحمل فى 
المستعملات المساحيق أكثر منها فى غيرهن. 

ومن النصائح التی أوصت بها أمريكية ابنتها Yo lglg’‏ يبرح من ذهنك 
أنك تزوجت بإنسان لا بکائن فوق البشر فلا تأخذك دهشة مما ترينه فيه 
من النقص والعيب. وقد يكون زوجك بلا قلب. ولكن له على كل حال معدة 
يجب إرضاؤها بتهيئة ما تشتهيه من الأطعمة. واتركى له من آن إلى آخر 
الكلمة الأخيرة والقول الفصل... ففی هذا ما يسره ولا يضرك. ودعيه 
يعتقد- من آن إلى آخر- ai]‏ اکثر منك Lale‏ وأغزر معرفة فان فى هذا 
الاعتقاد ما پسره. ویرصی عواطفه باعتبار كونه رجلا». 

ya تيقنى آنك لا تقدرین على محاربة الرجل بسلاحه «قوته‎ 4 easly 
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لفظه وكفه وعناده۱۷). 

لأنه تقیل فى يديك النضيرة. وانك لتتعبین من حمله. وسيريك الزمان 
أن أسلحة المرأة الماضية «الحادة» هی الجمال والاستسلام والحلم واللطف 
والسكينة والخلال الطيبة والحنان والبكاء. ولعلك تظنینها أسلحة ضعيفة.. 
ولكن أؤكد لك أنها إذا شحذتها الحمية والأمانة كانت ماضية ¿as‏ كافية 
لأن ترقق الطباع الخشنة وتخفض من غرور الرجل :تحط من ره حتى 
يأتى إليك بقلبه الكبير وببسمته المريضة التى تشيع فى داخلك الأمن 
والطمأنينة وتملأ حياتك بالبهجة والسرور. 

وهنا قالت الفتاة ST‏ هذا واجبات تقوم بها الزوجة؟ فماذا ترى 
الواجبات التى يقوم بها الرجل؟ 
قمن الواجبات التى يقوم بها الرجل: 

الانفاق على قدر حالته المادية قال تعالى: «لينفق ذو سعة امن سعته ومن قدر 
عليه ره لفق مم آنه الله لا یکلف الله تفس 9 آتاها سیجعل الله بعد عسر یس 0(6). 

وسال رجل رسول الله dE‏ قائلاً: ما حق زوجة احدنا عليه قال: «أن 
تطعمها )15 طعمت. وتكسوها إذا اکتسیت. ولا تصرب الوجه ولا تقبح. ولا 
تهجر إلا فى Maus‏ 

ومن الواجبات العاث شرة بالعروف قال تعالی: «وعاشروهن (GD rally‏ 

ومن العاشرة بالمعروف أن یتحبب إليها وینادیها بأحبّ الأسماء الیها oly‏ 


یکرمها بما پرضیها . 
قال Ler : HE‏ أكرم النساء إلا کریم». ومنها أن يحلم علیها إذا غضبت. 
)1( المرأة فى التصور الاسلامی. عبدالتمال الجابری. (Y)‏ سورة الطلاق الایة: ۰۷ 


(Y)‏ آخرجه اين ماجه (۱۸۵۰) فى النكاح: باب حق المرأة على الزوج. 
)£( سورة النساء الآية: YA‏ 
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ویصبر علیها إذا حمقت ومنها أن یستمع إلى حدیثها ویحترم رأيها ويأخذ 
بمشورتها إذا آشارت عليه برای جید. ولقد أخذ رسول all‏ برای al‏ 
سلمة یوم الحديبية فکان فى ذلك سلامة المسلمين. 

ومن تلك المعاشرة بالعروف أن يقدم لها هدایا مناسبة فى مناسبات 
يدخل بذلك السرور على قلبها. ويبلغ قصده من رضاها. 

قال SE‏ «خیرکم خيركم لأهله Lily‏ خيركم لأهلی(۱). 

ومنها أن يعلمها دينها ومكارم الأخلاق وعن على BES‏ قال: «علموا 
أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم». 

ومن واجبات الرجل: أن يفار عليها فى دينها ونفسها وكرامتها: ON‏ 
الزوجة أعظم ما يكنزه المرء. ولا يجوز أن يجعلها مضفة فى الأفواه تلوكها 
الألسنة: وتتقحمها الأعين. وتجرحها الأفكار والخواطر. 

والفيرة من أخص صفات الرجل الشهم الکریم. وإن تمكنها منه ليدل 

ومن هنا كان کرام Jr‏ وأفذاذ الشجعان یمتدحون بالفيرة على 
نسائهم والحافظة علیهن وأن من شر صفات السوء ضعف الفيرة وموت 
النخوة ولا يركن إلى ذلك إلا الارذلون. 

يقول صاحب كتاب المرأة المسلمة: ولكن ما معنى الغيرة وما دلالاتها؟ هل 
الغيرة سوء ظن بالمرأة واتهام لها بالفطرة كما كان يزعم اليونان قديما ومن 
جاء بعدهم من الذين يقولون عند كل جريمة فتش عن المرأة. لا : إن المرأة فى 
الإسلام أخت الرجل وهی مسئولة مسئولية كاملة عند الله Lac‏ قدمت 

۱- أن لا تأذن لأحد بدخول بيته من رجل أو امرأة قريبة أو بعيدة إلا 
بإذنه فهو أدرى بمصلحة الأسرة لأنه القيّم عليها فقد يكون فى دخول أبيها 
وأخيها وأمها مفسدة عليه فى أسرته. أما الأجنبى فلا تأذن بدخوله؛ ولو 
(۱) أخرجه الترمذى (۲۸۹۲). والدارمى (۱/ 104( وابن ماجه حديث رقم (۱۹۷۷) ج ١‏ ص٣1۳‏ . 
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آذن الزوج لانه إثم ولا طاعة لخلوق فى معصية الخالق. 

ولا ُدخل هو علیها من لا یخاف الله تعالى» فقد یخون بنظرة أو كلمة 
ویرمی فى البیت شرارة فتنة. 

قال رسول الله BE‏ «إياكم والدخول على النساء. 

قالوا يا رسول alll‏ آرآیت الحمو؟ قالوا : الحمو الوتل۱).. 

والحمو آقارب الزوج أو الزوجة. وقال AE‏ : ثلاثة لا یدخلون الجنة: 
مدمن الخمر. والعاق لوالدیه. والدیوث: الذی يقر الخبث فى آهله ولا یبالی 
من دخل على Chalal‏ 

وألا تخالط بغير حضوره آقاریه واصدقاءه فریما آرادوها بسوء. وربما 
بلفوا منها ما يريدون من السوء مع وقوع الثم بمجرد الاختلاط بهم . 

وقیل لأعرابية شريفة: كيف زنیت وأنت كريمة فى قومك؟ 

قالت: فرب الوساد وطول السهاد . 

وبعد : هذه بعض الأسس التى وضهها الإسلام لقيام الأسرة المسلمة 
وسعادتها وما آحری الجتمع الاسلامی فى عصرنا الراهن أن یتمسك بها 
ویسیر على هدیها حتی لا تحل به الهموم والنکبات التی حلت بالامم الاخری 
عندما ساروا وراء شهواتهم ورغباتهم فهل تراهم سمدوا بذلك؟ 

إن الاحصائیات Jud‏ على آنهم فقدوا السعادة, وتحولوا إلى آلات صماء 
تتقصها الروح... وکثرت فیهم الأمراض العصبية والنفسية بالرغم مما بلفوه 
من آوج الحضارة المادية. 

فهل نحن معتبرون بذلك؟ لنعود إلى کتاب الله ونقیم حیاتنا على هدیه 
نرجو ذلك من الله. 


(۱) آخرجه البخاری (YA /٩(‏ فى النکاح؛ ومسلم (۲۱۷۲) فى السلام, والترمذى (۱۱۷۱) فى الرضاع. 

(۲) اخرجه الحاکم (۱/ (YY‏ من طریق عبد الله بن عمر, بلفظ: ثلاثة لا يدخلون الجنة: Shall‏ 
لوالدیه. والدیوث. ورجلة النساء. وصححه ووافقه الذهبی واخرجه التسائی )°/ (A:‏ فى الزکاة 
عن ابن عمر Last‏ بلفظ: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالدیه. والمرأة الترجلة, 
والديوث. وثلاثة Y‏ يدخلون الجنة: العاق لوالدیه, والمدمن الخمر. والمنان Las‏ أعطى. 
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أقوال العلماء والمغسرين 
فى نزول ¿Nos‏ 


قال کثیر من رجال التفسیر والحدیث نزلت هذه الآية فی: كبشة بنت 
معن الانصارية. 


قال ذلك الامام البخاری (YVA EEN)‏ 
وقاله الامام الطبری فى تفسیره (۸: (V E‏ 
وقاله الامام القرطبی فى التفسیر )0: (AE‏ 
وابن حجر فى GES‏ الاصابة (۶: ۱1۰- VW‏ 
وصاحب الدر النثور (AYA Y)‏ 


فمن هی كبشة بنت معن الأنصارية...؟ 
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نشانها وحياتها 

والدها معن بن عاصم كان فارسا مفواراء خبیراً بصهوات الخیل. حکیماً 
فى إدارة المعارك وجندلة الفرسان. وکان كريماً مضیافاً فى أوقات السلم 
يقضى جل وقته بين حدائقه ومزارعه يتعهد أشجارها ويتفقد نضج ثمارهاء 

ولقد رزقه الله تعالى بالكثير من الأبناء النجباء الذين كانوا له خير 
معين فى متطلبات الحياة. وحماية القبيلة. ولم يرزق من البنات إلا بالابنة 
الغالية المتفردة كبشة. 
بالفخار والجد. ونعتت رجالها بالإقدام والشجاعة فى ساحة القتال. وبجميل 
الأخلاق وحسن الأحدوثة فى المعاملات. 

ولقد مات الوالد قبل مبعث الرسول YE‏ وكانت كبشة فى ذلك الوقت 
طفلة تحبو. وما لبثت أن لحقت به الأم. 

فقام إخوتها بالرعاية والتوجیه. وحسن الأدب وطيب المعاملة حتى شبت 
عن الطوق ودخلت فى مرحلة الشباب. يصفها الرواة بأنها كانت صبوحة 
الوجه. فارعة القد. جميلة العینین. حلوة السجايا الأمر الذى Jam‏ شباب 
يثرب كل منهم حريص على الظفر بها زوجة نجمل حیاته. وتؤنس وحشته. 
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ویرزقه الله منها بالبنین والبنات. ولکن إخوتها کانوا یضنون اه علی 
si‏ ردا خملا legs de‏ وقلة كيرا يشكون العياة 
والزواج. 

ومرت الأيام بها رخية حلوةء هادئة طيبة- حتی كان یوم تقدم لخطبتها 
آبو قيس بن الاسلت الذی كان یعدل بقیس بن الخطیم فى الشجاعة والشعر 
فبارك آخوتها هذه الخطبة وتم زواجها «de‏ 

ولکن آبا قيس كان كثير التجوال. صاحب سفر وترحال یقول dic‏ ابن 
سعد عن الواقدی: «لم يكن آحد من الأوس والخزرج آوصف لدین الحنيفية 
ولا آکثر مساءلة عنها من Gal‏ قيس بن الأسلت» ثم خرج إلى الشام وصحب 
معه زوجه AS‏ وعلی أرض الشام شاهدت كبشة العیون الفوارة بالای 
والحدائق الفناء, والأنهار الجارية. وحضارات الأمم. وعادات الشعوب. وکانت 
عینها الفاحصة تحس کل شیء. وترصد کل منظر, وتدقق فى نعم الله التی 
PP‏ كعد 

ولقد نزلت هی وزوجها على آل جفنة: فأغدقوا علیهما الکثیر 
ووصلوهما وکان زوجها یبحث عن الرهبان والاحبار. ويسألهم عن خالق 
الأرض والسماء. وموجد الحياة والوت. وکان یطرق سمعها هذا PASII‏ 
فتقبله حینا وتنفر dia‏ آحیانا. ولقد آرادهما الرهبان الدخول فى دين 
المسيحية ولکنهما امتتعا. 

وفى يوم من الأيام جاء إلى ساحتهما راهب وقال لهما إن كنتما تبحثان 
عن دين الحنيفية فهو من حيث خرجتما. وهو دين إبراهيم. 

gil alad‏ قيس ومعه زوجته إلى مكةء فطافا بالبيت وأديا مناسك العمرة 
والتقيا بزيد ee‏ . أحد الحكماء فى الجاهلية وابن عم عمر بن 
الخطاب- يراق - عمرو بن نفيل: الذى pale‏ بكراهة عيادة الأوثان. وكان 
عدواً alal‏ البنات لا يعلم ببنت يراد وأدها إلا قصد أباها وكفاه مونتها, 
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فیرییها حتی إذا ترعرعت عرضها على آبیها فان لم يأخذها بحث لها عن 
كفؤٌ فزوجها به ولقد رحب بهما عمرو, وأكرم وفادتهما. ودعاهما إلى عبادة 
الله وحده على شرع ابراهیم. فاستجابا له. 

ثم عادا إلى الدينة. وبقی عمرو بن نفیل فيهاء ولقد رآه النبی BE‏ قبل 
النبوةء وسئل dic‏ بعدها. فقال MEE‏ «عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة 
«(OLA 9‏ 

وفى المدينة سارت الحياة رتيبة بأبی قيس وزوجته. وکان یجمم الناس 
ویدعوهم إلى الحنيفية, فکانوا ینصرفون die‏ فکان یقول: «لیس أحد على 
دين ابراهیم الا آنا وزید بن عمروء وکان یذکر صفة النبی BE‏ وکان يبشر 
بهجرته إلى یثرب». 

وجاء الرسول و ومعه صاحبه آبو بكر إلى الدينة بعد رحلة شاقة 
ua‏ وكات Legh a‏ راکسا والجفاوة slo u‏ امن 
يثرب إلى مجلس الرسول BE‏ یستمعون إلى کلمات الوحی التتابع على خاتم 
النبیین وسید الرسلین وحرص آبو قيس على حضور مجلس الرسول $8 
خارج السجد وداخله . فإذا عاد إلى بيته ألقى على مسامع زوجته كبشة آخر 
ما نزل على الرسول و فيكون Leg!‏ دستوراً فى حياتهما يستظهران آياته. 
ويأخذان أنفسهما بأوامره. ویجتنبان نواهيه. 

وفی يوم من الأيام ألقى أبو قيس على مسامع زوجته كبشة قول الله 
تمالی: JU‏ والبنون زينة الحياة الدنیا۱(6) 

لقد رزقهما الله الال الوفيرء ورزق زوجها من زوجته السابقة dal‏ 
وتمنت أن یکون لها ابنا من زوجها آبی قیس. نعم Lol‏ یجمل حیاتها. ویزین 
آیامهاء ويملا قلبها بالحياة والأمل. 

ولکنها لم ترزق بالوند. وارادة الله ومشئيته AULA‏ عندها صبرت 


(۱) سورة الکهف الآية: ٤١‏ . 
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واستسلمت لقدر خالقها ومولاها وتمتمت بینها وبين نفسها بقول الله تعالی: 
g‏ و و موك ل ot gfe‏ 

#وعسی أن تحبوا شیا وهو شر لکم۱(6). 

عندها طلبت كبشة من زوجها أن يأتى بابنه الذى يعيش فى بيت أهل 
وتلبسه أجمل الثياب» وترعاه كما ترعى نفسهاء وتحافظ عليه بنور عينيها . 

واستجاب الزوج لطلب زوجتة كبشةء وجاء الابن فملأ حياتها بالبهجة 
والسرور» واستراحت كيشة لذلك وآمنت آن الله تعالی قد عوضها بابن 
زوجها خیرا کثیرا. 

ولکن فى یوم لیس كمثله یوم أحس آبو قيس أن جسمه ثقیل, وقدمیه 
عاجزتان عن حمله إلى مجلس الرسول E‏ إنه مرض الشيخوخة ومقدمات 
الوت وحزن حزنا كثيرا لدلك. وأخذت زوجته فى التخفیف die‏ والتطیب 
«delo gt‏ ولکنه كان pu Bals ERNE ley‏ آجله . 

وکان یقول لها: يا كبشة لكل بداية نهايةء ولکل تيل صباح. ولکل سافرة 
حجاب ولکل أجل کتاب.. 

Lily‏ لا شك أن أجلى قد اقترب, فإن لم یأتتی غداً فهو لا شك واقع بعد 
غد. ثم أخذ نفساً Lance‏ وتابع حديثه قائلا: وأنا لا أخشى الموت؛ ولا 
ترهبنى سكراته؛ ولا يمكننى الفرار منه لأن الله تعالى يقول: «قل إن الموت 
sl‏ تفرون منه اه ملاقیکم0(4) 

وإنما الذى یقلقتی يا كبشة هو ابنی وأخشى عليه تقلبات ¿LY‏ 
ومفاجآت اللیالی. 

فکانت تطمثنه بأنه فى رعاية الله وعنایته. وهو منها فى سویداء القلب 
وحبة العین, لأنه الذکری الفالية الباقية لى منك. وما کادت كبشة تکمل 
حدیثها. حتی فاضت روحه إلى بارتها . 
(۱) سورة البقرة الایة: ۰۲۱ (Y)‏ سورة الجمعة الآية: ۸. 
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السمی حصن قطرح dagi‏ علیها فورث نکاحها. ثم ترکها فلم یقریها ولم ينفق 
علیها. یضارها لتفتدی dia‏ بمالها؛ فاتت كبشة إلى رسول الله ¿E‏ فقالت: 
Lo‏ رسول اللّه. إن آبا قيس توفی وورث ابنه نکاحی, وقد أضرّ بی وطوّل Ge‏ 
فلا هو le Gals‏ ولا يدخل بی, ولا يخلى سبیلی». 

فقال لها رسول الله a‏ «اقعدی فى بيتك حتی SL‏ فيك أمر اللّه». 

قال: فانصرفت. وسمعت بذلك النساء فى Anl‏ فأتين رسول الله BE‏ 
وقلن: ما نحن إلا كهيئة كبشة غير أنه لم ينكحنا الأبناء ونكحنا بنو الأعمام 

حرم الإسلام وراثة المرأة كما تورث dali!‏ والبهيمة. 

كما حرم العضل الذى كانت تسامه BLM‏ ويتخذ أداة للاضرار بها. 

وجعل للمراة حريتها فى اختيار من تعاشره ابتداء أو Labial‏ بكرأ آم 
ثيباء مطلقة أو متوفى عنها زوجها Jamg‏ العشرة بالمعروف فريضة على 
الرجال. قال تعالى: 

رعاش رون Gy pal‏ فإن رهموهن فعسی O‏ 
كثيرا ۲(4). 


(۱) سورة النساء الآية: YY‏ 
(Y)‏ سورة النساء الآية: ۰۱٩‏ 


153 


رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
آسیاب نزول الآيات 


" عن ابن عباس o‏ قال فى قوله تعالى: « یا أيها این آمنوا لا يحل eS‏ أن 
ترثوا النساء كرها) . 
«کانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته. إن شاء بعضهم تزوجها 
وان شاءوا زوجوهاء وان شاءوا لم يزوجوهاء وهم أحق بها من أهلها فنزلت 
هذه الآية فى ذلك(۱). 
وقال المفسرون: كان أهل المدينة فى الجاهلية. وفى Sof‏ الاسلام إذا مات 
الرجل وله امرأة dial ela‏ من غيرها أو قريبه من عصبته فألقی ثوبه على 
تلك المرأة فصار أحق بها من نفسها ومن غیره. فإن شاء أن يتزوجها بغير 
صداق الا الصداق الذى أصدقها الیت. وان شاء زوجها غيره وأخن صداقها 
ولم يعطها Lint‏ وان شاء عضلها وضارًّها لتفتدى منه Las‏ ورثت من الیت. 
أو تموت هی فیرتها . 
ومن ذلك أن آبا قيس بن الاسلت الانصاری توفی وترك امرأته كبشة 
بنت معن الأنصارية. فقام ابن له من غیرها يقال له: حصن. وقال مقاتل: 
اسمه قيس بن آبی قیس, فطرح ثوبه علیها فورث نکاحها. ثم ترکها فلم 
يقريهاء ولم ینفق علیها یضارها لتفتدى die‏ بمالهاء فأتت كبشة إلى رسول 
الله E‏ فقالت: «يا رسول الله. إن آبا قيس توفی وورث ابنه نکاحی. وقد 
ual‏ بی وطول ¿le‏ فلا هو ینفق على ولا یدخل بی, ولا هو یخلی سبیلی». 
فقال لها رسول الله ae‏ «اقعدی فى بيتك حتی یأتی فيك أمر اللّه». 
قال: فانصرفت. وسمعت بذلك النساء فى الدينة, فأتين رسول الله PE‏ 
وقلن: Lar‏ نحن Y]‏ كهيئة كبشة غير أنه لم ینکجنا الأبناء ونکحنا بنو العم 
فانزل الله تعالى هذه الایة(۲). 
)1( راجع الدر النثور (۲: ۱۳۱) وتفسير الطبرى (۸: ۱۰۶) وتفسير القرطبى (0: (ME‏ ورواه البخارى فى 
التفسیر عن محمد بن مقایّل. ورواه فى کتاب الاکراه عن حسین بن منصور, کلاهما عن أسباط. 
(Y)‏ راجع اسباب النزول للواحدی ص Me‏ 
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وأخرج الفريابىء وابن المنذرء وابن أبى حاتم. والطبرانى؛ والبيهقى فى 
سننه عن عدى بن ثابت الأنصارى قال: «توفى gal‏ قيس بن الأسلت. وكان من 
فال ll a‏ فين امراف فال (aly dace ails‏ وان 
من صالحى قومك. ولكن آتى رسول الله HE‏ فأستأمره. cata‏ رسول الله BE‏ 
فقالت: 

إن آبا قيس توفی. فقال خیرا. قالت: وان ابنه قیسا خطبنی» وهو 
من صالحى قومه. وإنما كنت أعده ولدا فما تری؟ 
التساء الا ما قد سلف۱(6) 

شال البیهقی: مرسل(۲). 

وقال ابن جریر عن عکرمة: «نزلت فى آبی قيس بن الأسلت. Caló‏ على 
أم عبيد بنت صخرء كانت تحت الأسلت آبیه. وفى الأسود بن خلف. وكان 
al‏ على بنت أبى طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدارء وكانت عند 
أبيه خلف» وفى فاختة ابنة الأسود بن المطلب بن أسد كانت عند أمية بن 
Wald‏ فخلف عليها صفوان بن أمية. وفى منظور بن ریاب. وكان خلف على 
, مليكة ابنة خارجة وكانت عند dyf‏ رباب بن سيار»(). 


(۱) سورة النساء آية: ۲۲ . 
(۲) راجع الدر النثور do (YFA: Y)‏ دار الکتب العلمية. 
(T)‏ الصدر السابق (۳: “(YTS‏ 
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موقف البشرية من 
المرأة عبر التاريخ 


كانت المرأة فى القرون الغابرة فى وضع لا يليق بها کانسانة. لأنها فى 
ENES‏ اف كلك e‏ کین أضلا لكر شن ORP ER TEA‏ 
للآثام والخطایا . 

ویطیب لنا فى هذه الکلمة أن نستعرض بعض هذه المعتقدات قبل نزول 
آخر الرسالات السماوية إلى دنيا البشر. 

فالمرأة فى شريعة «مانو» عند الهنود oka‏ ا ia‏ الزوج 
gl‏ الأب. Y‏ تملك حق التصرف. أو إبداء الرأى فيما يتعلق بسنو ن الحياة. 
(slo‏ مات زوجها آحرقوها dim‏ ودفنوها daa‏ وبقیت هذه الجريمة النکراء 
سارية فى تلك البلاد إلى وفت قريب من القرن الاضی. 

ويتساءل المرء أين عاطفة البنوة وصلة الرحم؟ وكيف سمح الایناء 
والبنات بحرق أمهم حية alaf‏ أعينهمء ودفنها مع زوجها الذى مات موتة 
Laub‏ إن الكثير من الحيوانات العجماوات يتعففن عن Sa‏ هذه الجريمة 
النكراء. فكيف سمح بها الانسان الذى كرمه dry‏ وفضله على كثير من 
Saal‏ 

وفی شريعة «حمورابی» تعتبر الرأة سائمة لا فرق بینها وبين بقية 
الحیوانات السائمة. وإذا قتل رجل- عن طریق الخطأ- ابنة رجل آخر فعلى 
انقاتل أن یسلم ابنته إلى ولی القتولة لیقتلها أو يسترفها مدی الحياة حسبما 
يعن له. 
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وکذلك كانت المرأة عند دولة الیونان والرومان. ویقول «کانو» مشرع 
الرومان: إن قيد المرأة لا ینزع ونیرها لا ¿Les‏ وکانت محط احتقارهم وسوء 
ظنونهم. فإذا خرجوا للحرب. طوقت المرأة Les‏ يسمى «حزام العفة» حتى لا 
تكون مطمعا لشهوات الرجال ونزواتهم. 

وكانت المرأة عند اليهود والنصارى تعتبر أصل الشرور ومنبع الخطيئة 
وهی نجسة وخاصة فى alal‏ حيضهاء ومن لامسها يكون نجساً سبعة أيام, 
وهى عندهم سبب خروج pal‏ من الجنة؛ فهی التى أغرته بأكل التفاحة 
«الشجرة المحرمة» وهی سبب اللعنة الأبدية التى نزلت بآدم وذریته . 

„aa‏ التوراة الحرفة. فى اللإصحاح الثالث من سفر التکوین ela‏ ما یلی: 
«وکانت الحية اصل الحیوانات البرية. فقالت للمراة: Est‏ قال الله تعالى لا 
تأكلا من کل شجر الجنة؟ 

قالت المرأة للحیة: من ثمر شجر الجنة نأکل. Lal‏ ثمر الشجرة التی فى 
وسط الجنة فقال الله لا تاکلا منهاء ولا تمساها Mil‏ تموتا . 

فقالت الحية للمرأة: لن تموتا بل الله عالم أنه يوم día GUSTS‏ تتفتح 
آعینکما وتکونا کالاله عارفین الخیر والشر. 

فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وآنها بهجة للعیون, وأن الشجرة 
وانفتحت أعينهماء وعلما آنهما عريانان فخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما 
مآزر. وسمعا صوت الرب الاله ماشياً فى الجنة عند هبوب ريح النهار 
Lasta‏ آدم وامرأته من وجه الرب الاله فى وسط شجر الجنة. 

فنادی الرب الاله آدم وقال له: Gal‏ أنت؟ 

فقال له: سمعت صوتك فى الجنة فخشیت لأنى عریان واختبأت؟ 

فقال: من أعلمك آنك عریان؟ هل أكلت من الشجرة التی أوصيتك أن لا 
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تأکل منها؟ فقال آدم: المرأة التی جعلتها معی هی أعطتنى من الشجر. 

فقال الرب الاله للمرأة: ما هذا الذی فعلت؟ 

فقالت المرأة: الحية غرتنى فأکلت. فقال الرب الاله للحیة: لأنك فعلت 
هذا ملعونة cal‏ من جمیع البهائم ومن جموع الوحوش البريةء وعلی lila;‏ 
لمعتسيو ةوكر انا تأكلين کل abf‏ حیاتك. وأضع عداوة بينك وبين المرأة» وبين 

نسلك ونسلها هو يسحق رأسك» وأنت تسحقين عقبه». 

وهذه الأضاليل والمفتريات يخلو منها كتاب الله تعالى الذى أنزله ليكون 
خاتماً للكتب السماوية. وحفظه من التحريف والتبديل قال الله تعالى: ÓN»‏ 
نحن US‏ الذكر و له تحافظرن۱(6). 

ویقول تعالی عند دکره لقصة آدم: 

رتفد مهد إن آدم من قبل قسی ولم جد له عزما 02 وإذ SIA UH‏ اسجدرا 
لادم فسجدوا لیس أبئ G TD‏ ا آذ إن هذا عدو لك ولزوجك فلا یخرجکما من 
¿e dl‏ 09 إن لك ألا نجوع فیها ولا تفری CD‏ وأنك لا تظماً فیها ولا تضحی 
en‏ آدم هل دك على شجرة اْخند مك لا یی وك فأكَلا 
مها قدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصقان lado‏ من ورق الجن pl ¿ga y‏ ره ی هج 
اه رقاب له q‏ 

وقال أيضاً: 

Up‏ يا دم اسکن أنت وزوجك AS El‏ منها رغدا حیث شنتما ولا قربا هذه 
ds AT‏ 
a‏ لبعض عدر ÁS ©9 oor ÁS A AY‏ من AAS AS‏ 
فتاب ade‏ )6 هو N‏ 


)1( سورة الحجر A : LY‏ 
(Y)‏ سورة طه الآيات: ۱۱۵- ۰۱۲۲ (T)‏ سورة البقرة الایات: ۳۵- NV‏ 
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فالمرأة ليست سبباً للخطيئة؛ ولیست هی التی وسوست لادم ولکن هی 
والتوبة فردية. فلیست هناك خطيئة مفروضة على الإنسان قبل مولده- كما 
تقول نظرية الكنيسةء وليست هناك تكفير لاهوتى وإنما خطيئة آدم 
شخصية. والخلاص منها كان بالتوبة المباشرة فى يسر وبساطة. 

„Oa ade اجتباه ربه قتاب‎ o> 

وليست المرأة شيطاناً كما یقول القدیس saul «Lg»‏ كان يقول لتلاميذه: 
«إذا رأيتم امرأة فلا تحسبوا أنكم رأيتم LSLS‏ بشريًاً. وإذا رأيتم امرأة فلا 
تظنوا أنكم رأيتم كائناً Luding‏ إنما الذى ترون هو الشيطان بذاته». 

این هذا من قول الله تعالى: «ومن آياته OF‏ خلق لَكُم من آنفسکم lal ih‏ لتسكنوا 
Vga‏ وجعل بينكم مُودة ورحمة4(). 

وقول الرسول HE‏ : «النساء شقائق الرجال۳۲). 

من هذا نری أن الاسلام قد كرم المرأة واعلی من شأنها لأنها هى الأم 
الذی قال عنها الرسول UE‏ «الجنة تحت أقدام الامهات(). 

وعندما جاءه آحد الصحابة وقال له: يا رسول الله من أحق الناس 
بحسن الصحبةة؟ قال الرسول YE‏ آمك. قال: ثم من؟ قال: آمك. قال: ثم 
من؟ فال: آمك. قال: ثم من؟ فال: آبوك(٩).‏ 

ویقول الله سبحانه وتعالی: «وقضئ ربك ألا تعبدوا Y‏ إياه وبائوالدین إحسانا Uy‏ 


۰۲۱ سورة الروم الآية:‎ (Y) 

(Y)‏ رواء ابو داود والترمذی وابن ماجه عن عائشة شه ضعفه الترمذى وحسنه بعضهم. 

)٤(‏ الحدیث رواه أحمد والنسائی وابن ماجه والحاکم عن مماوية بن جهامة. 

)0( الحدیث آخرجه البخاری فى الادب (Y)‏ ومسلم فى البر (E)‏ واين ماجه فى الوصایا )£( وأحمد 
ابن حنبل فى السند (۲: (TAN YYY‏ حلبی. 
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كبشة بنت ممن الأنصارية be‏ 

یلفن عندك الكبر آحدهما أو كلاهما فلا تقل OG!‏ ولا تنهرهما وفل Yi‏ كَرِيمًا 
واخفض لَهما جناح Y‏ من الرحمة ول زب ارحمهما e ¿AS‏ 

وهی زوجة: تعامل بالرفق واللين يقول الرسول E‏ 

«رفقاً بالقواریر يا أنجشة». 

والزوجه ستر ووقاية لزوجها. وهو كذلك قال تعالی: 

AAA 

وهی ابنة Sods‏ الرسول :YE‏ 

«من رزق من البنات بشیء فأحسن إليهن وادبهن كن له ستراً من 
النار»(۳). 

وعن عقبة بن عامر یقول: 

سمعت رسول الله BE‏ یقول: 

«من كان له ثلاث بنات, فصبر علیهن واطعمهن وسقاهن وکساهن من 
جدته كن له حجاباً من النار يوم القيامة»(؛). 


)0( سورة الاسراء الایتان: ۰۳۲ :۲. 

۰۱۸۷ سورة البقرة الآية:‎ (Y) 

(T)‏ رواه الامام مسلم فى کتاب الادب. 

(TTA) باب بر الوالد والاحسان إلى البنات رقم‎ (T) رواه ابن ماجه فى کتاب الادب‎ (E) 


163 


رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


164 


165 


آم موسی نبی الله که 


yr EY سس‎ 
del ين انیت‎ E ES dis 31 > ied 


SA 


قال allt‏ تعالی: 


<< 


N 

AR A 
PAYA) A 
AA 2 4 6 0 - r 3 5 3 r 70 0 ve شاف‎ 
TT ۰ ۰ 5 ۶ ,£ ۱ £ ۱ 1 £ 4 
AA وك‎ AR 
wow 1 وو لك‎ ae a he er 5 WAA 
an حفت عليه فألقيه فى اليم ولا تخافى ولا‎ nn 
AR ew eee ee | 
= . و‎ A 2 6 م‎ A 8 - 3 o © an 
تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من موی‎ © 

Vi - ه سه‎ 2 ۵ 
Vy Kakai} 


A 
y 
> 


ےک 
AA EA |‏ 
ERES DA‏ 


b 


(القصص آية: (Y‏ 


۱۳22۱2 
(SIR 
need 
¡Ma OR 
rr 
۱۹۵ 


zal 
SI 


0 
2 


f 
2 
few 


SSBB E 
an. 


| 
5د‎ aaier 15 r 


UN 


2 
۶ 


o 


167 


رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


آقوال العلماء والطسرین 


قال رجال التفسیر نزلت هذه الآيات فی: موسی A‏ وأمه. 
قال ذلك الامام ابن كثير فى التفسیر (۳: ۱۶۷- (VEA‏ 
وقاله الفخر الرازی فى التفسیر (۱۱: ۵۰- ۵۱). 

وقاله الامام القرطبی فى التفسیر (۱۱: QUAY -NAT‏ 
وفاله صاحب الدر المنثور (۶: ۳1" (YAY‏ 


فمن هی pl‏ موسی NEE‏ 
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pl‏ موسی نبی الله ڪاه 


e +.‏ & مه ۰ مه 

حیانها ونشانها فى مصرالمحروسة 

من هی al‏ موسی TÉR‏ وأين ولدت؟ وفی أى البلاد ترعرعت؟ وما هو 
الدور الذی قامت به فى حياة موسی TAR‏ 

إن آوثق الصادر التی بين آیدینا تقول: إنها تسمی «یوکابد» بنت لاوی» 
وقد جاء ذکرها فى القرآن الکریم LAS‏ قال all‏ تعالى: «وأوحينا إلى Ol‏ موس 
أن أرضعيه 5 خفت عليه فألقيه فى ON‏ 

وقال عز من قائل: «وأصبح فاد al‏ موسی فارغا إن كادت تبدی به لولا أن ربطنا 
ع ها کی 

zits‏ > فرددناه الی مه کی تقر عينها ولا تحزن ولتعلم Of‏ وعد الله حق۳(6). 

وجاء ذكرها فى التوراة Gii‏ من الإصحاح الثانی من سفر الخروج: 
«واتخد عمران (ANS gs»‏ زوجة له فولدت له هارون وموسی». 


وأيضاً: «تزوج عمران من عمته «یوکاید بنت لاوی». ولم يكن زواج 
الأقارب محرماً فى ذلك العهد. وإنما التحریم قد جاء فیما بعد على يد 
موسى بعد خروج بنى إسرائيل من مصر». 


(۱) سورة القصص الآية: ۷. (Y)‏ سورة القصص الآية: .٠١‏ 
(Y)‏ سورة القصص الآية: AY‏ 
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ولا شك آن «یوکابد»- كان مسقط رأسها مصر- وفتحت عینیها على 
مياه نيلها العذب. وهی bind‏ فى سهولة ويسر نحو الشمال» واستمتعت 
بالخضرة اليانعة التی تكسو جل آرضها. 

إنها مصر قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. فى قوله تعالی: «وآویناهما 
ی ربوة ذات قرار ومعین ۱(4) 

قال يعنى مصر. 
على خزائن الأرض l‏ حفيظ علیم۲(4) 

ففعل فأغاث الله الناس بمصر وبما فيها من خيرات. ولم يذكر الله عز 
وجل فى كتابه مدينة بعينها بمدح غير مكة ومصر. 
قال الله تعالى على لسان فرعون: « آلیس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجری من 
Més‏ 

وهذا تعظیم ومدح لصر. Las‏ حباها الله من نعم وخیرات. 

وقال تعالی: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين»(4) 

فمدحت لا فيها من الأمن والأمان. ولذلك أوحى الله تعالى لرسوله 
موسى PER‏ كما ذكره القرآن: ae gly‏ إلى موسئ وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر 
بیوتا واجعلوا بيوتكم قبْلَةَ وأقيموا الصّلاة0(4). 

Ms‏ تذكر المصادر متى تم اقتران يوكابد ترا ولكنها تذكر أنها أنجبت 
جاء ذكرها فى القرآن فال ita‏ و ا 


(۱) سورة المؤمنون الآية: ۵۰. (Y)‏ سورة يوسف الآية : ٥۵‏ . 
(Y)‏ سورة الزخرف الآية: ۰۵۱ )£( سورة يوسف ۰۹٩ UII‏ 


)0( سورة يونس الایة: AV‏ 
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یشعرون۱(6) . 

ولکن فى عهد أى ملك من الملوك ولدت یوکابد موسی ME‏ 

یتفق الرخون على أن ولادة موسی BÉ‏ كانت فى عهد فرعون أعتى 
الفراعنة على الله تعالی وأقساهم قلباً واطولهم عمراًء ولقد عمل على 
تصنيف بنی اسرائیل. فصنف بعضهم بالبناء. وصنف آخر للزراعة والحرث. 
وصنف ثالث يتولون الأعمال القذرة. 

ومن لم يكن منهم من أهل الحرف فعليه الجزية الباهظة ولذلك عبر 
القرآن عن فعل فرعون بقوله: «يسومونكم سوء العذاب6(). 

وكانت زوجة فرعون امرأة يقال لها آسية بنت مزاحم وكانت امرأة مؤمنة 
ولقد حكى القرآن مقولتها بقوله: فلت رب ابن لى عندك بیتا فى Endl‏ ونجنی من 

وأسلمت على يد موسى MER‏ 

وتقول بعد المصادر إن فرعون عمر فى قومه أربعمائة سنة يسومهم 
العذاب. Lala‏ أراد الله أن يفرج عنهم فبعث موسى ME‏ 

وكان بدء ذلك على ما ذكره السدى عن dls)‏ أن فرعون رأى فى dalia‏ 
كان نار قف اقبلت من القدمن حون اشتملت gle‏ تيوت مصر فاعرقتها: 
والمعبرين والمنجمين فسألهم عن رویاه. 

فقالوا: يولد فى بنى إسرائيل غلام يسلبك اللك. ويغلبك على سلطانك. 
ويخرجك وقومك من أرضك ويبدل دينك. وقد أظلك زمانه الذى يولد فيه. 
وما كاد فرعون يسمع ذلك حتى أمر رجاله بقتل كل غلام يولد فى بنى 
[(سرائیل: فجمع القوابل من النساء وقال لهن: Y»‏ يسقط على أيديكن غلام 
(۱) سورة القتصص الایة: ۰۱۱ (Y)‏ سورة البقرة الآية: EN‏ 
(Y)‏ سورة التحریم الآية: ۰۱۱ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم Id‏ 


من بنی إسرائيل إلا قمتن بقتله, ولا جارية إلا ترکتتها للخدمة» ووكل بهن 
رجال شرطته والبصاصین من قومه. 

ولا لا یفعل ذلك آلیس هو القائل لقومه: ما علمت لكم من له N45 pb‏ 

wal‏ طفی وتجبر ونسی الاله الأعظم. فلابد أن تنزل به القارعة كما 
نزلت على غيره من فبله. 

قال مجاهد : لقد بلفنی أنه كان يأمر بالقصب فیشق ثم یجعل أمثال 
الشفار ثم یصف بعضه إلى بعض, ثم يؤتى بالحبالی من نساء بنی اسرائیل 
فيوففهن عليه فتجرح آقدامهن. حتی أن المرأة منهن لتضع ولدها قیقع بين 
رجلیها فتظل تطوه لتتقی به حد القصب على قدمیها U‏ بلغ من جهدها. 

إن فرعون الذی علا فى الأرض لم یقتل الاطفال فحسب. ولم يسقط 
الأجنة من بطون الأمهات وكفى. ولكنه قتل Lay!‏ عاطفة الأمومة. واستل من 
قلوبهن الرحمة والشفقة. 

واستمر فى alad‏ ذلك حتى دخل عليه رءوس القبط وقالوا له: إن الموت 
قد وقع فى مشايخ بنى إسرائيل وأنت تذبح صغارهم وتميت کبارهم. فيوشك 
أن يقع العمل علينا ولا طاقة لنا به. 

فأمر فرعون عندها بذبح الولدان سنة وتركهم Aiu‏ فولد هارون PER‏ فى 
السنة التى لا يذبح فيها آحد فترك. ثم ماذا؟ كان الحمل بموسى فى العام 
الذى pol‏ فيه بقتل الولدان. cle Lola‏ أوان وضعه حزنت أمه حزنا شديدا 
واشتد غمها وقلقها فماذا تفعل؟ لو كان الحمل يبقى فى بطنها إلى الأبد 
لاستراحت.. ولو كان فى الإمكان الفرار به إلى أرض الله الواسعة لفرت. 

إذن ليس هناك من حيلة إلا الصبرء عندها أسلمت أمرها إلى الله تعالى 
وأودعت الذى فى بطنها إليه. وهو الله تعالى الذى لا تضيع ودائعه. وما هى إلا 
أيام قليلة حتى ولدت هذا الولد المبارك الذى سمى فيما بعد باسم موسى AE‏ 
)1( سورة القصص الایة: ۳۸. 
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آم موسی نبی الله AE‏ 


ولا حملته بين یدیها طار عقلها وجن جنونها وآوشکت أن تکتم انفاسه 
وتسلمه للموت بیدیها بدلا من أن تسلمه إلى قتلة فرعون. عندها كان آمر 
الله تعالی الذی ينزل بالرحمة. ويرفع العذاب عن عبيده. كان آمر الله الذى 
لا برد. وقضاؤه الذى ينفن قال تعالى: 

$ وأوحينا إلى oh‏ موسی أن أرضعيه فاذا خفت علیه فألقيه فى لیم ولا تخافی ولا 
تحزنی Éj‏ رادوه ll‏ وجاعلوه من El‏ 

Y‏ تخافی يا al‏ موسی عليه من الفرق. ولا تخافی عليه من القتل. ولا 
تحزنی إذا قمت بالقائه فى الیم. ولا تحزنی لفراقه تلك اللحظات العدودة 
من عمر الزمن UD‏ رادو لك وجاعلوه من ojal‏ 

واستجابت آم موسی لامر ربها وکلفت رجلاً یسمی «حزقیل» الذی صار 
فیما بعد «مؤمن آل فرعون» أن يصنع نها تابوتاً یلقی فى اليم فلا ینفذ aña‏ 
الماء» وثقیلاً لا تلعب به الأمواج. ومجوفاً حتی لا یسقط فى القاع. وعندما 
صنع التابوت وأحضره إليها حمدت الله كثيراً, وألقت فى داخله كمية من 
انقطن الحلوج. حتی یکون Lil Liga‏ على طفلهاء ثم أضجعته فيه وأسلمته 
إلى اليم . 

ويا لها من لحظات فاسية مؤلمة على قلبها أن تلقى بفلذة كبدها إلى 
المجهول وأن تسلمه إلى الضياع والهلاك, وأخذ الشيطان يوسوس لها قائلاً: ما 
صنعت؟ وناذا فعلت؟ وأى جرم ارتكبت أيها الرا۹2 لو ذبحته بيديك لكان dre‏ 
لو أسلمته للقتلة لكان فى إمكانك أن تسكبى على جسمانه الدمعة الأخيرة؟؟ 

ولكن الله تعالى عصمها من وسوسة الشيطان وربط على قلبها لتكون 
من المؤمنين فثابت إلى رشدها وتذكرت وعد الله لها « Ú‏ رده „E‏ 

وانطلق الماء بموسى يرفعه الموج مرة ويخفضه آخری حتى أدخله بين 
الأشجار ونباتات الماء عند قصر فرعون. alal‏ روضته التى هی ملتقى 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
وصیفات زوج فرعون وجواریه. واستقر التابوت هادئاً مطمئناً تحرسه عناية 
als‏ وترعاه. 

يا سبحان الله لقد آلقی هذا الطفل فى اليم حتی یکون بعيداً عن تلك 
البلاد وينقله الموج إلى آفاق بعيدة, لا يصل إليه جبروت فرعون ولا تطوله 
أيدى القتلة المجرمين. 

فمن الذى حول مسار هذا التابوت حتى يذهب إلى قصر الجلاد ٩‏ 

ومن الذى حمى التابوت وهو فى عرض البحر من الطيور الجارحة التى 
تريده طعمة لها؟ 

من الذى جعل الموج هادئاً Lint‏ حتی لا یقذف بالتابوت إلى قاع البحر 
فیکون الطفل طعمة سائفة لحیتانه وحیواناته؟ من فعل ذلك .. آهی الصدفة 
البلهاء؟ 

آهی الطبيعة العمياء كما يقول العلمانیون؟ 

إن الذى فعل ذلك وأمر به- هو الله لا إله إلا هو خالق كل شیء. وكل 
شیء otic‏ بمقدار» وکل شىء عنده بمیزان. 

ونزلت الجواری إلى صفحة النهر- كما اعتدن أن ينزلن کل یوم- یدغدغ 

ویداعب شعورهن نسمات الهواء العلیل. 

وتلامس آناملهن الرقيقة ثمار الأشجار التی تتدلی من آغصانها إلى 
صفحة الماء لتقبلها ALS‏ الشکر والعرفان. 

وکم كانت دهشتهن وهن یشاهدن هذا التابوت الذی لا شك يحمل ذهباً 
وفضة فتزاحمن على حمله. وکل منهن ترید أن تحظی بتقدیمه إلى سيدة 
القصر آسیا زوجة سیدهن فرعون. 

ولا استهر التابوت بين یدی آسیا. وکشف dic‏ الفطاء شاهدت هذا 
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آم موسی نبی الله که 
الطفل الجمیل ينام فى داخله, یضع آنمله فى فمه» وعیناه تحملقان فى 
الفضاء العریض وكأنه عابد یناجی ربه» أو ناسك یقبع فى صومعته. 

والقی abil‏ تعالی محبته على قلبهاء فاحبته Lo‏ شديداً واخذته بين 
ذراعیها تضمه وتقبله. وکأنها بهذا الطفل حازت الدنیا بأسرها بين یدیها. 

وکیف لا تحبه آسیا. وکیف لا يستقر حبه فى قلوب کل الومنین. واللْه 
تعالى يقول:9وآلقيت عليك Ga tons‏ ولتصتع ON ge ¿de‏ 

ولکن ما كاد خبر تواجد هذا الطفل یسری بين أجواء القصر حتی برز 
الوکلون بالذبح بریدون الإجهاز dale‏ وکتم آنفاسه حتی يصير فى عداد 
القتولین الذین سفکت eagles‏ بيد التأله الکاذب والعدوان الفاشم. 

ولکن المرأة المؤمنة رددتهم (a, die‏ جمیلا قائلة: 

«انصرفوا فإن آتی فرعون استوهبته منه. فان وهبه لی کنتم قد 
آحسنتم. وان آمرکم بذبحه فلا آلومکم» إنه منطق العقل والحکمة, منطق 
الایمان والسلام. 

وانطلقت 51,11 المؤمنة إلى فرعون تحمله على يدهاء وترعاه بعینیها. 
وتبتهل إلى ربها أن یجیبها إلى طلبها ویحقق لها رغبتها فى ترفیق قلب 
فرعون على الطفل وعندما كانت بين يدى فرعون قالت: oat SPP‏ ل ولك لا 
ONG (iy sl e aji‏ 

وخضع الجبار العنيد» وسلبت فوته وارادته وقال: قد فعلت. وغردت 
الدنیا فى قلب آسیا. وعادت به من حیث أتت تحمل كنزهاء وهی لا تدری أن 
هذا الطفل الولید سیکون رسولاً یوحی إليه من ربهء يدعو إلى عبادة الواحد 
الأحد الفرد الصمد الذی لم يلد ولم پولد . 


إنه رسول الله سیحطم الألوهية المزيفة. ویقضی على الجبروت التأله. 


(۱) سورة طه الآية: (Y) YA‏ سورة القصص الایة: A‏ 
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إنه رحمة الله إلى الارض Gall‏ سیقول فیما بعد لفرعون daag‏ آخوه هارون: 
> نا رسولا ربك فآرسل معنا بنى إسرائيل ولا تعذبهم۱(6). 

عن الضحاك عن ابن عباس- e‏ أن بنی إسرائيل لا كثروا بأرض 
يأمروا بالعروف ولم ينهوا عن المنكر وصدق فيهم قول الله تعالى: 

لعن لین كفروا من بنى إسرائيل على لمان داوود وعيسى ابن مریم ذلك بما عصوا 
راثا دون ALAS OD‏ عن شکر EL‏ ون ED‏ ترئ کدرا 
منهم yall Os‏ کفروا لبنس ما قدمت لهم أنه نفسهم أن سخط al‏ عليهم وفى liai‏ هم 
خالدون6(). 

عندها سلط الله علیهم القبط فاستضعفوهم وساموهم سوء العذاب 
فذبحوا calat‏ وأبقوا نساءهم للتسخیر والخدمه. 

ويقول بعد رواة التاريخ: إن صانع التابوت عندما سلمه إلى آم موسی 
لسانه فلم ينطقء ولم is‏ فجعل يشير بیده. فلم يدر الذباحون ما برید. 
قلما آعیاهم آمره فال کبیرهم: اضریوه. und‏ 092 وأخرجوه. Lala‏ خرج صانع 
التابوت وذهب إلى بیته» رد الله لسانه فتکلم. 

فانطلق أيضاً مرة أخرى يريد الذباحین لیخبرهم فأخذ الله تعالى 
لسانه وبصره فلم يستطع الكلام ولم يبصر شيئا فضربوه وأخرجوه. 

وبقى فترة على ذلك لا يتكلم ولا ینطق, لا يتكلم ولا یری؛ عندها التجأ 
إلى ربه إن رد عليه بصره ولسانه الا Jais‏ شيئاً فعلم الله منه الصدق؛ فرد 
عليه لسانه وبصرهء فخر لله ساجداء وعلم أن ذلك من الله تعالى ولا راد 
لقضاثه وفدره. 
(۱) سورة ala‏ الآية: ۷+ . 


Ar VA سورة الائدة الایات:‎ (Y) 
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وانطلقت al‏ موسی بالتابوت والقته فى البحر بعد أن آرضعته BW‏ 
آشهر. وکان لفرعون يومئذ بنت ولم يكن له ولد غيرهاء وکانت من آکرم 
الناس عليه وکان لها کل یوم ثلاثة مطالب ترفعها إلى أبيهاء وکان بها برص 
شدید. وقد جمع لها فرعون الأطباء من مصر وغیرها والکهان والسحرة, 
فنظروا فى آمرها وقالوا: أيها اللك نا لا نری برآها الا من قبل البحر, 
شىء یوجد فيه شبیه بالإنسان فيؤخذ من ریقه ویلطخ به برصها فتبرأ من 
دلك. وذلك فى یوم IAS‏ وکذا من شهر كذا وکدا فى ساعة كذا وکذا حين 
تشرق الشمس. 

bli كان فى يوم الائتین غدا فرعون إلى مجلس له كان على‎ Lele 
النيل ومعه زوجته آسيا بنت مزاحم. وأقبلت بنت فرعون وجواريها حتى‎ 
هن‎ Leina جلسن على شاطی النيل يتلاعبن وينضحن الماء على وجوههن‎ 
على ذلك إذ أقبل النيل بالتابوت تضريه الأمواج.‎ 

فقال فرعون: إن هذا لشىء فى البحر قد تعلق بالشجر ائتونی به. 
فابتدروه من كل جانب بالسفن حتى وضعوه بين يديه. وأخذوا فى معالجة 
فتح الباب فلم يقدروا على ذلك» وأرادوا كسره فأعجزهم „Lat‏ 

عندها دنت dia‏ آسيا فرأت فى جوف التابوت نوراً لم یره غيرها للأمر 
الذى أراده الله تعالى من إكرامها وهدايتها إلى الإيمانء وأخذت فى معالجة 
التابوت ففتح على يديها. فإذا هی بصبى صغير فى مهده والنور بين عینیه. 
وقد Jar‏ الله رزقه فى إبهامه يمص منه Lid‏ فالقی الله تعالى محبة موسى 
فى قلبها. وأحبه فرعون وعطف «dle‏ 

واقبلت بنت فرعون إلى ما كان يسيل من ريقه فلطخت به برصها فبرآت 
منه فى الحال, فقبلته وضمته إلى صدرها. فقالت الحاشية: أيها الملك إنا 
نظن أن المولود الذى تحذر منه هو هذا والراى أن ترمى به فى البحر أو 
تقتله aj‏ فرعون أن يأمر الذباحين dl‏ ولكن آسيا سبقتهم إلى ذلك 
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واستوهبته dia‏ فوهبه لها. ثم قال لزوجته سمی الفلام. فقالت على الفور: 
هو موسی لانه وجد بين الماء والشجر. 

واقیمت الأفراح وتزینت الدولة أن زوجة رب الدولة قد وهبها الله ولداً 
بعد أن حرمت منه. إذن GLY‏ کل الرضمات. ولتخف إلى ساحته کل 
الحاضنات. ولکن الطفل یتلوی من الجوع يرفض جمیع الرضعات فى [باء 
وشمم. إنه يرفض کل ثدى يقدم إليه. وکل مرضعة ترید أن تضمه إليهاء 
وسرى فى الكون كله قول الله تعالى: «وحرمنا dhe‏ الْمراضع من OVE LS‏ 

إن التحريم هنا من الله فكيف يقدم على شىء حرمه الله علیه؟ ولكن 
Jal‏ فرعون يخشون عليه الذبول أو الموت فلابد من مرضعة:, ولابد من 
¡dels Il‏ ووسط هذه الحيرة والقلق. نظهر آخته التى قالت لها آمها قصيه: 
هل أدلكم علی أهل بيت یکفلونه لكم وهم لَه ناصحون»7). 

فقالوا لها: وما يدريك؟ لعلك تعرفين أهله؟ 


فقالت: لا. ولكنهم يحرصون على مسرة اللك. ويرغبون فى ظئّره. 


فقالوا: من Sra‏ 
فالت: آمی. فقيل: لها Soy‏ 


قالت: نعم. لبن ابنها هارون. وکان ولد فى سنة Y‏ تقتل فیها الصبیان. 

فقالوا: صدقت. اکتینا بها. 

فانطلقت إلى آمها فأخبرتها بالخبر فأتت فلما وضعته على ثديها 
ودثرته بحجرها نزل اللبن حتی ملأ جنبیه. عندها انطلق البشیر يبشرها أن 
قد وجدنا لابنك ظئرا . فارسلت إليها Lela‏ شاهدت تعلق الطفل بثدييها . 


قالت نها: امکثی عندی ترضعی ابتی هذا. فإنى لم آحب شیا مثل حبه 
قط. ولکن المرأة الواثقة من وعد الله تعالی لها . 
(Y ۰۱(‏ سورة القصص الایه: ۰۱۲ 
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قالت فى [باء وشمم: Y‏ أستطيع أن آدع بیتی وولدی فیضیموا. فان 
طابت نفسك أن تعطینیه فآذهب به إلى بیتی فیکون معی, ولا آولی له الا 
pers‏ فعلت. والا فإنى غير تاركة بیتی وولدی. ولم يكن آمام امرأة فرعون إلا 
أن تطيع وتذعن لما قالته المرأة. 

وهكذا عاد الطفل إلى dal‏ وصدق وعد الله تعالى لها فرده إليها قال 
تعالى: (فرددناه ال أمَه کی تقر عینها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن WA AST‏ 
¿MO yal‏ 

لقد عاد الطقل الغائب امه الملهوفةء معافى فى بدنه مرموقاً فى 
مکانته, يحميه فرعون. وترعاه امرأته. وتضطرب المخاوف من حوله وهو yal‏ 
قرير العين وقد صاغت يد القدرة الإلهية الحلقة الأولى من تدبيرها المحكم. 

وأنبته الله نباتاً حسناً وحفظه من كل سوء, Lala‏ كبر وترعرع رغبت 
آسية أن col‏ فلما دخل عليها أكرمته وفرحت idy‏ وأعجبها ما رأت من حسن 
أثرها عليه ثم قالت لها: انطلقى به إلى فرعون ليكرمه؛ فلما دخلت به على 
فرعون أخذه ووضعه فى حجره. فتناول موسى لحية فرعون حتى جذبها 
ونتف منها بعض شعیرات. وكان فرعون طويل اللحية. ويقال: أنه لطم وجهه. 
وفى بعض الروايات: أنه كان يلعب بين يدى فرعون وبيده قفضيب صغيرء 
فضرب به على رأس فرعون فغضب غضباً شديداً وتطير منه. 

وقال: هذا عدوى المطلوب ووسوس له الشيطان بذلك فأخذ الخوف 
بمجامع نفسه فلما حدث هذا له: أرسل إلى الذباحين ليقتلوه. فبلغ ذلك 
آسية, فجاءت تسعى إلى فرعون. 

وقالت له: ما بدا لك فى هذا الصبى الذى قد وهبته لی. فأخبرها Las‏ 
فعل موسى. 

فقالت له: إنما هو صبى Y‏ یمقل, daal Lily‏ بينى وبينك أمراً تمرف به 
(۱) سورة انقصص الآية: ؟1. 
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الحق, وأضع له حليّاً من الذهب والیاقوت, وأضع له جمراً فان أخذ الیاقور- 

ثم وضعت له طستاً فيه الذهب والیاقوت. وطستاً آخر فيه الجمرة فمد 
موسی يده على أن يأخذ الجوهر لیقبض عليه فحول جبریل ER‏ يده إلى 
الجمر ققبض على جمرة: ووضمها قى فيه فجاءت على لسانه فأحرفته. 
وذلك ما حکاه القرآن الکریم عند قوله: «واحلل عقدة من EGO‏ 

عندها قالت له آسیا ألا تری إلى alad‏ وأنه صبی لا یعقل, فکف عن قتله 
الله إليه وإلى الناس كلهم حتی من الله عليه وأكرمه بالرسالة. 

ونسأل التاريخ أين أم موسى عندما دخل ابنها المدينة على حين غفلة من 


أهلها؟ 
وأين هى عندما خرج من المدينة خائفاً يترقب؟ وطلب من ريه تعالى أن 
ينجيه من القوم الظالمين. 


هل كانت على قيد الحياة؟ تراقب خطوات ابنها وهو يخطو نحو المجهول 
أم أنها فارقت الحياة قبل ذلك. 

إن كتب التاريخ والكثير من المصادر لا تذكرها بعد ما كان بينها وبين 
آسية زوجة فرعون إلا لماماً. رحمها الله رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته. 


(۱)سورة dle‏ الآية: ۰۲۷ 
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أسباب النزول 


عن سعيد بن جبير BS‏ قال: سأل ابن عباس نله عن قول الله تعالی 
لموسى OGG gb SES yp EZ‏ 

قال: فسألت عن الفتون ما هو؟ فقال: استأنف النهار يا ابن جبیر فإن 
لها حدیثاً طويلاً. فلما آصبحت غدوت على ابن عباس لأنجز ما وعدنی من 
حدیث الفتون. فقال: تذاکر فرعون وجلساژه ما كان الله عز وجل وعد 
إبراهيم ER‏ من أن یجمل فى ذریته آنبیاء وملوکاً. 

فقال بعضهم: إن بنی [سرائیل ینتظرون ذلك ما يشكون فیه. ولقد کانوا 
يظنون أنه یوسف بن یعقوب Lela ER‏ هلك قالوا: لیس هذا كان وعد الله 
لإبراهيم. قال فرعون: فكيف ترون؟ فأتمروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالاً 
معهم الشفار يطوفون فى بنى إسرائيل فلا يجدون مولوداً إلا ذبحوه ففعلوا . 

Lala‏ رأوا أن الكبار يموتون بآجالهم. وأن الصفار يذبحون قالوا يوشك 
أن يفنى بنو إسرائيل فتصيروا تباشروا الأعمال والخدمة التى كان بنو 
إسرائيل يكفونكم. والرأى أن تقتلوا أولادهم ¿Lolo‏ ودعوا Y Lale‏ تقلتو: 
جكب الفا يعن بو ورت ی فإنهم لن يكثروا فتخافون 
مکاثرتهم [یاکم. ولن يفنوا بمن تقتلون فتحتاجون إليهم. فأجمعوا أمرهم 
على ذلك. 

فحملت أم موسی بهارون فى العام الذى لا يذبح فيه الفلمان فولدت 
علانية آمنة. حتى إذا كان فى العام التالى حملت بموسى AEE‏ فوقع فى 
قلبها الهم والحزن. فذلك من الفتون يا ابن جبير لما دخل عليه فى بطن أمه 
ما يراد به. فأوحی lil‏ إليها : ولا تخافی ولا تحزنى Ul‏ رادوه Ati}‏ وجاعلوه من 
المرسلین KUT‏ 
(Y)‏ سورة القصص الایة: ۰۷ 
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وأمرها )13 ولدته أن تجعله فى تابوت ثم تلقیه فى اليم Lola‏ ولدت فعلت 
ما أمرت به حتى إذا توارى عنها ابنها آتاها الشیطان, وقالت فى نفسها: ما 
فعلت بابنى لو ذبح عندى فواريته وكفنته كان أحب إلى من أن ألقيه إلى 
دواب البحر وحيتانه. فانطلق به الماء إلى أن أوفى عند مستقى جواری امرأة 
فرعون فرأينه فأخذنه فهممن أن يفتحن الباب. 

فقالت بعضهن لبعض إن فى هذا التابوت YU‏ وإنا إن فتحناء فلم 
تصدقنا امرأة الملك لما وجدنا فيه فحملنه بهيئته لم يحركن منه شیثاً حتى 
دفعنه إليهاء فلما فتحته رأت فيه الفلام فألقى عليها محبة لم تك مثلها على 
أحد من البشر قط. وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً من ذكر كل شیء. إلا من 
ذكر موسی. قلما سمح الذباحون بأمره أقبلوا على امرأة فرعون بشفارهم 
يريدون أن يذبحوه وذلك من الفتون يا ابن جبير؟؟ 

فقالت للذباحين: إن هذا الواحد لا يزيد فى بنى اسرائیل. وإنى آتى 
فرعون فاستوهبه منه فإن وهبه لى فقد أحسنتم وأجملتم وإن أمر بذبحه لم 
آلکم. فلما أتت به فرعون قالت: فرة عين لى ولك لا تقتلوه. قال فرعون: 
يكون لك وأما أنا فلا حاجة لى فيه. 

قال الرسول RB‏ «والذى يحلف به لو Sal‏ فرعون بان يكون قرة عين له 
كما قالت امرأته لهداه الله كما هدی امرأته, ولکن الله عز وجل CLUS dapa‏ 

عندها أرسلت امرأة فرعون إلى من حولها من كل امرأة لها لبن تختار له 
ظئراء فكلما أخذته امرأة لترضعه لم يقبل ثديها. حتى أشفقت امرأة فرعون 
أن يمتنع عن alll‏ فیموت. فأحزنها ذلك. فأمرت به فأخرج إلى السوق 
ومجمع الناس ترجو أن تجد له ظئراء يأخذه منها فلم يتقدم أحد. 

وأصبحت آم موسى والهة قالت لأخته dad‏ واطلبیه هل تسمعين له 
ذكر؟ أحى al‏ قد أكلته دواب البحر؟ ونسيت الذى كان وعدها الله فبصرت 
به أخته عن جنب وهم لا يشعرون. فقالت من الفرح: حين أعياهم الظآئر LI‏ 
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آدلکم على أهل بيت یکفلونه لکم وهم له ناصحون. فقالوا: وما يدريك ما 
نصحهم له هل یمرفونه؟ حتی شکوا فى ذلك. وذلك من الفتون يا ابن جبیر 
فقالت الاخت: نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم فى جانب play AL‏ 
شفقته فترکوها فانطلقت إلى آمه فأخبرتها الخبر. 

فجاءت Lala‏ وضعته فى حجرها نزل اللبن من ثدیها فمصه حتی امتلاً 
جنباه Ey‏ وانطلق البشیر إلى امرأة فرعون يبشرها أن قد وجد ALY‏ ظئراً. 
فارسلت [لیها . وقالت لها: امکثی عندی ارضعى ابنی هذا فإنى لم أحب شيئاً 
قبل مثل حبه. 

قالت: لا أستطيع أن gal‏ بیتی وولدی فیضیع فان طابت نفسك أن 
تعطينيه فأذهب به إلى بيتى فيكون معى ولا آلوه Lud‏ فعلت» والا فإنى غير 
تاركة بيتى وولدی, وذكرت al‏ موسى ما كان الله عز وجل وعدها به 
فتعاسرت على امرأة فرعون لذلك. وأيقنت أن الله عز وجل منجز وعده 
فرجعت بابنها من يومها(!) وصدق ربى فى قوله تعالى: 

«فرددناه إلى a‏ کی تفر عینها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولکن أکذرهم لا 
Oj‏ 


(۱) آخرجه ابن Gal‏ عمر العدنی فى مسنده وعبد بن حمید, والنسائی. وابو یعلی. وابن جریر. وابن 
التذر, وابن آبی حاتم. وابن مردویه عن سعيد بن جبیر DB‏ 
(Y)‏ سورة القتصص الایة: VT‏ 
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الرأة فى شريعة 
الإسلام 
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آم موسی نبی الله fs‏ 
المرأة فى شريعة الاسلام 

ما موقف الإسلام من المرأة ¿delas‏ سواء آکانت زوجة أو أم أو ابنة؟ 

هل يفرق الإسلام بين الرجل والمرأة5 هل الإسلام يعتبر المرأة أقل من 
الرجل فى الحياة العامة أم أن الإسلام أعطى المرأة حقوقها كاملة ولم 
ينقص منها شىء؟ 

وما موقف المرأة من قضية الزواج هل تجبر على الزواج من رجل لا 
تریده؟ 

إن المستعرض لشرائع الإسلام يرى أن للمرأة الحق فى المشاركة البناءة 
فى تكوين الأسرة جنبا إلى جنب مع الرجلء والمشاركة فى الحياة العامة 
وأعطاها نفس الحق الذى منحه للرجل, وحمّلها المسئولية كاملة فى إصلاح 
المجتمع. ويظهر ذلك Lin‏ فى مبايعة النساء للرسول ¿gg‏ قال تعالى: 

يا أيها Ge‏ إذا Sete‏ المؤمنات یبایعنك de‏ آن لا بشرکن ab‏ شینا ولا بسرفن ولا 
زین TEN‏ 
معروف فبایعهن واستخفر هن الله إن الله غفور رحیم۱(4). 
وهده القواعد التى آمربها الاسلام هى: 

]ولاً: عدم الشرك لقوله تعالى: OP‏ الشرك لظلم عظیم ۲(6). 

ثانياً: عدم إتيان الحدود: السرقة, والزناء والقتل بعامة. وعدم قتل 
الأولاد ¿dolo‏ إشارة إلى ما كان يجرى فى الجاهلية من وأد البنات. كما أنه 
أرحامهن. 

فالعا : ولا يأتين ببهتان یفترینه بين أيديهن وأرجلهن) . 
(۱) سورة الممتحنة الاية: (Y) VY‏ سورة لقمان الآية: ۰۱۳ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 

قال ابن عباس- زغ - یعنی لا يلحقن بأزواجهن غير آولادهن. وکذلك 
فال مقاتل: ولمل هذا التحفظ- بعد المبايعة على عدم الزنا- كان للحالات 
الواقعة فى الجاهلية من أن تبيح المرأة نفسها لعدة رجال. فإذا جاءت بولد 
نظرت أيهم اقرب شبها فألحقته بهء وربما اختارت أحسنهم فالحقت به 
ابنها وهی تعلم من آبوه. 

رابعاً: لا يعصينك فى معروف4 وهو یشمل الوعد بطاعة الرسول BE‏ فى 
کل ما يأمرهن به. لقوله تعالى: ا ا ر ر 
وأولى الأمر منكم فان تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول۱(4). 

وروی أن النبى َو عندما قال فى بيعة النساء: «علی ألا يشركن ality‏ 
شیثا». 

قالت هند بنت عتبة وهی منتقبة خوفاً من النبی ol A‏ يعرفها دا 
صنعته بحمزة یوم أحد: «والله إنك لتأخن علينا آمراً ما رايتك أخذته على 
الرجال» وکان ab‏ الرجال يومئذ على الاسلام والجهاد. 

فقال النبی E‏ «ولا یسرفن». 

فقالت هند: إن آبا سفیان رجل شحیح وانی آصیب من ماله «Liga‏ 

فقال آبو سفیان: هو لك حلال. فضحك النبی ¿UE‏ وعرفها وقال: caf‏ 
Guia‏ 

فقالت Lic‏ الله Lee‏ سلف. 

ثم قال: «ولا يزنين» 

فقالت هند : وهل تزنی الحرة؟ 

ثم قال: «ولا يقتلن آولادهن أى لا yu ts‏ الموءودات ولا يسقطن الأجنة» 
فمالت هند: ربيناهم صغاراً وقتلتهم DLS‏ یوم بدر cole‏ وهم آبصر. 


OA سورة النساء الآية:‎ (Y) 
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آم موسی نبی الله BER‏ 


كذلك منح الاسلام المرأة حق الهجرة. والفرار بدینها إلى الله تعالى 
لقوله تعالی: «ففروا إلى galt‏ 

obels‏ الإسلام المرأة حق تم رم الزوج إذا أصر علی os‏ فال تعالی: 
col Last >‏ آمنوا B‏ جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن A‏ عنم بإيمانهن فان 


3» I So 


E sn ولا هم‎ oad هن حل‎ VS رموه إلى‎ a palo 
كذلك سوی الاسلام بين المرأة والرجل فى حقها فى الدعوة إلى الله قال‎ 
تعالی: «والمزمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض یأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر‎ 
“ype alt حمهم الله إن‎ em سیر‎ Cl ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ور يطيعون الله ورشوله او‎ 

NIS 
ولا فرق بين الرجل والمرأة إلا بالتقوی والعمل الصالح قال تعالی: من‎ 
عمل صالحا من ذکر أو أنثئ وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم آجرهم بأحسن ما کانوا‎ 

یعملون6(؛) . 
وقال أيضاً: «أَنَى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو آنثی بعضكم من بعض4(١).‏ 
Tams‏ و er‏ من الرجل اه 
زوا بمن ترید oe‏ أن يكون متكافئاً لها فى الدين را والزایا 
النفسية الأخری. 
ولقد بين الرسول uE‏ ذلك بقوله: : «لا تنكح الأيم حتى تستأمرء ولا تنكح 
البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول اللّه: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت»(). 
(۱) سورة الذاريات الآية: ۵۰. (Y)‏ سورة الممتحنة الآية: .٠١‏ 
(Y)‏ سورة التوبة الآية: ۰۷۱ 
)£( سورة النحل الآية: AV‏ 


)0( سورة آل عمران الآية: ۰۱۹۵ 
)1( رواه البخارى فى كتاب النكاح ¿(AN EY)‏ 
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رجال ونساء أنزل الله فیهم قرآنًا 

ولم يكن أبدأ فى تاريخ السلمین إكراه الراة على الزواج من رجل لا 
تريده من ذلك ما أخرجه النسائی بسنده عن af‏ المنین عائشة ریم قالت: 
جاءت فتاة إلى رسول الله yg‏ وقالت: إن آبی زوجنی من ابن أخيه Lily‏ 
كارهة له. ولا آرغب فى الزواج منه. فارسل النبی a‏ إلى آبیها وعندما sla‏ 
جعل الأمر إليها. فقالت: 

ديا رسول الله إنى أجزت ما صنع آبی, ولكنى أردت أن اعلم النساء أن 
ليس للآباء من الأمر شىء)(١).‏ 

يقول الدكتور عبد الواحد وافی: وقد سوی الإسلام كذلك بين الرجل 
والمرأة أمام القانونء وفی جميع الحقوق الدنية سواء فى ذلك ال مرأة المتزوجة 
وغير المتزوجة. فالزواج فى الإسلام يختلف عن الزواج فى معظم أمم الغرب 
السیحی فى أنه لا يفقد المرأة اسمها ولا شخصيتها الدنية. ولا أهليتها فى 
التعاقد ولا حقها فى التملك. بل تظل المرأة المسلمة بعد زواجها محتفظة 
باسمها واسم أسرتها وبكامل حقوقها المدنية. وبأهليتها فى تحمل 
الالتزامات. وإجراء مختلف العقود من بيع ورام ورهن وهبة ووصية وما 
إلى ذلك ومحتفظة بحقها فى التملك تملکاً مستقلا. 

ثم يقول: 

ولا يجوز للزوج أن يأخذ شيئاً من مالها. قل ذلك أو كشر قال تعالى: 
وان أردثم استبدال زوج مکان زوج واتيتم إحداهن y‏ تأخذوا منه شيئا أتأخذونه 
توف ين BEE‏ 5 وق نی گم سم 

وإذا كان لا يجوز لزوج أن يأخن شيئاً ممن سبق أن آتاه لزوجته فلا 
يجوز له من باب أولى أن يأخن شيئاً من ملكها الأصيل إلا أن يكون ذلك 


(۱) رواه النسائى فى كتاب النكاح باب البكر يزوجها آبوها وهی كارهة (5: ۷۱). 
(Y)‏ سورة النساء الآيتان: ۲۰, ۰۲۱ 
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e موسی نبی الله‎ pl 


برضاها. وعن طيب نفس منها .. فال تعالى: 


مر و و هم Jo,‏ .0" ع 33 


«وآنوا النساء صدقاتهن نحلة Off‏ طبن كم عن شىء منه نفسا فکلوه هنیتا OEG‏ 
وإذا كان ذلك كذلك فهل يجوز للمرأة أن تکون ملكة أو رئیساً لدولة۹ 
N‏ يقول: 

Yo‏ يفلح قوم ولو أمرهم امرأة(۲) 

قال ذلك لما بلغه أن أهل فارس ملكوا عليهم ابنة كسرى(). 


(۱) سورة النساء الآية: ٤‏ . 


(Y)‏ الحديث رواه الترمذى والنسائى من حديث حميد عن الحسن عن أبى بكرة عن النبى 3s‏ وقال 


الترمدی: حسن صحیح. 


(Y)‏ راجم كلمة وافية عن اشتفال المرأة بالسياسة فى الجزء الأول عند الحدیث عن عاثشة al‏ الومنین. 
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سس سس رقية بنت الرسول BI‏ 


Ltr ١ A 


u TU, 


۳7 =] SSS 5 اكع‎ see 


| 5 
y Ps 
EA ات‎ ES le 


f 


ISN igecivecaiivecce ا ۶ا‎ << <١ oa 


Ni‏ قال الله تعالی 
AÑ‏ تعالی: 
AA‏ 
AR‏ هی ی 
۸ #یا أيها النبی قل لأزواجك وبناتك 
ar‏ - - ۱ 

0 Ore - o fe o do - - A 
ونساء المؤمنين يدنين علیسهن من‎ AA 


0-02 2 2 0-04 م 


7 جلابیبهن ذلك آدنی أن یعرفن فلا یوذین 
وكان الله غفو را رحیما 4 . 


SSI ل‎ << ASST, 


یات سک 


N 


ESSA‏ 22 د 


رس 


[ES] ATA o لس ادا‎ ESE 
الما‎ AAA أ"‎ id ES 
N 
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رجال ونساء انزل الله فیهم ÚLA‏ 


أقوال العلماء والمشغسرين 


قال كثير من علماء التفسير ورجال الحديث نزلت هذه الآية فى زوجات 
النبى وبناته رضوان الله عليهم. 

قال ذلك الامام القرطبى فى التفسير (YET ۰۲۶۲ VEN V8)‏ 

وقاله الإمام الطبرى فی التفسیر (۲۲: 0 “¿UN‏ ). 

وقاله ابن كثير فى التفسير (؟: 2,675 ۵۳۲۷). 

وقاله ابن الجوزی فى زاد المسير فى علوم التقسیر (۱: ۰۶۲۱ (EVV‏ 

فكيف نقدم صورة عطرة عن حياة رقية بنت الرسول HE‏ 
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رقية بنت الرسول BE‏ 


حیاتها ونشأتها 

ريحانة من ریاحین الجنة. 

ونسمة رخية من نسمات الربیع الفواحة. 

ونور ملأ بيت تیوه يام وبهاء. وبسمة حلوةء ووردة متفتحة ترسل 
شذاها Shaa‏ القلوب lio‏ وصفاء. 

وكيف لا تكون كذلك وقد نشأت وترعرعت فى بيت أبيها محمد بن عبد 
الله رسول الله وخاتم النبیین, والرحمة الهداة من رب العالمين إلى دنيا 
الناس محمد بن عبد الله الذى عرف بين قومه- قبل بعثته- SL‏ الصادق 
الأمين. ووصفه ربه بقوله: ¿AN UES)‏ خلق ON eae‏ 

وقال AEE‏ «ادبنی ربى فاحسن تأدیبی» إذ قال: «خذ العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين074). 

وأمها خديجة بنت خويلد: af‏ الومنین. وسيدة نساء قريشء وأول زوجة 
دخل بها الرسول E‏ فكانت نعم الزوجة وقفت خلفه تشد من آزره وتعينه 
على حمل الرسالة وتبليفها إلى الناس كافة حتى قال عنها رسول الله BE‏ 
بعد موتها: 


(۱) سورة القلم آية رقم: 14. (Y)‏ سورة الأعراف آية رقم: ۰۱۹۹ 


197 


رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


«آمنت بی إذ کفر بی الناس. 

وصدفتتی إذ کذبنی الناس. 

ورزقنی الله منها الولد(۱). 

فرقية سلیلة بيت النبوة بيت الایمان والتقوی. 
بيت الإخلاص والوفاء. 


بيت العفاف والطهر. تسمعت أذناها ووعى قلبها الوحى المتتابع على 
رسول الله ی طوال ثلاثة وعشرين ley Lale‏ من قوله تعالى: «اقرأ باسم رنك 
اذى O Ge‏ خلق الإنسات من علق TIO‏ وربك الأكرم O‏ الذى ple‏ بالقلم ele CO‏ 
الإنسان ما لم یعلم ۲(6) . 

إلى قوله تعالى: cast eli‏ لكم دينكم وآئممت علیکم نعمتى ورضیت Si‏ 
الإسلام دین۳(6) . 

ولقد مرت طفولتها هادئة طيبةء وكانت مثل لداتها اللاتى عشن على 
بطحاء ALa‏ تجرى وتقفزء وتترقب هطول المطر الذى يبلل شعرها وئوبها. 
وتخرج إلى الأرض الفضاء التى لا يحدها البصرء لتشاهد الأغنام وهی تلتهم 
العشب الكثير وحولها أطفالها يلعبن ويمرحن وتراقب عن بعد مجموعات 
الإبل وهى تنزل بأعناقها الطويلة إلى صفحة الفدير لتعب من الماء العذب 
حنى ترتوى. 

وتسمعت آذناها إلى قيثارة الشعراء وهی ترسل أنغامها الشجية لتوقظ 
الوسنان» وتخفف من آلام الحيران: وينداح صداها عبر أغصان الشجر 
الملتف. والنخيل التشابك. وأكف الضارعين فى البيت الحرام وهی مرفوعة 
عبر gail‏ وكأنها تلاحق النجوم فى -Lagle‏ والشفاة الظامئة الحیری. والتى 
(۱) رواه الإمام أحمد فى المسند ومجمع الزوائد: ¿VEGA‏ 
(۲) سورة العلق الآيات من -١‏ ۵. 


y سورة المائدة آية:‎ (Y) 
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رقية بنت الرسول HG‏ 
تطلب من رپها فى ضراعة وخشوع العفو والففرة. 

ولقد شاهدت- رقية وامتلاً قلبها الصفیر- بالحزن والأسی من كفار 
فريش وهم یعلنون الحرب على آبیها وأتباعه الستضمفین بلا هوادة أو 
توقف . وکیف کانوا یوثقونهم بالحبال. ویلقونهم على الرمال الحارقة ونحت 
آشمة الشمس اللتهبة. ویضعون فوق صدورهم وبطونهم الأحجار الفليظة, 
حتى یمودوا إلى عبادة أوثانهم واصنامهم- وهم یقولون فى صوت شجی Ela‏ 
بالایمان والتقوی «أحد؛ آحد». 

وتسمعت آذناها وأدمى قلبها وحشية آبی جهل وهو pin‏ جسد سمية al‏ 
عمار بن ياسر حتی لفظت آنفاسها وانطلقت روحها المؤمنة إلى خالقها. 

وکذلك آلوان العذاب الختلفة التی صبت على بلال. وصهیب الرومی. 
وعبد الله بن مسعود وبقية الستضعفین من المؤمنين ولقد زادتها هذه الرژی 
إيماناً وقوة بهذا الدین الذی جاء به آبوها من خالق الارض والسماء وموجد 
الحياة والوت وسارت بها الحياة تتابع خطوات أبيهاء فى الدعوة إلى دين 
الله. ودخول المؤمنين أفواجاً فیه. وتساعد آمها خديجة فى أعمال البیت. 
وإعداد الطعام. حتى أصبحت فتاة يافعة تضع أولى خطواتها الطاهرة على 
عتبات الأنوثة. 

وجاء يوم شاهدت رقية بيت أبيها ممتلئًا بأعداد كثيرة من بنى هاشم 
ویضم أعمامه وأبناء عمومته. وأقاربه. ثم أعد لهم الطعام والشراب فأكلوا 
وانصرفوا. 

عندها تقدمت رفية إلى آمها سائلة عن سبب وجود هذا الجمع الکبیر 
الذى لم يسبق أن اجتمع مثله فى بیتهم. 

وألقت أمها على أذنيها أن أبا لهب عم والدها قد جاء ومعه أقاربه 
يطلب رغية وأختها al‏ كلثوم زوجتين لابنيه عتبة ومعتب. 
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رجال ونساء أنزل الله فیهم قرآنًا 


وتسمعت رقية إلى هذا الخبرء وأحست أن آمها ليست سعيدة بذلك لأنها 
لا تستريح كثيرا لأبى لهب وزوجه. لوقوفهم فى وجه الدعوة ومحاربتهم لأبيها؟ 

فالت رقية: هل تم dae‏ الزواج يا أماه؟ 

وردت خديجة- والالم يعصر قلبها- نعم يا ابنتى. 

قالت رقية: لا أقيل أن أتزوج ممن يقفون فى وجه الدعوة التى جاء بها 
أبن نا Er‏ 
يحارب أباكما. ولكن علينا أن نتذرع بالصبرء وسيجعل الله لنا مخرجاً من 
هذا الأمر. 

ولم یمض على هذا العقد الذى أبرم بحضور بنى هاشم- الا شهورا 
قليلة حتى كان حكم الله تعالى على أبى لهب وزوجه ينزل وحياً من السماء 
على رسول الله E‏ قال تمالى: تبت يدا أبى لهب وتب * ما آغنی عنه ماله وما 
کسب » سیصلّی ارا ذات لهب » dal ds ly‏ » فى جيدها حبل من OE‏ 

عندها جن جنون زوجة آبی لهب وسعت خلف الرسول E‏ لتنال منهء 
وخصوصاً بعد أن تتاقل الجتمم القرشی هذه الآيات البینات. ورددها 
الرجال والنساء وأخذ الفتیان والفتیات فى قراءتها وترتیلها فى غدوهم 
ورواحهم. 

وعادت الحرب من جدید بين بيت النبوة وبیت آبی لهب- والذی كانت 
قد توففت بعض الوقت من أجل عقد القران بینهما. 

وتدخلت زوج آبی لهب مع ولدیها تطلب Legio‏ تطلیق ابنتی محمد الدی 
يهجو آبافما وأمهما. 

ولق د Seas‏ ذلك REED‏ قال هذا الكلام لم يقله من 


(۱) سورة المسد كاملة. 
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رقية بنت الرسول BE‏ 
عنده. ولكنه وحی من الله تعالى: ولا يستطيع بأى حال من الأحوال کتمانه أو 
التوانى فى تبليغه ولو فعل ذلك لكان عاصياً لربه. قال تعالی لنبيه: 

tel >‏ لرسول بلغ ما نزل eH]‏ من رَبك وإن لم تفعل ES, cal, Lo‏ 

وتحقق للام ما آرادت وتم طلاق رقية alg‏ کلشوم. هل فرحت رقية ply‏ 
کلثوم بذلك5 هل آصابهما الحزن والالم؟ الله وحده هو العلیم بذلك. 

لأن المرأة: قادرة على تحمل آلامها وإخفائها وکتم أحاسیسها وأشجانها 
حتی عن آقرب القربین إليها.. 

ومرت الأیام وتوالت الشهور clay‏ عثمان بن عفان BS‏ إلى رسول الله 
E‏ يطلب رقية زوجا له: ومن يرد عثمان ولا يزوجه.. لا أحد. 

OY‏ عشمان BS‏ كان يحيى اللیل كله بركعة یجمع فیها القرآن وعشمان 
كان Lue‏ والحیاء شعبة من الایمان. وقال عنه الرسول BE‏ إن الملائكة 
لتستحی منك يا عشمان. وتم عقد القران وزفت رقية إلى عثمان نبا وغردت 

لقد كان عشمان كريماً على اهله. وکریماً لجماعة السلمین؛ وکریماً على 
san)‏ ما طلبت aia‏ شيئاً إلا حقق طلبها فوراً ولا أشارت على شیء إلا كان 
بين يديها. 

وكيف لا يفعل ذلك وهی ابنة أحب الناس إلى قلبه. الذى هداه إلى 
الإيمان ونقله عن عبادة الأوثان إلى عبادة الواحد الأحد وخصه بابنته: رقية 
المملوءة إيماناً وتقوى: وأجمل النساء ¿Lal y ASE‏ وهی تبادله المودة والحبة 
من يوم أن زفت إليه تنفيذاً لقوله تعالى: «وجعل بينكم مودة ورحمة». 

ولكن تبعات الدعوة كانت تؤخر عثمان مع أبيها بعض الوقت. وكان هذا 
يشغلها ويقلق بالها. ولكن ما يكاد عثمان يفتح الباب عليها ويطل بطلعته 


(۱) سورة الائدة al‏ رقم؛ -W‏ 
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رجال ونساء انزل الله هیهم GLa‏ 


علیها حتی نحس أن الدنیا كلها قد حازتها وتملکتها وتحولت بين یدیها إلى 
جوقة ترسل آلحانها العذبة وأنفامها الشجية لاسماد الزوجین التحابین. 

لأن الشرکین فقدوا عقولهم وهم يرون أن هذا الدین الذی جاء به 
محمد لا يسمع به أحد إلا دخل فيه. فأخذوا فى شن الحرب الضروس على 
أتباع هذا الدين من المستضعفين الذين لا يملكون الدفاع عن أنفسهم فلما 
رای رسول الله BE‏ ما يصيب أصحابه من البلاء. وما هم فيه من التنكيل 
والتعذيب قال لهم: 

«لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يُظلم عنده أحد. وهى 
أرض صدق حتی یجمل alll‏ لکم فرجا مما آنتم فیه». 

واستجاب السلمون لأمر نبیهم وخرجوا زرافات ووحدانا إلى أرض 
الحبشة مخافة أن يفتتهم الكفار عن دينهم. فكانت أول هجرة فى تاريخ 
الاسلام. وكان أول المهاجرين الصحابی الجليل عثمان بن عضان. وزوجه رفية 
بنت رسول الله 8 ولقد Lol‏ خبر وصولهما إلى أرض الحبشة فكان 
الرسول دائما يسأل عن آخبارهما. حتى قدمت امرأة من قریش. فقالت: يا 
محمد فد cul,‏ «صهرك» ومعه امرأته. 

قال EL‏ على أى حال رأيتهما؟ة 

قالت: رأيته قد حمل امرأته على دابة وهو يسوفها. 

فقال رسول الله BE‏ صحبهما الله فى رحلتهما code‏ إن عثمان Jal‏ من 
هاجر بأهله بعد هجرة لوط EL‏ 

ثم استقر بهم المقام فى أرض الحبشة بخير دار إلى خير gle‏ آمنين 
على دينهم ولم يخشو :ريا ظلما. فلما رأت قريش ما هم فيه من أمن وأمان 
اجتمعوا على أن يبعثوا إلى النجاشى ليخرجهم من بلاده. فبعثوا عمرو بن 
العاص, وعبد الله بن أبى ربيعة قبل إسلامهماء وحمّلوهما بالهدايا للنجاشى 
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رقية بنت الرسول HG‏ 
ولبطارفته. وساروا حتى قدموا علی النجاشی فقالا له: 

Leif»‏ قدمنا عليك Lal‏ اللك بشان مجموعة من سفهائنا ya yla‏ | فومهم. 
وآباءهم وأهليهم وابتدعوا ديناً las‏ ولم یدخلوا فى دينك فتمنعهم لذلك». 

فغضب الملك ثم قال: لا لعمر الله لا آردهم عليهم حتى أدعوهم فأكلمهم 
وأنظر ما أمرهم. قوم لجئوا إلى بلادی, واختاروا جوارى على جوار غيرى 
فان كانوا كما تقولون رددتهم عليهم. وان كانوا على غير ذلك منعتهم ولم 
Jal‏ بينهم وبين أعدائهم. ثم أرسل إليهم. Lola‏ جاءوا دخلوا عليه وسلموا ولم 


یسجدوا له. 
فقال: آیها الرهط ألا تخبرونی ما لکم لا تحیونی كما یحیینی من LIST‏ 
من قومکم؟ 


قالوا: لا نسجد الا „ali‏ 


فقال النجاشی: ما هذا الدین الذی آنتم علیه؟ وفارقتم دين قومکم ولم 
تدخلوا يهودية ولا نصرانیة. 

فقال جعفر بن آبی طالب: أيها اللك Laga US‏ على الشرك نعبد الأوثان 
ونأکل اليتة. ونسیء الجوار. یستحل الحارم بعضنا من بعض فى سفك 
الدماء وغيرهاء لا نحل شيئاً ولا نحرمه»ء فبعث الله إلينا La‏ من أنفسنا 
نعرف وفاءه وصدقه وآمانته. فدعانا أن نعبد الله وحده لا شريك AS‏ ونصل 
الارحام. ونحمى الجوارء ونصلى لله عز وجل» ونصوم لهء ولا نعبد غيره. 
فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نمبد نحن وآباؤنا من دونه من 
الحجارة والاوثان. وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة» وصلة الأرحام 
وحسن الجوار. والکف عن المحارم والدماء. ونهانا عن الفواحش وقول الزور 
وأكل مال الیتیم. وقذف الحصنة. وآمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئاًء 
وآمرنا بالصلاة والزكاة والصیام. 

فصدفناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به die‏ عند الله قمدا Liste‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


فومنا فعذبونا لیفتتونا عن دیننا ویردونا إلى عبادة الاوثان. وأن نستحل ما 
كنا نستحل من الخبائث. Lola‏ قهرونا وظلمونا وضیقوا علینا. وحالوا بیننا 
وبين دیننا خرجنا إلى بلادك. واخترناك على من سواك. ورغبنا فى جوارك. 
ورجونا أن Y‏ نظلم عندك آیها اللك. 

فقال النجاشی: هل معك شیء مما جاء به؟ 


فقرا عليه قول الله تعالی: «واذکر فى الکتاب مریم إذ DK‏ من الها مکانا 
شرفيًا 9 فائخذت من دونهم gie‏ زوحا فتمثل لها بشرا سيا 60 فالت 
نی أعوذ بالرحمن منك إن كنت OB‏ 62 قال نما نا رسول رَبّك AM‏ لَك WOE‏ رک CO‏ 
قالت SI‏ یکون لی غلام ولم e‏ بشر ولم أك a‏ قال كذلك قال ربك هو على 
هين ولنجعله آية لاس رحمة o bak (hoe É‏ 

فبکی النجاشی حتی اخضلت لحیته وبکت أساقفته حتی اخضلوا 
مصاحفهم. ثم قال: «إن هذا الکلام لیخرج من المشكاة التی جاء بها موسی, 
انطلقوا راشدین, ality Y‏ لا اردك علیهم أبدأ». 

وفی الفد: ذهب إليه عمرو بن العاص وقال: آیها اللك [نهم یقولون فى 
عیسی قولاً Lore‏ فارسل إليهم فسلهم عنه؟ 

فبعث إليهم: تقول رقية بنت الرسول BE‏ وزوجها عثمان: ela Lalo‏ 
الرسول لم ینزل بنا مثلها . فقال بعضنا لبعض ماذا تقولون له فى عیسی..٩‏ 
فقالت رقية وزوجها : نقول واللّه الذی قاله الله فيه. والذی آمرنا نبینا أن 
نقوله فيه فدخلنا عليه وعنده بطارقته. فقال: ما تقولون فى عیسی ابن 
مریم...٩‏ 

فقال له جمفر: هو عبد الله ورسوله وروحه وکلمته آلقاها إلى مریم 
العذراء البتول. 

فأخذ النجاشی lage‏ من الأرض بين أصبعيه وقال: ما عدا عیسی ابن 
مریم مما فلت هذا العود . 
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رقية بنت الرسول BE‏ 


ثم قال: اذهبوا فأنتم آمنون فى آرضی, من سبكم غرم. ومن سبكم غرم. 
من سبکم غرم ثلاث مرات. 

وکانت فرحة رقية Y‏ تقدر بانتصار السلمین الهاجرین على كيد قریش 
وتدبیرها وقول النجاشی لهم: مرحباً بكم ویمن جئتم من عنده. آشهد أنه 
رسول اللهء وأنه الذی نجد فى الانجیل, وأنه الرسول الذى بشر به عیسی 
ابن مریم. انزلوا حیث شئتم والله لولا ما آنا فيه من اللك لأتيته حتی أكون 
آنا الدی أحمل نعليه. 

ووسط هذه الفرحة الفامرة بالانتصار على وفد قريشء. تصل أخبار إلى 
الحبشة باسلام أهل aSa‏ والتصالح بينهم وبين رسول الله BE‏ وتصايح 
المسلمون نساؤهم ورجالهم وأطفالهم العودة إلى أرض الوطن. وذهب وفد 
منهم إلى النجاشى يشكرونه على حسن الضيافة. ويستأذنونه فى العودة إلى 
بلادهم. ففرح النجاشى لإسلام قريش والتفافهم حول نبى الأمة وخاتم 
النبيين. وزودهم بما يحتاجه المسافر من طعام وغذاء وقدم الهدايا لهم. 
وحمّلهم الهدايا لرسول الله BE‏ وسألهم أن يطلبوا منه الدعاء للنجاشى؛ وأن 
يرزقه الهداية والتوفيق. 

وانطلقت قافلة من ثلاثة وثلائین شخ صا یمبرون البحر الأحمر 
ويقطعون الصحراء. وفى مقدمتهم عثمان بن عفان وزوجه dud)‏ وظلوا 
يغذون السير وأحلامهم تتطاير آمامهم وتسبقهم حتى وصلوا إلى ALa‏ 
وكانت الصدمة الكبرى لهذه القافلة المؤمنة- عندما شاهدوا فوق شعاب مكة 
وعلى صخورها الملتهبة المسلمون مقيدون والمشركون يسومونهم سوء العذاب. 

إذن لا زالت مكة كما تركوهاء ولم يزل رجال الكفر لهم المنعة والسلطان؛ 
إذن ماذا تفعل هذه القافلة؟ 

أتعود من حيث آتت. وفى ذلك من الخاطر ما فيه. وقد ينفد منهم 
الفذاء coldly‏ ويكون فى ذلك الموت الحقق, وتصير أجسادهم لقمة سائفة 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


لذثاب الجبال. وصقور الجو. 

ولکن كيف یمودون وبینهم وبين الأهل والأحباب بضع خطوات والحنین 
الیهم ¿llo‏ واللهفة لرژیاهم Y‏ تحتمل التأجیل. وما هی الا لحظات قليلة حتی 
هبط اللیل بفلائله السود وتحولت مكة إلى قطعة من الظللام الدامس. عندها 
تسلل وفد القافلة إلى داخل مكة وکلهم یتحسس طریقه لیصل إلى بيته دون 
أن تلحظه عین. أو ینکشف ستره ووصلت رقية إلى منزل آبیها منزل الأمان 
والأمن. ومسرح الطفولة والأنوثة. وکان Lio ¿Lal‏ وفرحة غامرة بين ركية 
وأخواتها اختلطت فیها الابتسامات بالدموع. ورفرفت القلوب فرحة ومهللة. 

ولكن رقية لم تسمع صوت أبيها ولم تسمع حفيف أقدامه وهو يأتى 
روا للسلام عليهاء .كما كان يفعل سابقاً معها. عندما كانت تأتى من بيت 
زوجها وسألت al‏ كلثوم أين أبى؟ 

وجاء الجواب سريعاً من أختها لقد ذهب آبی إلى خارج البیت لیتفقد 
بعض أحوال السلمین المستضعفين وسیعود قریباً بمشيئة الله. 

وحمدت رفية الله کثیراً على سلامة أبيهاء ثم تمتمت تمت بینها وبين نفسها 
وهی تمسح الکان بعینیها أين أمى؟ ثم تخیلت آنها تقبع فى حجرته حتی 
وکیف لم تصل إلى مسامعها ضحکاتها الرنانة الجلجلة؟. هل بها وعکة؟ pl‏ 
آصابها مکروه حال بینها وبين الحرکة۹ 

نظرت فى عیون أخواتها وشاهدت دموعهن تنساب بفزارة على خدودهن 
وتبادر إلى ذهنها شیثا. عندها آحست أن سکینا تفرز فى صدرها. لقد 
حرك مجيئها الشجن عند اخواتها وجدد الحزن والأسی فى قلوبهن لوت 
الأم الفالية الحبيبة. 

عندها صرخت رفية زاهلة متهالكة يا أماه يا آماه واندفعت نحو غرفتها 
وانکبت على فراشها تسکب الدموع الفزار. ویکاد قلبها ینفرط بين جنبیها. 
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رقية بنت الرسول HE‏ 
ثم أخذت تسبح إلى بعید آهکذا هی الحياة لحظات قصار تمضی بطيئة 
متأنية أو سريعة متهرولةء ثم تذهب دون أن يستطيع أى فرد فیها OF‏ یهیی 
للآخرين لحظة وداع قبل مفادرتها. 

al Gp‏ وإنا dal]‏ راجعون». 

لم يطل مقام رقية كثيرا فى مكة فقد أذن الرسول YE‏ للمسلمين 
بالهجرة إلى المدينة. وهاجرت رقية مع زوجها إلى يشرب بلد الأنصارء 
الأنصار الذين تسابقوا إلى إيواء المهاجرين والترحيب بهم حتى ليذكر التاريخ 
أنه لم ينزل مهاجر فى بيت الأنصار إلا بقرعة لأن عدد الراغبين فى الإيواء 
المتزاحمين عليه من الأنصار أكثر بكثير من عدد المهاجرين الفارين بدينهم. 

ولقد سجل القرآن الكريم هذه المواقف الصادقة والعاطفة النبيلة 
والإيثار الكبير بقوله تعالى: 

Kat PD‏ والإيمَان من pl‏ یحبون من هاجر هم ولا يجدون فى 
صدورهم dr‏ أوتوا ویژثرون ¿de‏ آنفسهم ولو كان بهم NEL‏ 

ولم یکتف الأنصار Les‏ قدموه من بذل وإيشار؛ ولکنهم کانوا دائماً فى 
الصضوف الأولی فى العارك التی خاضها الاسلام يشدون آزر [خوانهم 
ويدافعون عن نبیهم ویحملون مبادئ الدين؛ وتعاليم الإسلام إلى الأصقاع 
البعيدة والبلاد النائية حتى قال الرسول sE‏ عقب إحدى المعارك- مخاطبا 
الأنصار-: 

«فوالذی نفسى بيده لو أن الناس سلكوا طريقاً وسلك الأنصار طريةاً 
لسلکت طريق الأنصار ولولا الهجرة لكنت امرءاً من الأتصار اللهم ارحم 
الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء ابناء الأنصار»(۲). 
(۱) سورة الحشر آية رقم: 5. 
(Y)‏ الحديث رواه البخاری فى التمنى (A)‏ ومناقب الأنصار (۲۰۱) والمفازى OF‏ ومسلم فى الزكاة ۰۱۳۳ 


۶ والترمدی فى المناقب VO‏ وابن ماجه فى المقدمة ۰۱۱ وأحمد بن حنبل فى المسند (۱: ۰۵ ۰۳ 
(tie‏ «حلبى». 
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رجال ونساء أنزل الله فیهم قرآنًا 


وعلی آرض يثرب الجنة الخضراء عاشت رقية أجمل أيام حیاتها مع 
زوجها وأخواتها وأبيهاء وما كاد يستقر بها القام فى مدينة الرسول BE‏ حتی 
أحست رفية بجنين فى بطنها إنها ستصبح Lol‏ عما قریب. وسيصبح عثمان 
أبا. وما كادت تزف البشری إلى زوجها حتى أحس كلاهما بأن الله تعالى 
SERIES NN‏ عن أيام الحرمان التى قضياها وهما يقطعان 
الصحاری ویرکبان البحر فرارا بدینهم إلى أرض الحبشة. ثم الهجرة مرة 
آخری إلى يثرب الحبيبة, وقاما فجددا طهورهما ثم توجها إلى خالقهما 
بالصلاة شكراً له . 

إن رقية بالرغم من مضاعفات الحمل وآلامه تتفانی فى خدمة زوجها 
وتصنع له کل ما یحتاجه من alala‏ وشراب. وتهیء له فراشه: وتعمل على راحته. 

وکان زوجها عثمان یتفانی فى خدمة الاسلام والسلمین, ویقدم لهم کل 
ما يدعم الدعوة ویدفعها إلى الانتشار فى أقطار الأرض الاريعة. لقد اشتری 
للمسلمین من خالص ماله بثر رومة وکانت Sla‏ لیهودی. وکان یبیم ماءها 
للمسلمین بأثمان Alle‏ فقال الرسول E‏ «من یشتری رُومة ویجملها خالصة 
للمسلمین, وله بها مشرب فى الجنة». 

فقال عثمان: آنا يا رسول alll‏ وتم شراؤها ووهبها لجماعة السلمین. 

وقال الرسول SE‏ دمن يزيد فى مسجدناء فاشتری عثمان و موضع 
خمس سوار 53158 فى المسجد». 
Le»‏ ضر عثمان ما fads‏ بعد ذلك». 

وفى dll‏ مقمرة صافية. والنسيم العليل يداعب أشجار المدينة. وعثمان 
ربه. حتى إذا افترب الهزيع الأخير من اللیل. سمع صوتا مكتوما ينطلق من 
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رقية بنت الرسول E‏ 


حجرة رقية نله فتسلل مسرعاً الیها فوجدها مستيقظة تعانى من ألم 
الطلق, وتتقلب على فزاشها dias‏ ويسرةه فعرف عثمان ما تعانیه. وانطلق 
Iiia‏ إلى الخارج ثم عاد تاد تتبعه فى خطوه قابلة المدينة. وآدخلها 
على رقية ثم عاد إلى صلاته وتسبیحه. ومناجاة ريه أن یخفف عن رقية. 
وفی Jal‏ من ساعة زمنية. طرق سمع عثمان صوت الطفل الذی استهل 
la‏ فشي للمتشكرا سا كاف تقلع من هروه هی اقفر ينه 
القابلة وبشرته بمولود ذكرء وأخبرته أن أم الطفل بصحة جيدة وتطلب أن 
تراك وهرول مسرعاً إلى رقية والتقت عيناهما المملوءتان بالفرح والسرور, 
Eee‏ جميعها تشاركهما هذه ay aña Ai‏ تحمل 
الطفل الوليد لتضعه بين يدى والده» فأخذه la‏ منها وطبع على جبينه قبلة ثم 
رده مرة أخرى إلى رقية MHL‏ يا ام عبد الله بارك الله فيك وأقر الله 
عينيك به. 

ثم خرج مسرعاً ليزف الخبر إلى رسول الله SB‏ بحفيده الجدید. وكذلك 
أخوات رفية. al‏ كلثوم وزينب وفاطمة بشرهن بهذا الوليد. 

وما هى إلا لحظات حتى امتلاً البيت على رقية مهنئين وفرحین؛ وأصبح 
لرقية من هذا اليوم آنیس يملأ وحدتهاء وطفل أكمل سعادتها وانشغل وفتها 
بالعناية به والرعاية له. 

lisas‏ مملوءة غبطة وفرحاًء ونا لا تكون كذلك؟ 
وابنها عبد الله ينمو جسمه ساعة بعد ساعة؛ وشهراً بعد شهرء واا يعد 
عام حتى اقترب من سن السادسة من عمره. واراد الله أمرأ حيث كان 
الطفل فى ردهة المنزل وهو سابح فى نومه. افترب dia‏ ديك ونقره عدة 
نقرات فى وجهه وعينيه. 

وانخلع قلب الوالدين وهما يشاهدان الطفل أمامهما والدماء تسيل من 
جميع أجزاء وجهه- وهو يصرخ ويتألم- وهما لا يستطيعان التخفيف عنه أو 
رفع الألم الذى لا يحتمله طفل فى مثل سنه. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم HR‏ 


وکان جده رسول الله BE‏ كثيراً ما یأتی لحمله والدعاء له ولکن الآلام 
قد برحت به. وجاءه أجله «لكل أجل OIG ES‏ 

ففارق الدنيا ذاهباً إلى diy‏ ليصبح عصفوراً من عصافیر الجنة. 

وجلس عثمان فى بيته يجتر أحزانه ويحبس دموعه وزوجه كذلك حتى 
ينفطر قلبه, ويضيق صدره. عندها يلجأ إلى كتاب الله سبحانه وتعالى 
لیمنحه الصبر والسلوان. 

ومرت الأيام وتوالت اللیالی؛ وذکری عبد الله لا يغيب عنهما ولا تفارق 
مخیلتهما. حتی جاء یوم وسری فى آنحاء الدينة. خبر قریش وهی تعد العدة 
لحرب محمد و صحبه .. 

وقد آصدر الرسول opal BE‏ لجماعة السلمین باعداد العدة والخیل 
للوقوف فى وجه هذه الفئة الباغية. وکان عثمان SS‏ أحد السلمین الذین 
شغلهم هذا الأمر فانشفل بهء وأخذ يعمل فى تجميع العدة والعتاد لهذا 
الیوم. ولقد وجد فى ذلك شغلا عما هو فيهء وتخفيف الصدمة التى أحدثتها 
وفاة ais!‏ عبد ali!‏ 

Lal‏ رقية نشا فقد جلست فى بيتها والوحدة نجدد أحزانها وتنکاً 
جراحهاء وتشعل آلامهاء وفی وسط هذا كله سمعت رقية برجة فى الدينة, 
وجلبة بين طرقاتها. وأصوات عالية تطرق أذنيها ولكنها لا تتبين معانيها ماذا 
يكون هذا .. 

di] ¿| Las L> y‏ جيش الإسلام الخارج إلى مشارف ماء بدر لملاقاة 
هؤلاء الشرکین الفیرین, وأخذت رقية تتأمل جیش الاسلام جیش النصر. 
وعلی كتيبة منهم شاهدت زوجها عشمان بن عفان وبجواره عبد Al‏ بن 
مسمود يحمل الراية وینادی بالمسيرء ولکن ما كاد الجیش یغز السیر إلى بدر 
حتی شاهد رسول الله BE‏ عشمان بن عفان حتی آمره بالنزول والبقاء فى 
الدینه لرعاية شئون رفية فى محنتها هذه والتخفیف من آلامها. واستجاب 
(Y)‏ سورة الرعد آية رقم: ¿VÁ‏ 
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رقية بنت الرسول از 
عثمان لأمر قائده. 

وانطلق الجيش إلى غايته وعاد عثمان إلى المدينة. وذهب إلى بيته 
وشاهد رقية. وهی لا تقوى على الوقوف. من مرض حل بها Blend‏ فأذهب 
نضارتهاء ونحل جسمها. وحولها إلى هيكل من العظم تحمله قدمان هشتان.. 

ومرت الأیام بطيثة متثاقلة على عثمان ورقية وقلقهما على رسول الله 
وصحبه من هذه الفئة الباغية یزداد yr‏ جاء البشیر بانتصار امسلمین على 
عصابات الشرك والکفر. وعمت الفرحه أرجاء الدينة. وقامت )13 من 
فراشها وکأنها لم تصب بمرض dad‏ 

وما هی الا أيام قليلة حتی عاد رسول الله IE‏ ومعه السلمون وعلی 
رژوسهم تیجان النصر والفخار. انهم الفئة المؤمنة الذين سینداحون عما 
قريب إلى آرکان الأرض الأربعة لنشر دين الله ورفع راية التوحید حتی قال 
الله تعالی عنهم: 

aeh‏ زسول الله واذين معه آشداء JS de‏ رحماء ينهم تراهم LS‏ سجُدا 
یتفون فطلا من الله وَرِضوانا سیماهم فى وجوههم As‏ ااسجود ذلك متلهم فى التّورَاة 
رمتلهم فى OVE SAI‏ 

Lig‏ كاف الزسنول طا افتامه از النینه ختی هرول مسن‌ها إلى 
بيت عثمان ليطمئن على رقية: ولقد كانت فى ذلك الوقت نشيطة مرحه. 
وووجهها مشرقاً وعيناها تمتلآن بالنضارة والحبور ورفعت نظرها فإذا أبوها 
وكأنها كانت dla‏ الوداع الذى لا لقاء بعده فى هذه الدنيا. 

ثم انطلقت روحها إلى يارئها بعد أن ألقت على زوجها وإخوتها وأبيها 
BR PER TEN:‏ 

رحمها الله رحمة واسعة. وأسكنها فسیح جناته. dij‏ سمیع الدعاء. 
(۱) سورة الفتح آية رقم: ¿YA‏ 
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رجال ونساء أنزل الله فیهم ÚLA‏ 
أسباب النزول 

لما كانت عادة العرییات التبذل. وکن یکشفن وجوههن كما یفعل الاماء 
وکان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهنء وتشعب الفکره فیهن. آمر الله رسوله 
Be‏ أن يأمرهن باٍرخاء الجلابیب علیهن إذا آردن الخروج إلى حوائجهن. 

G 

وکن یتبرزن فى الصحراء قبل أن تتخد الکنف- فیقم الفرق بینهن وبين 
الاماء فتمرف الحرة بسترها فيكف عن معماکستها من كان Lis‏ أو Gua‏ 
وکانت المرأة من نساء المؤمنين قبل نزول هذه الآية تخرج للحاجة فیتعرض 
لها بعض الفجار یظن آنها آمة فتصیح به فیذهب. فشکوا ذلك إلى النبی BE‏ 
ونزلت الاية بسبب ذلك. 

قوله تعالی: «من جلابیبهن4. 

الجلالیب جمع جلباب وهو ثوب آکثر من الخمار. وروی عن ابن عباس. 
وابن مسعود أنه الرداء. وقد فيل إنه glial‏ والصحيح أنه الثوب الذی يستر 


جميع البدن. 
وفی صحيح مسلم عن آم عطية باه قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون 
لها جلباب؟ 


قال: «لتلبسها أختها من جلبابها!(١).‏ 
ذلك أن تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها. 
وقال ابن عباس أيضاً وقتادة: ذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده ثم 
تعطفه على الأنف. وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه. 
وقال الحسن: تغطى نصف وجهها. 
)1( الحديث أخرجه البخاری فى العيدين ۰۲۰ والحيض ۰۲۳ ومسلم فى العيدين VY‏ والترمذى فى 


الجمعة ۰۳۲۱ وابن ماجه فى الإقامة 110¿ وأحمد فى المسند 84:0 «حلبی». 
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رقية بنت الرسول BÉ‏ 


pala‏ الله سبحانه وتعالی جمیم النساء بالستر. وآن ذلك Y‏ یکون إلا بما 
Y‏ يصف جلدها. Y]‏ إذا كانت مع زوجها فلها أن تلبس ما شاءت لأن له أن 
یستمتع بها كيف شاء. 

وقد ثبت أن النبی E‏ استیقظ ليلة فقال: «سبحان الله ماذا آنزل الليلة 
من الفتن. وماذا فتح من الخزائن من یوقظ صواحب الحجر. رب كاسية فى 
الدنیا عارية فى الاخرة(۱). 

وروی أن دحية الکلبی U‏ رجع من عند Jape‏ فأعطاه النبی ¿YE‏ قبطية 
فقال: «اجمل نصفها لك Lapad‏ واعط صاحبتك النصف تختمر به» ثم قال: 

وذکر gil‏ هريرة ats‏ رقة الثياب للنساء فقال: «الکاسیات العاریات 
الناعمات التتعمات». 

ودخل نسوة بنی تمیم على عائشة etl;‏ وعلیها خمار قبطی معصفر Lala‏ 
رأتها قالت: «لم تؤمن بسورة النور امرأة تلبس هذا الثوب». 

وثبت عن النبی E‏ أنه قال: «نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات 
رءوسهن مثل آسنمة البخت Y‏ يدخلن الجنة ولا یجدن ریحها )۰ 

وقال عمر بن الخطاب Eis‏ ما یمنع المرأة السلمة إذا كانت لها حاجة 
أن تخرج فى آطمارها أو آطمار جارتها مستخفية Y‏ یعلم بها آحد حتی ترجع 
إلى بیتها .. 


(۱) الحدیث ذکره القرطبی فى التفسیر ۱۶: ۲۶۶ ط دار الکتب الصرية. 

¿dle وابن‎ (VIVA) ۱۲۵ باب النساء الکاسیات العاریات‎ TE الحدیث رواه الامام مسلم فى اللباس‎ (Y) 
وهذا الحدیث من ممجزات النبوة فقد وجد هذا الصنف فى هذا‎ (TOT ¿YY Y) واحمد بن حنبل‎ 
العصر فى بلاد السلمین ومعنی کاسیات من نعمة الله عاریات من شكرهاء وقیل معناه تستر بعض‎ 
مائلات فقيل معناه عن طاعة‎ Laly رقيقاً يصف لون بدنها‎ Log بدنها وتکشف بعضه. وقیل معناه تلبس‎ 
الله ممیلات أى یملمن غیرهن فعلهن الذموم. وقیل مائلات یمشین متبخترات ممیلات لاکتافهن؛ ومعنی‎ 
رؤسهن كأسنمة البخت أى یکبرنها ویعظمنها بلف عمامة او عصابة أو نحوها.‎ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


وکان poe‏ إذا رآی آمة قد تقنعت ضرها بالدرة محافظة على زى 
الحراثر. وقد قیل: إنه يجب الستر والتقنع الآن فى حق الجمیع من الحرائر 
والاماء. وهذا كما أن أصحاب رسول الله HE‏ منعوا النساء الساجد بعد وفاة 
رسول الله Uy‏ مع قوله: 

Mealli تمنعوا [ماء الله مساجد‎ Yo 

حتی قالت عائشة ناشه: «لو عاش رسول الله HE‏ وقتنا هذا لنمهن 
من الخروج إلى الساجد كما منعت نساء بنی إسرائيل. 


)1( الحدیث آخرجه البخاری فى الجمعة (۱۳) ومسلم فى الصلاة galg (AYT NTO)‏ داود فى الصلاة 
)07( وصاحب الوطا (IT)‏ وأحمد بن حنبل فى السند (۰۳۱:۲ (EY‏ «حلبی». 
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حرص الاسلام على 
إيجاد المجتمع النظيف 
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رقية بنت الرسول ME‏ 


حرص الاسلام على 
ایجاد المجتمع النظيف 


يحرص الاسلام على إيجاد الجتمع السلم النظيف» الذى لا تعرى فيه 
الاجساد ولا تکشف العورات» ولا تهاج فيه الشهوات. ولا يبتلى بالاختلاط 
الجنسی التى يتم بين الرجل والمرأة بعيداً عن شرع الله وفى غفلة من 
قوانین واعراف ES‏ ولهذا قال الله تغالى: 

call >‏ یفضوا من آبصارهم ویحفظرا فروجهم ذلك آزکی هم | إن الله خبیر بما 
یصنمون E‏ وقل ole fall‏ یفضضن من أبصارهن ویحفظن فروجهن ولا بیدین زیتهن الم 
ظهر نها وليضرين نع رین رلا این تین ها sul‏ 
أن مكنا ما th‏ یو نه من الق lh‏ فرع 
عورات I‏ ولا يضربن بأرجلهن لیم ما يخفين من زیتهن وتوبوا إلى الله جمیعا أيها 
المؤمنون لعلكم تقلحون۱(6). 

عن صفية بنت شيبة قالت: بینما نحن عند عائشة giy‏ قالت ol‏ 
لنساء ريش لفضلاً وإتى والله ما رأيت paat‏ من تام الأتضار اشد 
تصديقاً لكتاب الله. وإيماناً بالتنزيل لما نزلت فى سورة النور: « وليضربن 
بخمرهن على جيوبهن» . 

انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما آنزل الله إليهم فيهاء ويتلو الرجل 
على امرأته وابنته وأخته وعلی كل ذى فرابته. فما منهن امرأة إلا قامت إلى 
مرطها الرحل فاعتجرت به تصديقاً وإيماناً Ley‏ أنزل الله من كتابه. 
(۱) سورة النور آیتان: 7١‏ ۳۱. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم ÚLA‏ 


فأصبحن وراء رسول UE als‏ معتجرات ls‏ على رژوسهن الفریان(۱). 
فالاجابة فورية لأمر الله تعالى ولا تکاسل أو تهاون فیما یفرضه الله 


تعالی على عباده. 
والجنس فى الإسلام دافع من أقوى الدوافع لدى الانسان. ودلك لحکمة 
أرادها الله سبحانه وتعالى. هذه الحكمة هی تعمير الكون واقامة الخلافة 


فى الأرضء واستمرار الحياة فيها. 

والجنس فى الإسلام ليس هو ينبوع القذارة والخطيئة كما يدعى 
أصحاب بعض المذاهب والديانات السابقة. 

وليس- وحده- هو الطاقة المحركة لكيان الإنسان كما قال «فروید» 
ومدرسته الذى أثبت العالم فشلها وضلالها. 

وليس هو مسألة «بيولوجية» تؤدى على قارعة الطريق أو خلسة بين 
اثنين كما يفعل بعض دعاة المدنية الحديثة. 

وليس هو رجلا لكل النساء أو امرأة لكل الرجال كما يفعل دعاة العلمانية 
والرأسمالية- ومن سار سيرهم. 

وإنما هو دافم ودافع نظیف, وله وظيفة محددة قال الله تعالى: 

> نساؤكُم حرث کم قاتوا > HS‏ شنتم4(. 

إن التعبیر بالحرث یناسب هذا الواقع Y‏ واقع إخصاب وتوالد re‏ 
وما دام حرثاً فأتوه بالطريقة التى تشاءون فى موضع الإخصاب الذى يحقق 
غاية ¿Es dl‏ واتجهوا إلى الله فيه بالعبادة والتقوى فيكون عملاً صالحاً 

تقدمونه لانفسکم واستیقنوا من لقاء الله الذى یجزیکم بما قدمتم. 


(۱) الحدیث آخرجه البخاری فى التفسیر ۱۲ باب «ولیضرین بخمرهن على جیویهن» برقم ۰1۷۵۸ 
6 عن صفية بنت شيبة. وأخرجه اللسائی من رواية ابن المبارك. 


۰۲۲۳ سورة البقرة آية رقم:‎ (Y) 
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رقية بنت الرسول يك 

قال al‏ لأنفسكُم ,1 1 الله واعلموا pÍ‏ ملافره۱(6 . 

وبذلك حدد منهج القرآن العلاقة الجنسية بتلك الصورة الوحية الجميلة 
صورة الأرض التی تحرث لوضع البذرة وتعهدها حتی تنبت وتأتى ثمرة 
جديدة من نفس النوع. 

والجنس بهذا التصور وسيلة لبقاء النوع الانسانی وانتشاره فال تعالی: 
ديا GÍ‏ الاس اقا ربكم الّذى خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وت منهما رجالا 
|S‏ ونساء ON‏ 

وهووسيلة السکن والراحة والودة والرحمة قال تعالی: 

من أن خلق کم من آنفسکم آزراجا لتسکنوا لها وجعل بينكم ye‏ 83 ورحمة إن 
فى ذلك AN‏ وم Ko Kis‏ 

إن هذه الصلة التی تکون بين الرجل وزوجه. هى صلة الودة والرحمة 
فیها استقرار الحياة والمعاش. 

وانساً للارواح والضم‌ائر, واطمئناناً لكل من الرجل والمرأة. إن المؤمن 
يدرك حكمة الله سبحانه وتعالی فى جعل کل من الجنسین موافقاً للآخر 
Luke‏ لحاجته الفطرية سواء اکانت هنه الحاجة كفسية: او عقلية. gh‏ جسدية 
النفسی والعصبی والعضوی ملحوظ فيه تلبية رغائب کل منهما فى ES‏ 
وائتلافهما وامتزاجهما فى النهاية لانشاء هذه الحياة الجدیدة. 

هذا هو رباط الجنس فى منهج القرآن. وهذه هی العلاقة الجنسية فى 
(۱) سورة البقرة آية رقم: NIT‏ 
(Y)‏ سورة النساء آية رقم: ۱. (Y)‏ سورة الروم UT‏ رقم: ۰۲۱ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم ÚLA‏ 

الناهچ الأرضية فى هذه السالة. 

فالجنس ليس تسافداً كتسافد الطيور على الأشجار. وليس تصارعاً على 
المرأة الجميلة فى الحانات والأندية كما تتصارع فصائل الكلاب على الأنثى 
وليس عملية تتم فى الظلام بلا عقود أو شهود. 

وإنما هو سكن يلجأ إليه الرجل, ليجد فى أنسه الراحة؛ وفى قريه الأمن 
ولاف رار اليد و Vil gay ld‏ واخيرا is‏ 

ويهذا Litas‏ الأطفال- الزغب- فى هذا الجو. جو الدفء والحنان 
والرعاية. والجنس فى منهج القرآن أيضاً وسيلة الاحصان والعفة وسيلة 
الستر والوقاية. قال الله تعالى: هن لباس لَكُم وآنتم لباس 8 OG‏ 

لباس للستر والحفظ, يستر الجسد فلا ینگشف, ویستر العورة فلا 
تبین. بستر عورات الانسان ونتوءات جسمه. يستر عیوبه الجسدية والخلقية 
والجنسیة. 


یستر alga‏ وطيشه وفلتات لسانه. يستر ضعفه أو شرهه ويخفى آسراره 
التی لا يجب أن تعرض خارج نطاق الزوجین. 

ووقاية للرجل والمرأة عن التقکیر فى الفحشاء أو ارتكابهاء وتلطیف لوقدة 
الشهوة وفوران الرغبة. كما يلطف الثوب الساتر آذی الهاجرة وفسوة الزمهریر. 

لهذا كان منهج القرآن يعمل على تشجيع الأفراد على الزواج ویحثهم 
عليه ويصل فى بعض هذه التوجيهات إلى درجة الأمر. 

قال الله تمالی: > فانکخوا ما طاب کم من النساء pt‏ وثلاث ورباع فان خفتم ألا 
تعدلوا فواحدة۲(6). 

ویقرر أن لهم أجراً فى ذلك لا يقل عن اجره فى أى عمل من آعمال 
الدنيا يؤديه. يقول الرسول RE‏ «وفى بضع أحدكم صدقة». 
(Y)‏ سورة البقرة آية رقم: ۰۱۸۷ (Y)‏ سورة النساء آية رقم: ¿Y‏ 
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رقية بنت الرسول BE‏ 
قالوا: یا رسول الله أيأتى آحدنا شهوته ویکون له فیها أجرة 

قال: «آرآیتم لو وضعها فى حرام آکان عليه فيها وزر..؟» 

قالوا: نعم يا رسول اللّه. 

قال: «فكذلك إذا وضعها فى الحلال كان له Mayet‏ 


ومنهج القرآن يرفع الجنس إلى مستوى بعض العبادات. ففى حديث 


الرسول BYE‏ 
«حبب إلى من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وجعلت قرة عينى فى 
الصلا۲(2). 


والجنس فى منهج الاسلام. لا يتم إلا بعقد موثق ورضا وقبول وشهود 
یشهدون على هذا العقد . 

فإذا تم على غير هذه الصورة فهو الفاحشة والنکر, قال الله تعالی: 

«الرانية والزانی فاجلدوا کل واحد منهما La‏ جلدة ولا تأخذكم بهما رأة فى دين الله 

يقول الأستاذ محمد قطب: لأن هذه الفتاة التی تسلم فى جسدها لرجل 
ليس بینها ding‏ عقد موثق مثلها کمثل الحارس الذی يدعو الناس إلى 
سرقة الال الذی یحرسه. 

فذلك لا يعطى الناس الحق فى السرقة, oY‏ الحاری لا يملك الال فى 
الحقيقة. وهذه الفتاة الحارسة على عرضها لا تملك التصرف فيه ولا دعوة 
الناس إلى اغتصابه, لأنه لیس عرضها وحدهاء ولکنه عرضها وعرض 
والدیها وعرض آسرتها وعرض الانسانية المسلمة. 


)۱( الحدیث رواه pled!‏ مسلم فى US‏ الزكاة بیان بان اسم الصدفة يقع على کل نوع من المروف رقم ‚or‏ 
(N)‏ الحدیث رواه اللسائی فى عشرة النساء )1( وأحمد بن حنبل فى السند :Y)‏ لكل (YAo VMN‏ «حلبی». 
(Y)‏ سورة النور آية رقم: .Y‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم ÚLA‏ 

إنه عرض الأمانة التی ائتمن الله علیها البشرء وینبفی أن يردوا الأمانة 
aisti‏ كما تلقوها كاملة ولا يسلموها Y]‏ بحقها الذى نص عليه صاحب 
الحق. 

وهذا الذى نقوله بالنسبة للفتاة نقوله للرجل. فالرجل لا يملك من 
عرضه i‏ الا بحقه. 

قاذا انحرف الانسان عن هذا المنهج وخرج عن هذا الطریق. كان الجزاء 
ومع ذلك فان منهج الاسلام یمترف بالضعف الانسانی قال تعالی: 

«يريد الله أن یخقف عنكم وخلق الانسان ضعیفا۱(6 . 

ویعامله منهج الاسلام على أساس هذا الضعف فیففر له زلاته ما دام لم 
يصر علیها قال الله تعالی: 

«والذین إذا وا فاح أو ظَلَمُوا أنفسهم ذكروا اله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغغر 
توب 0 ai‏ ولم یصروا على ما lab‏ وهم یطلمون uhia Gre)‏ جزاژهم iiia‏ من رهم 
وجنات تجری من تحتها الأنهار خالدین فيها ونعم أجر lata‏ 6( . 


(۱) سورة اللساء آية رقم: «YA‏ 


۰۱۳۱۰۱۳۵ سورة آل عمران الآيتان:‎ (Y) 
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رجال ونساء انزل الله طیهم ÚLA‏ 


3193 العلماء والمشسرين 
فى Je‏ صده الاب 4 


قال كثير من رجال التفسیر والحدیث نزلت هذه الآيات فى زواج موسی 
اه 

قال ذلك الامام الطبری فى التفسیر (۲۰: ۰1۰ ۰3۱ 1۲). 

وقاله الامام القرطبى فى التفسیر (۱۳: ۰۲۳۷ (YIA‏ 

وقاله ابن كثير فى التفسیر (۳: ۰۳۹۲ ۳۹۷). 


وقاله ابن الجوزی فى زاد المسير فى ale‏ التفسیر ST)‏ ۰۲۱۶ ۰۲۱۵ 
03( 


فمن هی زوجة موسی NER‏ 
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زوجة موسی WER‏ 


حیاتها ونشأتها 
هی صفوریا ابنة شعیب ER‏ 
والدها شعیب بن میکیل بن یشجر بن مدین بن [براهیم MER‏ 
آرسله الله تعالی إلى أهل مدین قال فى کتابه الکریم: 
زبکم فَأَوْقُوا الْكَيْلَ رالمیزان ولا تبخسوا الئاس آشیاءهم ولا تفسدرا فى الأرض بعد 
وارسل ایضاً إلى اصحاب الأيكة قال الله تعالی: 
A Lisp‏ المرسلین 670 JN‏ هم شعیب ألا ون 09 إِنَى لكم 
رسول أمين > SU‏ الله وآأطیعون6(). 
وکان شعيب حسن الصوت فارع الطول ممتلاً الجسم. وخطیباً مفوهاً 
وروی عن E‏ قال إذا ذكر شعيب قال: «هذا خطیب الملائكة"). 
وآمها- كما تذکر بعض الروایات ابنة لوط ER‏ الذی ارسل إلى قومه. 
(۱) سورة الأعراف آية رقم ۸۵. 
(Y)‏ سورة الشعراء الایات: AVT‏ ۰۱۷۹ 
(Y)‏ ذکره الامام القرطبی فى التفسیر ج ٩‏ ص ٩۰‏ ط دار الکتب. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
وکانوا يأتون الفاحشة جهاراً قال الله تمالی: 

«أتاتون الفاحشة ما سبة سبقکم بها من أحد من O‏ 

فارسل الله تعالى ملائكة فى صورة شباب فالتقت بهم ابنة لوط BER‏ 
التى كانت تستسقى من الاء لأهلها فقالوا: يا جارية هل من منزل؟ قالت: 
نعم. فمکانکم y‏ تدخلوا حتى آتيكم- خوفا عليهم من قومها- فأتت أباها 
فقالت: يا أبتاه أرادك فتيان على باب المدينة مارأيت وجوه فوم هى أحسن 
منهم. أخشى أن يأخذهم قومك فتكون فضيحة لنا؟؟ 

فخرج لوط يكيم وجاء بهم إلى بیته. ولم يعلم بهم أحد إلا زوجته وما 
كادت تراهم هذه المرأة حتى خرجت إلى قومها مسرعة لتخبرهم بضيوف 
زوجها الملاح الوجوه الفضة أجسامهم. 

فجاءوا يراودون tb gusto‏ عن آنفسهم فاعماهم الله وطمس على عيونهم 
قال الله تعالى: daly‏ راردوه عن ضيفه فطمسنا det‏ 

ثم صب الله تعالى عليهم العذاب Eo‏ قال تعالى: 

Lip‏ جاء آمرنا جعلنا عالیها سافلها وآمطرنا palo‏ حجارة من سجيل منضود 
سر رك وما هی من این e‏ 

وقال ایضا: TY Lote gate TE‏ لوط نجیناهم بسحر4 )8( 

وال لوط هما ابنتاه اللتان تزوج Leal duo‏ شعیب ER‏ فولدت له «Ly‏ 
و«صفوریا». 

ثم as‏ الشاريع فلا یت من قريب أو من بعيد عن aly ale‏ 
«صفوريا» ابنة شعيب mE‏ لة لقد ولدت على أرض مدين؛ وكان أبوها رسولا 
نبیاً يدعو قومه لعبادة الواحد الأحد. 


(۱) سورة الاعراف آية رقم: ۰۸۰ (Y)‏ سورة القمر آية رقم: YV‏ 
(Y)‏ سورة هود آبة رفم: „AT ¿AY‏ )£( سورة القمر آية رقم: Yi‏ 
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زوجة موسی A‏ 

فماذا كانت حياة «صفوریا» هل نشات نشأة مترفة؟ هل كانت تعيش فى 
قصر متعدد الردهات؟ أم أنها كانت تعيش عيشة الکفاف. كما كان يعيش 
والدها وكل الأنبياء والرسل من قبله؟ 

ومتى سمح لها والدها أن تشارك أختها فى رعى الفنم..5 Y‏ شك أنها 
نشأت حياة عادية. ككل الفتيات على أرض البادية: سماء مفتوحة وشمس 
AD pia‏ وأرض مكشوفةء ونسمات عليلة. وصحة ونشاط وحيوية وحركة» 
ومشاركة فعالة فى شئون الحياة كلهاء فلا ترف ولا خمول, ولا كسل ولا 
تبطل» وإنما هو جد وعمل. 

ثم آراد الله سبحانه وتعالى أن تلتقى بموسى الشاب الهارب من أرض 
مصر, بعد أن قتل نفساً عن طريق الخطأ وهو يدفعه عن أحد أقاربه من 
بنى إسرائيل. pata‏ فرعون مصر اللحاق بالقاتل وحضوره إلى مجلس الحكم 
ليكون القصاص والقتل, أو فتله فى أى مكان وجد فيه. 

وسمع رجل صالح من آل فرعون ما بيتته هذه الفئة الباغية من فتل هذا 
الشاب فلحق به وقال له: 


« إن الملا يأتمرون بك لیقتلوك فاخرج ای لك من الاصحین»(۱). 

فخرج موسی من أرض مصر خائفا يترقب حتی وصل إلى آرض مدین 
أغنامهما ولا تستطیعان ذلك حتی یصدر Bley‏ الفنم من على البئر وذکرتا أن 
آباهما شيخ کبیر. 

وقام الشاب call‏ يملأ الایمان والصدق كل جارحة من جوارحه فسقی 
Leg!‏ آغنامهما ثم توجه إلى ظل شجرة وتمتم بینه وبين نفسه: رب إنى لما 
Ih‏ إلى من خير فقیر NE‏ 
(۱) سورة القصص UT‏ رقم: Ye‏ 
(Y)‏ سورة القصص UT‏ رقم: YE‏ 
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رجال ونساء أنزل الله فیهم قرآنًا 


وانطلقت الفتاتان نی منزاهما- وشمر الوالد به‌جیثهما میکرتین علی 
غير العادة, وقصتا على آبیهما آمر هذا الشاب الذی ساعدهما فى سقی 
الفنم» ولا شك أنه غريب من غير هذه الدیار. وطلب الوالد من ابنته 
الصفری أن تحمل رسالة له تدعوه ALLEL‏ آبیها: 


قال تعالى: 
«(فجاءته إحداهما elo‏ على استحياء قات إن أبى يدعوك لیجزيك آجر ما سقَیت 
لا (۱). 


جاءته ساترة وجهها بكم ذراعها- فروی أن موسی EL‏ لما جاءته 
بالرسالة قام یتبعها. وکان بين المكان الذی جلس فيه موسی وبين منزل 
وبرزت مفاتنه. فتحرج موسی من النظر الیها, فقال: ارجمی خلفی وآرشدینی 
إلى الطریق بصوتك. حتی وصل إلى الکان الذی جلس فيه شعيب. وتلاقی 
الضیف والضیف. وقرب شعيب لضیفه طعاما. 

فقال موسی: دلا IST‏ آنا من هذا الطعام نا Jal‏ بيت Y‏ نبيع دیننا بملء 
الأرض «Las‏ 

ای أن الذی فعله مع ابنتیه هو من الدین الذی آمر الله تعالى به فکیف 
یاخذ علیه اجرا..؟ 

فقال شمیب: لیس هذا عوض السقىء ولکن ale‏ وعادة LT‏ 

ثم أخذ موسى يلقى على مسامع شعيب قصته مع فرعون. وما olah‏ بنى 
إسرائيل فى مصر على يد هذا الطاغية, حتى إنه ذبح منهم أكثر من سبعين 
«fale cali‏ وكيف أن أتباعه وجنوده يسومون بنى إسرائيل سوء العذاب 
وعندما رأى أحد الفراعنة ينال من رجال من بنى إسرائيل لطمته بيدى 
)1( سورة القصص آية رقم: YO‏ 
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زوجة موسی 92 
فكانت القاضية. 

فخرجت الشرط فى آثری تريد قتلى. ولكن الله نجانى منهم حتى 
وصلت إلى بلادك هده. عندها قال شعيب لموسى: ابشر واطمكن. 

«لا تخف نجوت من ارم ¿Orla‏ 

وعندما آوشکت au!‏ الضيافة أن تنصرم؛ وأراد موسى أن يفادر بيت 
شعیب وشعرت الفتاتان بعزمه على الرحیل: 

«فالت (حداهما يا بت استأجره Of‏ خير من استأجرت ONG AN gilt‏ 

[نها وأختها تعانیان من رعی الفنم» ومن مزاحمة الرجال على الماء ومن 
الاحتکاك الذی لابد منه للمرأة التی تزاول أعمال الرجال, وهی SSL‏ 
وأختها من هذا کله. وترید أن تکون امرأة تأوی إلى بیت. امرأة عفيفة 
مستورة لا تحتك بالرجال الفریاء فى الرعی والسقی, والمرأة العفيفة الروح 
النظيفة القلب. السليمة الفطرة, لا تستريح لزاحمة الرجال ولا للتبذل 
الناشئ من هذه الزاحمة. 
قوته ما يهابه الرعاة فیفسحون له الطریق. ویسقی لهما. وهو غريب ورأت 
من آمانته ما یجمله عف اللسان والنظر حين توجهت لدعوته فهی تشیر على 
آبیها باستئجاره لیکفیها وأختها مؤنة العمل والاحتکاك Joly‏ وهو قوى 
على العمل, أمين على SLU‏ فالأمین على العرض هكذا أمين على ما سواه. 

وهی تقول ذلك als Y‏ فى هده الاشارة, ولا تضطرب. ولا تخشى سوع 
الظن والتهمة. فهى بريئة النفس. نظيفة الحس, ومن ثم لا تخشی شيئا ولا 
تتمتم ولا تجمجم وهی تعرض اقتراحها على آبیها . 

ولقد استراح شعيب لاقتراح ابنتیه وخصوصا بعد معايشته لوسی آیام 
الضيافة: ذهو الشاب القوی فى جسمه. والقوی فى إيمانه والقوی فى صلته 
(۱) سورة القتصص Al‏ رفم: Yo‏ (۲) سورة القصص آية رقم: Y‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم ÚLA‏ 


بریه. والقوی فى عمله إذا أسند إليه شىء من الأعمالء وهو الأمين على 
أموال الآخرين واعراضهم. فلا یخون. ولا يختلس ولا يحابى أو يجامل فى 
الحق, لأن الله سبحانه وتعالى هو الذى هداه إلى طريقه قبل أن يكلفه 
بأعباء الرسالة. قال الله تعالى: «واصطعتك ás‏ 

وتقدم شعيب إلى موسى قائلاً له: 

< إنى أريد أن أنكحك إحدى ابی هنن ge‏ أن تاجرنی ثمانی po‏ نت 
عشرا فمن عندك وما آرید أن أشق عليك ستجدنی إن شاء الله من الصالحين)0). 

ووافق موسی على ما عرضه عليه شمیب من رعی الغنم وسقی الزرع 
والقیام بکل ما یحتاجه شعیب من الخدمة. 

قال ابن عباس- نانبل - عندها آمر شعيب ابنته صفوریا أن تأتيه بعصا 
وکانت قك الصا استودعها یاه ملك فى صورة وجل Latin’‏ دخلت 
وأحضرتها ورآها شعیب قال لها: لا إيتيه بفیرها فدخلت وألقتها وأرادت أن 
تأخد غیرها فلا يقع فى يدها Y]‏ هی. وجعل يرددها ولکن ما كان یخرج فى 
يدها Y]‏ هذه العصا. 

Lele‏ رأى ذلك شعيب أعطاها له فرعی موسی بها ثم آراد شمیب أن 
يأخذها من موسی فأبى أن يعطيه. فاختصما بینهما ثم تراضیا أن یجمل 
بينهما آول رجل بلقاهما . Leable‏ ملك يمشى فقضی Legin‏ فقال: ضعاها 
فى الأرض فمن حملها فهی له. 

فعالجها الشیخ فلم یطق ذلك فترکها وأخذها موسی بيده فرفعها 
فترکها له الشیخ وعلم أن له LE‏ 

فلما أصبح قال شعيب لوسی: سق الأغنام إلى مفرق الطوق؛ فخذ عن 
یمینلد. وليس بها عشب کثیر, ولا تأخذ عن يسارك فان بها عشبا كثيرا 
وتنيناً Las‏ لا يقبل المواشى. 
(۱) سورة طه آية رقم: ۶۱. (Y)‏ سورة القصص UT‏ رقم: ¿NV‏ 
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زوجة موسی AÑ‏ 
ضبطهاء ثم نام موسى وخرج التنين من جحره. فقامت العصا وصارت 
شعبتاها حديدا وحاربت التنين حتى فتلته. وعادت إلى موسى Lala MER‏ 
انتبه موسى رأى العصا مخضبة بالدم والتنين مقتولاً. 

ولا عاد إلى شعيب ليلا رای شعيب أثر الشبع باد على الأغنام فسأله 
ata dale‏ 

ففرح شعيب بذلك فرحاً شديداً وقال لوسی: «کل ما تلد الواشی هذه السنة 
ذات لونین فهو لك». فجاءت جمیع الخراف الصغيرة تلك السنة ذات لونین». 

فعلم شعيب أن لوسی عند الله مكانة لا يدانيه فیها أحد من خلقه. 

وتوالت الأيام وتتابعت السنون, وانقضى الأجل الذى حدده شعيب 
لوسى. عشر سنوات كاملة. 

وقرر موسى أمرا لا رجعة فيه- لابد من الرحلة إلى مصر- حتى يرى 
dal‏ وأخاه هارون. ويصحب معه زوجه. الزوجة الصابرة المؤمنة الزوجة 
المطيعةء التى قررت أن تصحب زوجها فى رحلته لا إلى مصر فقط ولكن إلى 
آخر الدنيا- إن كان لها آخرما دام فى ذلك رضاه وسمادته. ونم حزم 
أمتعتهما وتجهيز ما يحتاجه المسافر فى رحلة ليست بالقصيرة وزودهما 
أبوها بقطيع من الأغنام وبعض النوق وفرسين وسارا فى طريقهما المرسوم 
تبارکهما دعوات شعيب وتحرسهما عناية الله ورعايته قال تعالى: 

y‏ فَضَئ موسی الأجل سار ala‏ آنس من جانب الطور تارا JÓ‏ لأهله امكثوا إِنَى 
آنست نارا de‏ آتیکم منها بخبر أو جذوة من الثار لعأ SÍ‏ د تصطلون ۱(6). 

ونتساءل DU‏ عاد: وقد خرج من Nasa‏ وغادر مصر Lyla‏ وینو 
إسرائيل فیها یسومون العذاب آلواناً..؟ بعد أن وجد الأمن والطمانينة فى 
مدین إلى جو شعیب الذی آواه وزوجه إحدى ابنتیه؟ 
(۱) سورة القصص آية رقم: ¿YA‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم ÚLA‏ 


إنها جاذبية الوطن والأهلء وتعلق الانسان بالارض التی ولد علیها 
والسرح الذی شهد حیاته الاولی. 

وهكذا عاد موسی (has‏ طريقه فى الصحراء daag‏ زوجه. ضل طریقه 
والليل مظلم والمتاهة واسعة يعرف هذا من قوله: 

«امكثوا gy‏ آنست ارا LI‏ آتيكم منها بقبس أو أجد le‏ الثار هدی۱(4). 

وأهل البادية يوقدون النار عادة على مرتفع من الأرض ليراها السارى 
فى الصحراء فتكشف له الطريق أو يجد عندها القرى والضيافة. لقد ذهب 
يطلب قبسا من النار: ويطلب Lisle‏ يدله على الطريق: ولكنه وجد المفاجأة 
الحياة الكبرى لا تلك الرحلة القاصرة المحدودة. قال تعالى: 

« يا موسئ al O‏ نك بالواد اْمقدس طوی Gly CD‏ اخترتك 
a‏ نه 

DA كل نفس بما‎ Os jn آکاد أخفیها‎ a7 

إن الله اختار موسی نبيّاً ورسولاً وأمره بالاستماع لما یوحی إليه من 
عنده. وقواعد الاستماع آشار إليها العلماء بقولهم: 

-١‏ سکون الجوارح وغض البصر. 

-Y‏ الإصفاء پالسمع. 

-Y‏ حصور العقل والعزم علی العمل. 

فالاستماع الذى یحبه الله تعالی من العبد کف جوارحه فلا پشفلها فینشفل 
قلبه عما يسمع. وغض طرفه فلا یلهو قلبه بما بری» ویحضر عقله فلا یحدث 
نفسه بشیء سوی ما یستمع إليهء ویعزم على أن يفهم فیعمل Las‏ یفهم. 

إن موسی یوحی إليه من ربه. وکانت قضية الوحی الأولى لوسی EE‏ 
(۱) سورة طه آية رقم: ۰۱۰ (Y)‏ سورة طه الایات: ۱۱- VO‏ 
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هو التوحید. توحید الخالق فلا له إلا الله. وتوحید العقيدة فلا دين إلا 
الاسلام. وتوحید البشرية كلهم من آدم وآدم من تراب. هذه قضية الوحی 
الأولی وکانت الثانية الذهاب إلى فرعون لکشف الألوهية الزائفة التی 
یدعیها . قال تعالی: 

Gaia‏ ای NO eo‏ قالا را 
نا نخاف أن یفرط علا أو أن فی ی قال لا ETA‏ 
فقولا إن رولا OKH‏ ۱ ۱ 

إن البدء بإيضاح قاعدة رسالتهما UY‏ زسولا EEG‏ ليشعر منذ اللحظة 
الأولى بان هناك Ll‏ هو day‏ وهو رب الناس؛ فليس هو إلهاً Lola‏ لوسی 
وهارون. أو لبنى إسرائيل كما كان سائداً فى خرافات الوثنية يومذاك أن لكل 
قوم إلهاً أو آلهة. 

وأيضاً لموضوع رسالتهما: «فارسل معنا بنى إسرائيل ولا تعذبهم» ففى 
هذه الحدود كانت رسالتهما إلى فرعون لاستتقاذ بنى إسرائيل. والعودة بهم 
إلى عقيدة التوحید. وإلى الأرض المقدسة التى كتب الله لهم أن يسكنوها. 

ثم استشهاد على صدقهما فى الرسالة: «قد جشناك بآية من ربك) Jas‏ على 
صدقنا فى مجيئنا إليك بأمر ربك فى هذه المهمة المحددة عند هذا الحد ثم 
ابلاغ موسى وحى ريه وقد oleg‏ قلبه وسمعته إذناه. ثم ماذا؟ 

عاد إلى زوجه, وقد مكث طويلاً بعيداً عنها- عاد وهو Y‏ يملك ناراً ولا 
Al‏ ولكنها كانت تحس بالدفء «Laly‏ وسار وزوجته متجاورین؛ وشعرا 
أن الأرض كانت تطوى من تحت أقدامهما والنسمات الرخية تضرب صفحة 
وجهيهما. حتى وصلا إلى مشارف مصر. ولاحت أمامهما مدينة منف 
بمبانیها العالية. وشوارعها التسمة. ونخيلها التشابك. وأرضها النبسطة 
الفروشة بالخضرة. والثمارء ونيلها الرقراق الذى ينساب فى سهولة ويسر 
نحو الشمال. 


(۱) سورة طه الآيات من: EV -EY‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


وطرق موسی باب داره الذی لم تغیره السنون التتابعة. ولم تؤثر فيه 
عوامل التعرية المتفيرة. وفتح الباب وتعانق موسی EB‏ مع امه عناقاً طويلاً 
ممتدأ واختلطت دموع الفرح بالابتسامة ثم قدم لها زوجته فرحبت بقدومها 
آرض النیل وأخذت فى تقبیلها واحتضانها لأنها زوجة Leil‏ وفیها رائحته 
وعطره. ثم أخذت من بين یدی الزوجة حفیدها وضمته إلى صدرها وكأنها 
تعوض بذلك حرمان السنین الذی افتقدت فیها ولدها موسی بعد أن طارده 
جنود فرعون واختقی تلك السنین الطوال. وکانت فرحتها بوصول موسی إليها 
Us‏ بعد هذه السنین لا تقل عن فرحتها یوم رد إليها طفلاً من قصر فرعون. 

وفی الیوم التالی لوصوله جلس موسی مع أخيه هارون علیهما السلام 
وابلفه رسالة ريه بالذهاب معا إلى فرعون يدعوانه إلى الایمان برب العالمين. 

قال هارون: سمعا وطاعة لامر ربی. 

وماكادت الأم تسمع تحاور ولدیها حتی انتفضت صائحة وقالت: 
أنشدكما الله ألا تذهبا إلى فرعون فيقتلكما؟؟ 

وما كان موسى وهارون عليهما السلام يملكان عدم الذهاب إلى فرعون 
بعد أن آمرهما الله بذلك وإلا انطبق Legale‏ قول الله تعالى: 

> يا أيهَا الرسول بلغ ما أنزل لك من رَبك وان لم تفعل lla, A do‏ 

ثم ذهبا إلى فرعون فقال له موسى ¡EL‏ 

هل لك يا فرعون فى أن أعطيك شبابك ولا تهرم. وملكك فلا ينزع منك 
ويرد إليك. 

وتبقى عندك لذة المناكح والمشارب والركوب. 

فإذا مت دخلت الجنة..؟ بشرط أن تصدقنى وتؤمن باللّه الواحد الأحد؟ 
)١(‏ سورة المائدة آية رقم: Ay‏ 
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زوجة موسی OB‏ 

فوقعت فى نفسه هذه الکلمات اللينة فقال: كما أنت حتی ياتى هامان 
Leis‏ جاء هامان قال له: آشعرت أن ذلك الرجل أتانى؟ 

قال هامان: من هو ٩...‏ 

فال فرعون: موسی. 

قال هامان: وما قال لك...؟ 

قال فرعون: قال لى: كذا وکذا. 

قال هامان: وما رددت عليه..؟ 

قال: قلت حتى SL‏ هامان فأستشيره ..؟ 

فعجّزه هامان وقال: قد كان ظنى بك خيراً من هذاء تصير عبدا یبد 
بعد أن كنت ربا a‏ 

فذلك حين خدج على قومه وقال: D‏ أنا ربكم OG SEW‏ 

ثم قال لقومه: > إن هذا rd‏ علیم ED‏ يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره 
فماذا تأمرون م قَانُوا آرجه وأخاه وابعث فى المدائن حاشرين IO‏ 
ONG‏ 

وکانت «صفوریا» زوجة موسی تتأبع تحرکات زوجها وتتسمع آخباره مع 
فرعون. ولا جاء یوم الزينة وحشر الناس ضحی من کل آنجاء مصر 
لیشاهدوا سحرة فرعون ونحدیات موسی وأخيه هارون ذهبت «صفوریا» إلى 
مکان التجمع لتکون قريبة من زوجها. 

وعندما قال السحرة لوسی: WD‏ موسی fy a OF Oy‏ أن کون أول من A‏ 

وما کادت «صفوریا» تشاهد فعل السحرة حتی أصيبت بحالة من الكآبة 
والضیق ثم غابت عن الوعی, وذلك عندما شعرت أن موسی لا یستطیع 
(۱) سورة النازعات UT‏ رقم: (Y) NE‏ سورة الشمراء آیات: TV -YE‏ 
(Y)‏ سورة طه AT‏ رقم: ¿VO‏ 
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رجال ونساء انزل الله فيهم قرآنًا 


مجارات السحرة فى حیلهم وأسالیبهم الشیطانیه. 

ولم تفق «صفوریا» من غیبوتها Y]‏ بعد حدوث الهرج والرج من الجماهیر 
التی شاهدت Lac‏ موسی تلقف وتبطل سحر السحرة حتی لم يبق فى 
الساحة غیرها. عندها خر السحرة سجدا وقالوا: LADD‏ برب هرون وموسی۱(6). 

وجن جنون فرعون وأخذ يرغى ویزید ویتوعد السحرة بقوله: A‏ 
آیدیکم وأرجلكم من خلاف ELA‏ جذوع oul‏ ولتعلمن أينا آشد عذابا وبق ONG‏ 

ونمتمت «صفوریا» بینها وبين نفسها بکلمات الحمد والشکر ali‏ تعالی 
الذى نصر الحق وجنده. وهزم الباطل وحزیه. وصدق ربی فى قوله: « وكان 

إن «صفوریا» نحولت إلى داعية للنساء فى مدينة aie‏ داعية لعقيدة 
التوحید التی هی ذعوة الأثبیاء ¿Lao‏ وکانت تقول للنساء الصریات 
والاسرائیلیات: إن الله سبحانه وتعالی واحد لا شريك له ودینه واحد لا 
يتعدد وان كان الرسل والأنبیاء تعددوا حسب الأزمان والعصور ودين الله 
الذى ارتضاه لعباده هو الاسلام اسلام الوجه all‏ فأبو الأنبياء إبراهيم AER‏ 
وابنه إسماعيل LIS‏ یقولان Lamy‏ یبنیان البیت: 

> واجعلنا مسلمین لَك ومن ریت مه مسللمة لك وأرنا مناسکنا وتب le‏ نك 
cal‏ الاب الرحیم6(*). 

وقال الله تمالی عنهما: ما کان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيًا ولکن ان حنیفا 


Or OA 
۰۷۱ سورة طه آية رقم:‎ (Y) ۰۷۰ سورة طه آية رقم:‎ )۱( 
¿IVA سورة البقرة آية رقم:‎ (1) . ٤۷ سورة الروم آية رقم:‎ (Y) 


)0( سورة آل عمران Li‏ رقم: W‏ 
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ES 

ونوح ER‏ كانت دعوته إلى الاسلام قال الله تعالی على لسان نوح: 

فان تولیتم War‏ سأكم من آجضر إن آجری إلا gle‏ الله وأمرت أن أكون من 
المسلمین ONG‏ 

ویوسف AEE‏ كانت دعوته إلى الاسلام قال تعالی على لسانه: 

«أنت ولتى فى الدنیا والآخرة توفنی مسلما وألحقنى بالصلحین6(). 

وستعرة فرعون Lae‏ تبین لهم الحق كالوا افرمون؛ Uy‏ تقم قم ما لا أن 
Lal‏ بآيات ربنا bl‏ جاءتنا ربنا E‏ علینا (mo‏ 55 سنلمین ONG‏ 

وذاع وشاع ما كانت تلقیه على النساء فى دورهن. وأخذت النساء 
یتوافدن علیها فى دارها حتی ضاقت بهن. ثم اتسعت هذه الدار ونحولت إلى 
محراب للصلاة والعبادة وتعلیم الدین الذی جاء به موسی من عند الله 
تعالی: وکبر ولداها وتضرغا للحياة والعمل. وسارت بهم الحياة رخية هادئة. 
بعد أن غرق فرعون وجنده. 

ثم ماذا ٩...‏ لكل بداية نهاية ولکل أجل کتاب لقد جاء أجلها وذهبت 
روحها إلى بارئها. ودوی الکون كله بقوله تعالی: 

يا Gat‏ اس ia‏ 9 ارجعی ی ربك راضية e‏ فادخلی فى عبادی 
9 وادخلی جنتی LOr‏ 


(۱) سورة يونس آية رقم: ۰۷۲ 
(Y)‏ سورة یوسف آية رقم: ۰۱۰۱ 
(T)‏ سورة الاعراف آية رقم: ۰۱۲۱ 
)£( سورة الفجر الأیات: ۲۷- ۳۰. 


239 


رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 
أسباب نزول هذه الآيات 


«فجاءته |خداهما تمشی de‏ استحیاء4 قال عمر بن الخطاب استترت بكم 
قمیصها وقیل ماشية على بعد مائلة عن الرجال إن أبى يدعرك) 

یعنی آنها على الاستحیاء قالت هذا القول OY‏ الکریم إذا دعا غيره 
للضيافة یستحی لاسیما المرأة وفی ذلك دلالة على أن شعيباً لم يكن له معین 
سواه 

«فالت إن أبى يدعوك ليجزيك آجر ما (Uco‏ ففيه إشكالات: 

آحدها: كيف ساغ لموسى كم أن يعمل بقول امرأة hy‏ يمشى معها وهی 
أجنبية فإن ذلك يورث التهمة العظيمة وقال AER‏ «اتقوا موضع التهم». 

وثانيها: أنه سقى أغنامهما تقرياً إلى الله تعالی فكيف يليق به أخذ 
الاجرة عليه فإن ذلك غير جائز فى الرءوة ولا فى الشريعة؟ 

وثالشها: أنه عرف فقرهن وفقر أبيهن وعجزهم وأنه ER‏ كان فى ALE‏ 
القوة بحيث يمكنه الكسب الکثیر بأقل سمی. فکیف يليق بمروءة مثله طلب 
الأجرة على هذا القدر من السقى من الشيخ الفقير والمرأة الفقيرة. 

ورابعها: كيف یلقی بشمیب النبى EE‏ أن يبعث ابنته الشابة إلى رجل 
شاب قبل العلم بكون ذلك الرجل عفیفاً أو فاسقاً؟ 

والجواب عن الأول: أن نقول Lat‏ العمل بقول امرأة فكما نعمل بقول 
الواحد حرا أو بدا ذكرا أو انم La‏ وما کات الا مكيرة عن ial‏ 
وأما المشى مع المرأة فلا بأس به مع الاحتياط والتورع. 

والجواب عن الثانى: أن المرأة وان قالت ذلك فلعل موسى له ما ذهب 
إليهما طلبا للأجرة بل للتبرك برؤية الشيخ. وروى أنها لما قالت ليجزيك كره 
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زوجة موسی WE‏ 
ذلك. Uy‏ قدم إليه الطعام امتنع وقال: إنا del‏ بيت Y‏ نبيع ديننا بدنیانا ولا 
a Sts‏ هن الیو do‏ سیب ke‏ فی كل هن ينول شا 
وایضا فليس بمنکر أن الجوع قد بلغ إلى حيث ما كان يطيق تحمله فقبل 

الجواب عن الثالث: فان الضرورات تبیح المحظورات. 
والجواب عن الرابع: لعله ER‏ كان قد علم بالوحی طهارتها وبراءتها 
فکان یعتمد علیها(۱). 


هذا وبالله التوفیق 
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حلول الاسلام لمشكلة العنوسة... 


هل يجوز للأب أن یتقدم لشاب تتوافر عنده متطلبات الزواج ویخطبه 
زوجا لابنته؟ 

وإذا كان هذا جائز ولا غبار علیه؟ 

فما موقف الأب إذا عرض ابنته على من وقع عليه الاختيار ليكون زوجاً 
لها واعتذر الشاب عن الزواج؟؟ 

هل يكف الأب عن العرض ولا يعاود الكرة مرة أخرى مع غيره من 
الشباب؟ 

وإذا كان العرف فى مجتمماتنا Y‏ يقبل ذلك ولا يجوزه فماذا نفعل فى 
أيامنا هذه والعنوسة تتكاثر. وانصراف الشباب عن التفكير فى الزواج يزيد 
ا 

ونتساءل هل حدث فى الأزمنة السابقة من قام بعرض ابنته على راغبى 
الزواج من الرجال أم أن ذلك لم يحدث؟ 

إن صاحب OLS‏ «تاريخ الرسل والملوك»يقدم لنا ale Jol‏ عرض من 
نوعها كانت فى عهد النبی صالح OEE‏ 

حيث جلس شیخان عزیزان لأحدهما ابن يرغب له فى الزواج وللاخر 
ابنة لا يجد نها کفثاً.. فلما جمع Login‏ الجلس قال والد الفتاة لصاحبه: ما 
یمنعك أن تزوج ابنك وقد توفرت له کل متطلبات الزواج٩‏ 

قال الآخر: لا اجد له كفئاً..؟ 
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رجال ونساء انزل الله فيهم ÚLA‏ 

فال ally‏ الفتاة: فإن ابنتی کفء له Lily‏ آزوجك. وتم زواج الفتى والفتاة. 

وکانت الحادثة الثانية التی ذکرها القرآن الکریم عندما قال شعيب BER‏ 
فان أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدنی إن شاء الله من الصالحین ONG‏ 

وهكذا فى بساطة وصراحة عرض شعیب إحدى ابنتیه على موسی. 
عرضها فى غير تحرج ولا التواء فهو یعرض زواجا لا یخجل dia‏ یعرض بناء 
آسرة وإقامة مجتمع ولیس فى هذا ما یخجل ولا ما يدعو إلى التحرج 
والتردد أو الإشارة عن بعد. أو التصنع والتکلف مما نشاهده فى هذه البيئة 
التى نعيش فيها والتى تنحرف عن الفطرة السليمة وتخضع للتقاليد 
المصطنعة الباطلة والتى تمنع الوالد أو ولى الأمر من التقدم لمن يرتضى 
خلقه ودينه وكفاءته لابنته أو أخته أو فريبته وتحتم أن يكون الزوج أو وليه أو 
وكيله هو الذى يتقدم, ولا يليق أن يجىء العرض من الجانب الذى فيه المرأة. 

ومن مفارفات هذه البيئة أن الفتيان والفتيات يلتقون ويتحدثون 
ويختلطون وينكشفون بعضهم لبعض فى غير ما خطبة ولا نية زواج فأما 
حين تعرض الخطبة أو يذكر الزواج فيهبط الخجل المصطنع وتقوم الحوائل 
المتكلفة ونمتنع الصارحه والبساطة والابانه. 

ولقد كان الآباء يعرضون بناتهم على الرجال فى عهد الرسول BE‏ كان 
يتم هذا فى صراحة ونظافة وأدب جميل لا تخدش معه كرامة ولا حياء. 

من ذلك أن حفصة بنت عمر بن الخطاب E‏ تزوجت خنيس بن حذافة 
بن قيس.. واستشهد فى غزوة أحد- وعاشت حفصة فى بيت أبيها تجتر 
أحزانهاء وتعيش آلامها لا يحلو لها مطعم ولا تطيب لها حياةء وأخذت زهرة 
شبابها تذبل ونضرتها تضوى وكان عمر- ES‏ - يلحظ بعينه اللماحة وقلبه 
الكبير ما تمانيه ابنته من قلق وضیق, ومن حزن وألم بعد أن فقدت رجلها 
(۱) سورة القصص QT‏ رقم: ۲۷ . 
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زوجة موسی MEE‏ 
وعاشت تجتر آیامها السابقة أيام كانت ملكة فى بیتها تناغی زوجها إذا 
حضر وتنتظر إيابه إذا ذهب. 

فخرج عمر يبحث عن السعادة لابنته ولكن كيف؟ 

إنه يقدر ما تعانيه هذه الإنسانة المترملة بعد أن تعودت على الحياة 
الزوجية إن ذهب العالم وفضته لا يمكن أن يعوضا المرأة شيئاً عندما تفقد 
زوجها.. ولكن يمكن لرجل أن يعيد لها Salou!‏ ويوجد لها الامل ويجمع 


أيامها ولياليها. 
إذن LY‏ من زواج حفصة.. إن رجلاً آخر يمكن أن يميد لها السعادة 
ويريح قلب عمر. 


وعندما وصل عمر- BY‏ - إلى هذه النتيجة استراح قلبه واطمأن 
خاطره. إن زواج حفصة ليس بمشكلة سيعرضها بتفسه على أحد المسلمين 
نعم. أو لا.؟ 

أليس فى هذا حل لمشكلته ومشكلتها أيضاً..؟ 

إن قلبه يكاد يتقطع كلما دخل بيته ووجد حفصة على هذه الصورة 
الكئيبة الحزينة التى لا تفارقها. 

وبينما ينقل عمر خطواته فى إحدى الطرق الممتدة داخل المدينة وقعت 
digo‏ على عثمان بن عفان- BS‏ - فاقترب día‏ وبادله التحية وجلسا يتكلمان 
وبينما هم فى ذلك لمعت الفكرة فى ذهن عمر. فقال: بكل ما يحمله فلب 
الإنسان من حب لابنته ورغبة فى إسعادها.. يا عثمان فأجابه: نعم يا عمر. 

فقال: أتتزوج حفصة يا عثمان؟ 

وأخذت المفاجأة عثمان GY‏ لم يفكر فى هذا الأمر من قبل ولم يكن 
لديه جواب. فقال: يا آخی يا عمر.. ما لى فى النساء حاجة. 
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رجال وتصاء انزل الله فیهم قرآنًا 
عمربن الخطاب یخطب لابنته Aasa‏ 

ولکن عمر ey‏ لم ييأس,» ولم ير أن فى ذلك عيبا ینقص من قدره أو 
یزری بمروئته: 

ثم ماذا التقي بابی بكر َة وما قاله لعشمان قاله لأبى بکر: اتتزوج 
PCIA‏ أن کر 

ولكن أبا بكر لأمر فى نفسه سكت ولم ینطق..!٩‏ 

ففضب عمر وكيف لا يفضب وهؤلاء إخوته فى الإسلام لا يتقدمون 
لمساعدته فى مشكلته. وعندما وقف plal‏ الرسول BE‏ 

قال: يارسول الله ألا تعجب..؟5 من عثمان إنى عرضت عليه Lais‏ 
فأعرض عنی, وعرضتها على أبى بكر. فلم يرد على جواباً. 

فقال الرسول RE‏ يا عمر قد زوج الله عثمان خيراً من ابنتك. 

وزوج ابنتك خيراً من عثمان. 

وأشرقت فى خاطر عمر لمعة مضيئة أيتزوج رسول الله $8 ابنته.. 

إن هذا شرف عظيم لم تتطاول إليه أمانيه. 

أتتزوج al‏ كلثوم بنت الرسول E‏ من عثمان نعم فهذه خير من حفصة. 

وتتزوج حفصة رسول الله ¿UE‏ فهذا خير من عثمان. 

ونهض عمر إلى الرسول HE‏ يصافحه مهللاً وقد زال die‏ ما كان يجد 


من مهانة الرفض. 
وخرج مسرعاً يزف الى ابنته والی آبی بكر وعثمان والدينة كلها بشری 
الخطبة المباركة. 


وکان آبو بكر آول من لقيه بعد خروجه من عند الرسول E‏ فما نظر 
da‏ اذرك هك الور فر تهللة Wax yay‏ كمد ia‏ معتذرا بقوله : 
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لاتجد Ele‏ یاعمر. فإن رسول الله EE‏ ذکر حفصة. فلم أكن لأفشى سر 


رسول اللّه. SS.‏ 

ولو ترکها لتزوجنها .. 

ونتساءل هل یفعل آولیاء آمور الفتیات فى Lille‏ هذا ما فعل آجدادهم 
بالأمس..؟ 


لو تم ذلك لحلت الكثير من المشكلات.. وما عرف المجتمع جيل 
العوانس. ولأدت کل فتاة منهن دورها فى الحياة من إسعاد زوجها. ورعاية 
أطفالها. وطهارة الجتمم. فهل نحن فاعلون..؟ نرجو من الله التوفیق 
والسداد . 
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رجال ونصاء انزل الله فیهم قرآنًا 


أقوال العلماء والمشسرين 


قال رجال التفسير نزلت هذه الآيات فى: قوم لوط وامرأته. 
قال ذلك الامام القرطبى فى تفسيره V)‏ ص۲۶۱). 

وقاله ابن كثير فى التفسير Y)‏ ص ۲۳۰- ۲۳۱). 

وقاله صاحب الدر المنثور Y)‏ ص۱۰۰- ۱۰۱). 

وقاله الفخر الرازی فى التفسیر الکبیر Y)‏ ص ۰)۱۷۰ 

فمن تکون امرأته..؟ 


254 


امراة لوط sE‏ 


امرأة لوط AER‏ 


حیاتها ونشأتها ودعوتها للمجور 

لك کتاب السنة موقفاً عدائّاً منها فلا یذگرونها من قریب أو بعید. 

فمن هی؟ وما اسمها؟ وأين عاشت؟ ومتی اقترنت بزوجها GIST ER‏ ذلك 
قبل الرسالة أم بعدها؟ کل هذه الأسئلة تبقی حائرة بالنسبة لزوج لوط ,یم . 

Lil‏ هو فیسمی لوط بن هاران بن تارح ابن آخی ابراهیم eh‏ ويبدأ 
التاريخ فى تسجیل آعماله. ویعطی صورة واضحة عنه- عندما شخص من 
آرض بابل مع عمه ابراهیم مؤمناً به متبعاً له على دينه. مهاجراً معه إلى 
الشام ومعهما سارة بنت ناحور. 

ولم يطل المقام La go‏ فى آرض الشام فرحلوا إلى مصرء وکان ملکها فى 
ذلك الوقت سنان بن عازان. ثم تفرقت بهم السبل. فنزل إبراهيم oe‏ 
أرض فلسطین. 

ونزن لوط الأردنء فبعث الله إلى أرض سدوم وما يليهاء وکانوا Jal‏ کفر 
وفواحش, ولقد عبر القرآن الكريم عن حالتهم هذه بقوله: Lillo pip‏ 
سگم بها من أحد من امین نک او رجا e‏ ساملس 
NÓ‏ 


(۱) سورة الأعراف الآيتان: ۰ ¿AY‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم ÚLA‏ 


قال عمرو بن دینار: ما كان یری ذکر على ذكر حتی كان قوم لوط ER‏ 

وقال تعالی: osti, Gi‏ الرجال وتقطعون Ja‏ وتأتون فى نادیکم 
Seah‏ 1( یاتون الرجال: وهی فاحشة شاذة قذرة تدل على انحراف الفطرة 
وفسادها من آعماقها. فالفطرة قد تفسد بتجاوز حد الاعتدال والطهارة مع 
المرأة. فتکون هذه جريمة فاحشة. ولکنها داخلة فى نطاق الفطرة ومنطقها. 
Lala‏ ذلك الشذوذ الآخر فهو انخلاع من فطرة الأحياء جميعاً. 

ویقطعون السبیل: فینهبون SU!‏ ویروعون المارة. ویعتدون على الرجال 
بالفاحشة Lays‏ ویأتون فى ناديهم النکر؛ ويأتونه جهاراً وفی شکل جماعی 

روی gil‏ صالح عن ¿la al‏ قالت: سألت رسول الله E‏ عن هذه الآية 
فقال: «کانوا یجلسون على الطریق قیحذفون من مر بهم. ویسخرون به؛ وهو 
النکر الذی کانوا یأتونه». 

وکان لوط ینهاهم عن ذلك ویدعوهم بالتوبة die‏ ویخوفهم من العذاب 
الالیم فلا يزجرهم عن ذلك وعده. ولا یزیدهم Lalo‏ واستمجالاً le‏ 
الله تعالی. ولذا قالوا: ENGEN‏ تعدنا إن كنت من الصنادقین۲(6). 

حتی سأل لوط ربه أن ينصره علیهم فقال: لب انصرنی piji de‏ 
الْمفسدین6() فاستجاب الله تمالی لعبده لوط وارسل الملائكة لاهلاکهم. 
lgl ata‏ مشاة فى صورة شباب مرد حسان حتی نزلوا على إبراهيم PEL‏ 
فاستضافهم فلما فرغوا من ذلك آخبروا إبراهيم REL‏ أن الله بعثهم لاهلاك 
قوم لوط فحاجهم [براهیم فى ذلك.. قال الله تعالی: 

es‏ بر اد فى قم وط014). 

ما نوع الجدل الذى استعمله [براهیم sa‏ ولاذا الجدل وهو يعلم من 
(۱) سورة المنکبوت الآية: (Y) YA‏ سورة الأعراف الایة: ۰۷۰ 
(Y)‏ سورة العنکبوت الایة: ۳۰. (t)‏ سورة هود الآية: ۰۷4 
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امراة لوط كاه 
التاريخية تؤكد ذلك بقوله للملائكة: 

أتهلكون قرية فيها أريعمائة مؤمن؟ 

قالوا: لا. 

قال: أفتهلكون قرية فيها ثلاثمائة مؤمن؟ 

قالوا: لا. 

قالوا : أفتهلكون قرية فيها مائتا مؤمن؟ 

قالوا: لا. 

قال: أفتهلكون قرية فيها أربعون مؤمتا؟ قالوا: لا. 

عندها نزل قول الله تعالى ينهى إبراهيم عن الجدل بقوله: یا إبراهيم 
o ei‏ عن هذا اه قد جاء أمر ريك وإنّهم آنيهم عذاب غير مردود6(). 

ثم مضت رسل الله نحو سدوم فلما انتهوا إليها لقوا لوطأ ER‏ فى 
أرض له يعمل فيهاء فأتوه فقالوا: إننا ضيوفك الليلة. فانطلق بهم وسار بهم 
ساعة ثم التفت إليهم قائلا: أو ما بلفکم آمر هذه القرية؟ قالوا: وما أمرها؟ 
قال: اشهد‌بالله انها لشر قرية فى الارض, وما أعلم أناساً أخبث منهم. 
فدخلوا daa‏ هنزله. وعلم لوط أنه سيحتاج إلى المدافعة عن أضيافه. وخاف 
عليهم من قومه فلذلك قوله UP: Las‏ جاءت رسلنا لوطا سىء بهم وضاق بهم 
ذرعا وقال هذا يوم ONG eat‏ 

قال السدى بإسناده: «ثم خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو فرية 
لوط فأتوها نصف النهار. Lote‏ بلفوا مدينة سدوم لقوا بنت لوط AER‏ 
تستسقى الماء لأهلها. وكان له ابنتان اسم الكبرى ريثا والأخرى غيثاً. فقالوا 
(۱) سورة هود الایة: ۰۷۲ 
(Y)‏ سورة هود الآية: ۰۷۷ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم ELD‏ 
لها: يا جارية هل من منزل؟ قالت: نعم مکانکم لا تدخلوا حتى آتیکم. لأنها 
خافت علیهم من قومهاء ثم col‏ آباها فقالت: يا أبتاه فتیاناً على باب الدينة 
مارأيت وجوه قوم قط أحسن منهم WES‏ يأخذهم فومك فیفضحوك . وقد 
كان قومه نهوه أن يضيف رجالا وقالوا له خل عنك ضيافة الرجال فلذلك 
قوله تعالى: «أولم ننهك عن العالمين». 

کیا تو آل مرا نحلم ھم انحن له اقل ريك رق متهن کر 
امرأته مرة أخرى على مجری الأحداث. 

لقد سمعت هذا الراة ما دار بين لوط وابنته؛ وأحست أن هوّلاء 
الأضیاف صيد ثمین لقومها. وعندما شاهدتهم. ورأت نضارة وجوههم. 
ee‏ مت E‏ هرمع إلى هل E‏ 
هؤلاء الاضیاف. 

إنها المرأة السيئةء التى تنفر من نصائح زوجها الذى يأتيه الوحى من 
السماء وتقف ضد كل ما يدعو cal]‏ وتهدأ Lunds‏ وت تقر Lise‏ عندما ترى هده 
الأفعال القبيحة. والفطرة المقلوبة. عند آهلها وذويها. 

فال آبو حمزة الثمالى: بلفنا أن الإشارة التى كانت بين امرأة لوط 
وقومها إذا حضرت إليها الضيفان أن ترسل رسولها إلى قومها فيقول: هيئوا 
لنا ملحأ تدعوهم بذلك إلى الفاحشة بأضياف لوط. قالوا: فلما أخبرت 
امرأة لوط قومها بأضياف زوجها جاءه فومه يسرعون ويهرولون Lela a‏ رآهم؛ 
وشاهد ما pes‏ من سعار» وشهوات متأججة فال: KETTIR,‏ بناتى هن طهر 
نکم نا الله ولا تخزون فى ضیفی یس منکم رجل زشید۱(4) 

فردوا عليه قائلين كما آخبر القرآن الکریم: al y‏ علمت ما لنا فى بناتك من 
حق pde iy‏ نريد» (0). 
(Y)‏ سورة هود الایة: ۰۷۸ = 
(Y)‏ سورة هود الآية: ۰۷۹ 
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امراة لوط ase‏ 


قال مجاهد وسعید بن جبیر: الراد نساء أمته. قال الفخر الرازی: ویدل 
عليه وجوه: 

الأول : أن اقدام الانسان على عرض بناته على الأوباش والفجار آمر 
مستبعد لا يليق بأهل الرعوة فکیف باکابر الأنبياء؟ 

الثانی: وهو أنه قال: «هؤلاء بناتى هن هر لَكُم» فبناته اللواتی من صلبه 
إلى التزوج بهن بشرط أن یقدموا الایمان. 

وقال: إنه كان يجوز تزویج المؤمنة من الکافر فى شريعته» وهذا كان فى 
A Jal‏ بدليل أنه BER‏ زوج ابنته زینب من أبى العاص بن الربيع وكان 
مشركاً وذوج ابنته من عتبة بن آبی لهب ثم نسخ OMUS‏ بقوله تعالى: دولا 
Sis‏ يؤمنوا (NE‏ 

فلما رأت الملائكة ما لقى لوط من الکرب والتعب بسببهم قالوا له: GID‏ 
رسل ربك أن يصلوا لك فا aly‏ بقطع من الیل ولا تفت منم آحد لا da‏ 
مصيبها ما أصاب بهم إن موعدهم الصبح ll‏ الصبح AVE la‏ 

لقد خرجوا من تلك القرية وترکوا آموالهم فنهوا أن یتعلقوا بشیء منها 
وعدم الالتفات Leas]‏ . 

YD‏ امرأتك) فهل خرجت هی معهم. ولم تعلم بالنهى عن الالتفات؟ أم أن 
النهى كان Sale‏ ولكن هذه المرأة ما كادت تسمع العذاب النازل على قومها 
حتى قامت بالالتفات5 

يقول الإمام القرطبى عند تفسيره لهنه الآية: لقد التفتت وقالت: 
واقوماه فادرکها حجر فقتلها. وصدق ربى فى قوله: di‏ مصيبها ما أصابهم». 
(۱) راجم التفسیر الکبیر (Y) .)۳۶ :٩(‏ سورة البقرة الآية: ۰۲۲۱ 
(T)‏ سورة هود الایة: ۰۸۱ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 

ثم ماذا؟ قال تعالى: «جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سج منضود 
© مسومة عند ربك وما هی من الظالمین یعید۱(6). 

ولقد صدق قول الشاعر فى قوله: 

راحوا Lei‏ الدنیا لفرفتهم ولا تعطلت الاعیاد والجمع 

وروی أن النبى BY‏ قال لجبريل BER‏ إن الله تعالی قال عنك: «ذى EA‏ 
عند ذى عرش مکی D‏ مطاع تم gel‏ 

فأخبرنى عن قوتك؟ 

قال: يا محمد رفعت قرى قوم لوط من تخوم الأرض على جناحى فى 
الهواء حتى سمعت ملائكة السماء أصواتهم. وأصوات الديكة ثم قلبتها ظهرا 

قال: فأخبرنى عن قوله تعالی: del)‏ 

قال: إن رضوان خازن الجنان. ومالکاً خازن النیران متی قلت لهما أو 
کلفتهما فتح آبواب الجنان أو النیران فتحاها. 

قال: فاخبرنی عن قوله تعالی: « آین» 

قال: إن الله thes‏ آنزل من السماء مائة وأربعة کتب على أنبيائه لم 
يأتمن علیها غیری. 

هذا وبالله التوفیق 


AT ۰۸۲ سورة هود الآيتان:‎ (Y) 
۰۲۱ ۰۲۰ سورة التکویر الایتان:‎ )۲( 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


Ga ul 9 أقوال العلماء‎ 


Gil‏ رجال التفسير على أن هذه الآيات نزلت فى: بلقيس بنت شراحيل 
ملكة سباً. 

قال ذلك فخر الدین الرازی فى التفسیر (۱۲: ۰)۱۹۰ 

وفاله صاحب الکشاف (۳: (YA‏ 

وفاله ابن كثير فى تفسير القرآن العظیم (YU :Y)‏ 

وفاله الشوکانی فى فتح القدیر (۱۳۲: غ- (NYY‏ 

وقاله السيوطى فى الدر المنثور -١ ٠0(‏ 0(- 

O 
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[نها ملكة سبأ- عندما كانت هذه الدولة فى آوج حضارتها ونهضتها- 
یصفها المؤرخون: بصاحبة العقل الراجح والفکر السلیم. نشأت فى بيت اللك 
والعزء وترعرعت طفولتها فوق الارض اليانعةء وفتحت عینیها على الحدائق 
المليئة بالثمر الفواحة بالاریج. وقد ذکرها الله فى کتابه بقوله: 

y‏ ادف يعر یلام ریک واگ 
له dd dl‏ ورب غفور۱(4). 


وهذه الجنان الكبيرة, والخیر الوفیر الذی تنتجه هذه الارض دفع آهلها 
إلى سلم الحضارة حتی تحکموا فى میاه الامطار الفزيرة التی تأتیهم عبر 
البحر فى الجنوب والشرق فأقاموا خزاناً طبيميًاً یتالف جانباه من جبلین 
کبیرین وجعلوا على فم الوادی بینهما سدا محكماً تتخلله عیون تفتح وتفلق 
فخزنوا الماء بکمیات عظيمة خلف السد» وتحکموا قیها وفق حاجتهم فکان لهم 
من هذا مورد موردا مائیا عظیماء وقد عرف هذا الحاجز فى التاریخ باسم 
«سد مارب» Gilly‏ جاء ذکره فى القرآن الکریم قال تعالى: «فأغرضوا UU‏ 
عم سل لمر نام همجن فان أكل خط By‏ تفیل( 

اعرضوا عن شکر All‏ وعن العمل الصالح فسلبهم الله تعالی الرخاء 
الکثیر والخیر الوفیر؛ وارسل علیهم السیل الجارف الذی حمل فى طريقه 
الحجارة الثقيلة لشدة تدفقه فحطم السد الکبیر فساحت الیاه حتی طفت 
وأغرقت کل شیء. 
)1( سورة سبا الآية: ۱5. (Y)‏ سورة سبا الآية: .٠١‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


فى هذا النعیم القیم. والعز الأثیل. عرفتها الحياة طفلة تملأ الحياة 
حولها جمالاً وبهاءً. وشابة تسیر بخطوات ثابتة إلى الجد والتمتع بالحياة. 
حتی مات والدهاء وأوشكت الحياة أن تقلب لها ظهر الجن. إذ طمع فى AU‏ 
الطامعون. وشد بریقه الرجال التسلطین. 

وکان آقواهم فى حلبة السباق عمرو ذی الأذعار الذی جمع حوله الأتباع 
والأتصار وجلس على العرش, وأعلن نفسه ملکاً على البلاد وحاكماً على 
رقاب العباد . ولکن بلقیس احتالت عليه حتی دخلت إلى مجلس منادمته؛ 
فبهرته بجمالها. وسلبت لبه بحدیثها ومسامرتها. فاطمآن إليها وأسلم قیاده 
لها عندها استلت خنجرها الذی كانت تخفیه بين جدائل شمرها. ثم ذبحته 
كما تذبح الشیاه. ووارت جشته تحت الأمتمة والطنافس. ثم خرجت إلى 
حرسه فى جوف اللیل ABLA‏ لهم: «إن الملك یأمرکم أن تحضروا له Ale‏ 
القوم. وملوك حمير وأبناء الملوك وفرسان القبائل ورجالات التدبیر والحکم». 

وعندما تکامل عددهم فى ساحة قصر غمدان خرجت علیهم وأخبرتهم 
أن الملك رغب فى زواجها فاستجابت cab‏ وفی سبیل ذلك تنازلت عن الملك 
لمليكهم لأنه آقدر على حکم البلاد. وعلی إدارة وتنفيذ سياسة الحکم فيه 
على أن يكون لها الملك من بعده» ثم قالت وقد أمرنى أن آخذ عليكم بذلك 
عهداً وميثاقاً . فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: سمعاً وطاعة للملك فيما دبر وأراد. 

وما هی إلا أياماً قليلة حتى أعلنت sling‏ الملك وأنها الوريثة الشرعية 
للملك بالعهد والميثاق السابقين. 

وأخذت فى تجميع الجيوش وحشد الكتائب ثم توجهت إلى أرض بابل 
فأخضعتها لحكمها وأسلمت قيادتها لبعض رجالهاء ثم ساحت فى الأرض 
الوعرة والجبال المرتفعة حتى بلقت أرض نهاوند تلك المدينة العظيمة 
وتخطتها إلى بلاد الديلم- ثم عادت مرة أخرى إلى أرض اليمن. 
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وسارت بها الحياة رخاء لا هم لها إلا تدبیر سياسة البلاد والتحکم فى 
رقاب العباد. حتی شاء الله تعالی أن يرسل رسوله سلیمان بن داود علیهما 
السلام برسالة التوحید؛ وعبادة الواحد الأحد الفرد الصمد. الذی لم يلد 
ولم یولد ولم يكن له كفواً أحد. قال تعالی: 

«ولقد آتينا دارد oy‏ علما وقالا aot‏ لله الى le ad‏ کشیر من عباده 
المؤمنين D‏ وورث سلیمان داود وقال يا يها لاس Gale‏ منطق da‏ وأوتينا من كل شىء 
إن هذا لهو الفَضل المبین 0D‏ وحشر لسلیمان جنوده من الجن والإنس bl‏ هم بوزعون 
o> 69‏ إذا أتوا على واد قات نله ی يها Fa‏ ادخلوا مساکنکم لا يحطمنكم 
سلیمان وجنوده WERL LERNEN‏ وقال رب أوزعنى أن آشکر 
نعمتك hl‏ أنعمت على ¿des‏ والدی of,‏ آعمل صالحا ترضاه وأدخلنى برحمتك فى Bale‏ 
E l Meadas‏ 

هذه الآيات تبرز قيمة العلم. والاشارة إليه والعلم كله هبة من الله تعالى 
وبأن اللائق بكل ذى علم أن يعرف مصدره oly‏ يتوجه به إلى اللّه, وألا 
يصرفه هذا العلم عن الابتعاد عن الله تعالی. 

ولقد انتهت البشرية اليوم إلى مرحلة جيدة من مراحل العلم بتحطيم 
الذرة واستخدامها ولكن ماذا جنت البشرية اليوم من مثل هذا العلم الذى لا 
يذكر أصحابه الله ولا يخشونه ولا يتوجهون بالحمد له؟ إنها لم تجن غير 
الضحايا فى قنبلتى «هيروشيا و نجازاكى» والخوف والقلق الذى يؤرق جفون 
الشرق والغرب ويتهددهما بالتحطيم والدمار والفناء. 

نقول: سارت الحياة بالملكة بلقيس رخاء, فدولتها کبيرة. وخيراتها وفيرة 
وشعبها مطيع حتى كان يوم ليس كمثله يوم وجدت رسالة على عرشها وما 
كادت تفض غلافها حتى قرأت ما فيها فهلعت وأسرعت إلى مستشاريها 
لتعلمهم Les‏ حدث لها فائلة: 


(۱) سورة النمل الآيات: 10 VA‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


یا أيها الملا إنى ألقى إلى كاب كَرِيم il O‏ 
الرحیم SED‏ تعلوا i ty e‏ مسلمین۱(6). 

ثم تابعت حدینها قائلة: : ty‏ آبها الما أفتونى فى آمری ما ¿As‏ 
تشهدون»۱). 

وعلی عادة رجال الحاشية آبدوا استعدادهم للعمل للعمل ولکنهم فوضوا للملكة 
الرای واتخاذ القرار: j gÓ%‏ نحن أولوا فوة وأولوا بأس شدید. ORAT‏ ك فانظری مادا 
تأمرین ۳۱6 . 

وهنا تظهر شخصية المرأة من وراء شخصية ASU)‏ المرأة التی تکره 
الحرب والتدمیر والتی تبرز سلاح الحيلة واللاينة قبل أن تبرز سلاح القوة 
والقاتلة. 

قالت بلقیس: «قالت إن الملوك )13 دخلوا قرية آفسدوها وجعلوا أعزة آهلها أذلة 
رکذلك OG gad‏ 

إنها تعرف أن من طبيعة اللوك ]13 دخلوا إلى البلاد فاتحین آشاعوا 
فیها الافساد وأباحوا ذمارهاء وانتهکوا حرماتها. وحطموا القوة الدافعة 
des ilge‏ رأسها حکامها وجملوهم uni‏ لأنهم عنصر المقاومة فيها. فماذا 
S Jais‏ 

علیها أن تلجأ إلى السياسة قبل الحرب وآن ترسل لسلیمان هدية 
تصانعه بها وتسننزل مودته بسببها. وتصرف مطامعه عنها. هكذا كانت 
وحین تم اعداد الهدية طلبت من رسلها أن یقفوا على أحوال اللك لیمودوا 
إليها بتقریر واف عن AHA‏ ومدی فوته فى مملکته. ولقد انصاعوا 
لأوامرها وانطلقوا نحو بلاد سلیمان ¿PEL‏ 
)1( سورة النمل الآيات: ۲۹- (Y) .7١‏ سورة النمل الایة: ۳۲. 
(Y)‏ سورة النمل الآية: ۳۲. )£( سورة النمل الآية: 1؟. 
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بلقیس بنت شراحیل 


ov‏ تعرف عن هذا الملك الذى بتهددها على غير جريرة ویطلب حضورها 
خاضعة بلا تردد. وما هی العواقب فیما لو قبلت أو رفضت. [نها بحاجة OY‏ 
تکون على رأس قرارها. حتی إذا فعلت مرا فعلته بعد تدبیر العواقب 
وحساب الاحتمالات. 

وسارت القافلة إلى سلیمان حتی وصلت إليه. ووضعت الهدایا بين يديهء 
وإذا سلیمان Sb‏ علیهم اتجاههم إلى شرائه JUL‏ أو تحویله عن دعوتهم 
إلى الاسلام ویعلن فى قوة واصرار تهدیده ووعیده الاخیر. 

y‏ جاء OL‏ قال آتمدونن بمال فما آتانی الله حير مما آتاکم بل آنتم بهدیتکم 
تون © ازجع هم انهم بجوم ا قبل لهم بها pr y‏ تنب الا وم 
صاغرون۱(6). 

وفی apt!‏ احتقار للمال واستتکار للاتجاه إليه فى مجال غير مجالهء 

‘ 4 2- ۳ 
مجال العبادة لله وحده لا شريك له «أتمدونن بمال4 آتقدمون لى هذه الزينة 
الفانية وتریدون منی أن استبدلها بالقيمة الباقية TGI‏ الله خیرم آتاکم». 

لقد آتانی من الال خيراً مما لدیکم. ولقد آتانی ما هو خير من U‏ 
على الإطلاق العلم والنبوة. وتسخیر الجن والطیر. فما عاد شىء من عرض 
الأرض يفرحنى بل أنتم بهديتكم تفرحون, وتقبلون على هذا النوع من الزينة 
الرخيصة التى تعنى هؤلاء الذين يتكالبون على متاع الدنيا الذى وصفه الله 
تعالى بقوله: «قل متاع الدنيا قلیل۳(6). 

ثم يتبع سليمان AER‏ هذا الاستنكار بالتهديد «ارجع إليهم» بالهدية 
وانتظروا المصير المرهوب «فلنأتینهم بجنود لأ قبل لهم بها(" 

agin‏ لم تسخر لبشر من البشر فى أى مكانء ولا طاقة للملكة وقومها 
(۱) سورة النمل الآيتان: ۰۳۱ ۳۷. 


NV سورة النمل آية:‎ (Y) ۰۷۷ سورة النساء الآية:‎ (Y) 
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لرفضهم عبادة الله تعالى واستبدالها بعبادة الشمس والقمر والله تعالی 
یقول: 

Oo gered إن کتم إياه‎ gil تسجدوا للشّمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى‎ YY 

وعادت القافلة إلى الملكة تجر آذیال الخيبة والفشل عندها علمت بلقیس 
أن الذی آمامها ليس ملكا من الملوك ممن برغبون فى الجاه والال ویلهشون 
خلف متاع الدنیا الخلاب. ولکنه نبی من الأنبياء يحمل رسالة من ds)‏ لیبلفها 
إلى خلقه إنها رسالة التوحید قال تمالی: «وما آرسلنا من قبلك من رسول إلا 
نوحی إليه أنه لا إله إلا آنا فاعبدون>. 

إنها رسالة السلام والامان» رسالة الهداية للتوجه إلى خالق الأرض 

إن الدين عند الله الإسلام ي () 

عندها فررت بلقيس السعى إليه. والوقوف بين يديه وسارت بجيشها 
وحاشيتها ورجال دولتها تقطع الفيافى والقفار حتى وصلت إليه عندها: 
«قیل لها ادخلى الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن سافیها قال إنه صرح ممرد من 
ویر o IÓ‏ نفسى ly‏ مع سلیمان لله زب الْعاّمين)(". 

لقد اهتدى قلبها واستنار واتجهت إلى خالقها بالعبادة الخالصة وعرفت 
آن یت ليس een‏ لاحد من خلق الله- ولو كان es‏ من الأنبياء و 
والداعین إلى طريقه e‏ سنة المساواة و مع ai Shakes‏ رب edhe‏ 

ولقد سجل القرآن الكريم هذه اللفتة وأبرزها للكشف عن طبيعة الإيمان 
بالله والاسلام له. فهى العزة التى ترفع المفلوبين إلى صفوف الفالبین, بل التى 
(۱) سورة فصلت الایة: ۳۷. (Y)‏ سورة آل عمران الآية: ۰۱٩‏ 
(۰۳ £( سورة النمل الایة: ٤٤‏ . 


270 


بلقیس بنت شراحیل 
تجمل الفالب والفلوب فى صف واحد آخوین متحابین OEL OS‏ 

Y‏ غالب ولا مفلوب. 

Y‏ قاهز ولا مقهور. 

لا ملك ولا مملوك. 

وانما الكل عبید لله رب العالین وصدق ربی فى قوله: 

Mei المذك انیوم لله الراحد‎ y 

ثم ماذا؟ بعد هذه النهاية والایمان..٩‏ 

هل آقرها سلیمان على ملك الیمن؟ 

هل ترکت اللك والحکم وتحولت إلى عبادة قانتة لله تعالى؟ 

هل تزوجت سلیمان وولدت له ولداً واصبحت رية بيت تهدهد الطفولة 
وتصنع الرجولة وتقف خلف زوجها النبی تشد من آزره حتی يبلغ رسالة ربه؟ 

إن کتب التاریخ تزید فى ذلك وتقول. وتصدر الرواية تلو الأخرى ولکن 
الکتاب الذی لم SL‏ الباطل من بين يديه ولا من خلفه لم یتعرض لذلك من 
قريب أو بعید . 

لهذا لم يجز لنا أن نخوض مع الخائضین فیما لم یدعمه نص من ES‏ 
الله تعالى وسنة نبیه صلوات الله وسلامه علیه. 

وهی مومنة قانتة قد أعد الله لها مثل ما أعد للمؤمنين والقانتین لا 
فرق فى ذلك بين ذکر وأنشی. قال الله تعالی: «فاستجاب لهم ربهم آی لا أضيع 
عمل عل كم ين كأ أ q a‏ 

العمل الذى يعتبره الإسلام عبادة كمبادة التفكير والتدبر والذكر 
والاستغفار والخوف من الله والتوجه إليه بالرجاء مقبول من الجميع ذكرانا 
(۱) سورة الحجرات الآية: (Y) .٠١‏ سورة غافر الآية: ۰۱۱ 
(Y)‏ سورة آل عمران الآية: ۰۱۹۵ 
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وإناثاً بلا تفرقة ناشئة من اختلاف الجنس فکلهم سواء فى الإنسانية ولهذا 
یقول الله تعالى: 

من عمل صالحا من ذکر أو نی وهو مومن LON‏ 

ویقول الله تمالی أيضاً: 

ON‏ المسلمين والمسلمات والمؤمنين Cote pally‏ والقانعين والقانتات والصادقین 
رالصادقّات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات رالمت‌صدقین والمتصدقات 
رالصائمین والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين له كديرا وال کرات 
أعد له لهم مُغفرة وأجرا (latas‏ 

وهی مساوية للرجل فى الحقوق والواجبات. ولها كامل الحرية فى 

یقول الأستاذ العقاد: 

«ومعاملة الحقوق دستورها الجامع أن الرجل والمرأة سواء فى كل شیء. 
وأن النساء لهن ما للرجال, وعليهن ما عليهم بالمعروف ثم يمتاز الرجال 
بدرجة هى درجة القوامة التى تثبت بتكوين الفطرة وتجارب التاريخ وليس 
فى هذا الامتياز خروج على شرعية الساواة حين تقضى المساواة بين 
الحقوق والواجبات. والزيادة فى الحق تقابلها زيادة مثلها فى الواجب فهى 
المساواة العادلة بين الذكر والأنثى بين الرجل والمرأة». 


(۱) سورة النحل AV:‏ 
(Y)‏ سورة الاحزاب الایة: Vo‏ 
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بیت 


شرا 


حیل 


بلقیس بنت شراحیل 


الزباء وجذيمة بن الأبرش 


كانت فتاة عاقلة أديبة عربية اللسان. 

El llas 

قال ابن الكلبى: ولم يكن فى نساء عصرها أجمل منها. 

وكانت تسمى فارعة. وكان لها شعر طويل إذا مشت سحبته وراءها- وإذا 
نشرته- تغطى به جسمها. 

فسميت الزباء لذلك. 

وكان والدها مليح بن البراء ملكا على الحضر فى أرض العراق؛ وهو 
الحاجز بين الروم والفرس 

فقتله جذيمة الأبرش وطرد الزباء فلحقت بأرض الروم. 

فبلغت بها همتها أن جمعت الرجالء وبذلت الأموال. ثم عادت إلى ديار 
أبيها وهزمت جذيمة وطردته من أرض العراق. 

ثم بنت على شاطئ نهر الفرات مدينتين متقابلتين فى شرفى الفرات 
a io cli NE ORT‏ تحت الغرات. 

فکانت إذا هاجمتها الأعداء آوت الیه وتحصنت. 

cals,‏ هذه الفتاة الجميلة قد اعتزلت الرجال فهی عذراء بتول. 

وتمت هدنة بینها وبين جذيمة بعد الحرب التی خاضنها معه وألحقت به 
هزائم متتابعة حتی آخر جثة من آرض العراق. 
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۲ فجمع خاصته وشاورهم فى ذلك. فسکت القوم وتکلم رجل یدعی 
قصیر- وکان ابن عمه- وكان عاقلا ¿Ly‏ وکان خازن آسراره. وصاحب 
مشورته وعمید دولته فقال: 

Leat‏ اللك: إن الزباء امرأة حرمت على نفسها الرجال فهی عذراء. ولا 
ترغب فى مال ولا جاه ولها عندك تار آبیها- والدم «plis Y‏ وانما هی تارکتك 
رهبة وحذرا. 

والحقد دقین فى سویداء القلب له اختباء کاختباء الثار فى الحجر..۹۹ 

إن قدحته آوری بالنار وان ترکته تواری حتی یظهر. 

وللملك فى بنات اللوك الجمیلات متسع. ولهن فيه منتفع. 

ولقد رفع الله قدرك عن الطمع فیمن هو دونك. وعظم الرب شانك فما 


أحد فوقك.. 
ثم تكلم وزراؤه وكل واحد منهم أيده فيما رغبت فيه نفسه. وإن فى تلك 
المصاهرة مصلحة للدولة. 


ولكن قصير تابع حديثه بعد أن تكلم الوزراء وختمه بقوله: 

أيها الملك هذه خديعة ومكر. أعاذك الله „Lagia‏ 

فقال جذيمة: يا قصير الرأى ما رأيته وقلته صحيح. 

ولكن النفس تواقة. وإلى ما تحب وتهوى مشتاقة. 

ولكل امرئ قدر Y‏ مفر dia‏ ولا وزر. 

ثم وجه جذيمة قصير إلى الزیاء خاطباً وقال له: 

اذكر لها ما ترغبها La‏ وتصبو إليه. 

فجاء رسول جذيمة إلى الزياء خاطباً له. Lala‏ سمعت كلامه؛ وعرفت 
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مراده قالت: أنعم بك Leg. Line‏ جشت به. 

ثم أظهرت له السرور والرغبة فيه وأكرمت مقدمه. ورقعت deso qa‏ 
وقالت: قد كنت أضربت عن الزواج مخافة أن لا أجد کفژاً ولكن جذيمة فوق 
فدری, وأنا دون قدره. 

ثم أرسلت ضحكة أنثوية وقالت: وقد أجبته إلى ما سأل ورغبت فيما قال. 

ولولا أن السعى فى مثل هذا الأمر بالرجال أمثل لسرت إليه ونزلت عليه. 

وعندها هم رسول جذيمة بالعودة. 

حملته الزياء هدايا كشيرة ساقت إليه فيها العبيد والاماء والسلاح 
والأموال والابل والأغنام. وغير ذلك من الجواهر والثياب. 


فلما رجع الرسول إلى جذيمة أعجبه ما سمع من كلامها. وأدخل 
السرور إلى قلبه ما حملته إليه من الهدايا والتحف. 


سفر جديمة إلى الزياء 

عند ذلك قرر جذيمة السفر إلى مملكة الزياء وأخذ daa‏ حاشيته 
وخاصة رجاله وفيهم قصير خازن آسراره. ومستشار دولته. 

وأناب لتدبير شئون دولته عمرو بن عدى اللخمى... ابن أخت جذيمة والذى 
تولى الحكم بعد قتل خاله جذيمة- وكانت مدة ملكه. مائة وعشرين سنة. 

وعندما وصلوا إلى شاطی نهر الفرات نزلوا بمدينة (نيفه) فأكلوا وشريوا. 

ثم طلب جذيمة من أصحابه- مرة أخرى- الرأى والمشورة- فسكت القوم 
وافتتح قصير الكلام فقال: 

آیها الملك: لا تثق بزخرف قول لا محصول له. 

ولا تقذف الرأى بالهوى فيفسد . ولا الحزم بالمنى فيبعد. 
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والرأى عندی للملك أن يراجع آمره بالتثبت. ويأخذ حذره بالتیقظ. 
ولولا أن الأمور تجری بالقدور لعزمت على اللك عزماً «قاطماً» ألا 
یفعل. 
فأقبل جذيمة على أصحابه وقال: ما عندکم أنتم فى هذا الأمر..٩‏ 
فتكلموا بحسب ما عرفوا من رغبته فى ذلك. وصوبوا dal,‏ وقووا عزمه .95 
فقال جذيمة: 
الرأى مع الجماعة والصواب ما رآیتم..٩‏ 
فقال قصير: أرى القدر يسابق الحذر, فلا يطاع لقصير رأى..؟؟ 
ثم سار جذيمة. فلما اقترب من ديار الزباء أرسل إليها يعلمها. 
فاظهرت السرور به والرغبة فیه. 
ثم آمرت بحمل البشری إليه. 
وقالت لجندها ولخاصة Jal‏ مملکتها ورعیتها . تلقوا سیدکم ملك دولتکم. 
فعاد الرسول إليه بالجواب وأخبره بما رأی وسمع. 
فلما آراد أن يسين دعا قصیراً وقال: 
cal‏ على رأيك..؟ 
قال نعم. وقد زادت بصيرتى فيه. 
ثم تابع حديثه قائلاً لجذيمة: أفانت على عزمك...؟ 
قال جذيمة: نعم. وقد زادت رغبتى فيه. 
قال قصير: ليس الدهر بصاحب لمن لم ينظر فى المواقب..9٩‏ 
ثم قال: وقد يستدرك الأمر قبل فواته. وفى يد الملك بقية هو بها مسلط 
علي فدات اترات 
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قال جذيمة كيف...؟ 

قال قصير: فإنك إن وئقت بأنك ذو ملك وسلطان وعشيرة وأعوان فإنك 
قد نزعت يدك من سلطانك. وفارقت عشيرتك وأعوائك. 

وألقيتها فی يد من لست آمن عليك مكره وغدره. فان كنت ولابد فاعلا 
ولهواك تابعاً فان القوم قد يلقوك غداً جمعهم واحد. ثم قاموا لك صفين. 
حتى إذا توسطتهم اطبقوا عليك من كل جانب. وأحدقوا بك فقد ملكوك 
وصرت فى قبضتهم. 

وهذه الفرسة لا يسبق غبارها. 

وكانت فرس جذيمة تسبق الطير وتسابق الريح ويقال لها العصا. 

فإذا رأيت الأمر كذلك فاعتلى ظهرها فهى ناجية بك إن ملكت ناصيتها . 

فسمع جذيمة كلامه ولم يرد له جواباً. 

ثم ساروا. وكانت الزياء لما رجع رسول جذيمة من عندها قالت لجندها: 
إذا أقبل جذيمة فتلقوه بأجمعكم وقوموا له صفين عن dines‏ وعن شماله. 
فإذا توسط جمعكم فانقضوا عليه من كل جانب حتى تحدقوا بهء وإياكم أن 

حتى إذا لقيه القوم قاموا له صفين- Lela‏ توسطهم انقضوا عليه من كل 
جانب فعلم أنهم قد ملكوه. 

وكان قصير يسايره فأقبل جذيمة عليه وفال: 

«صدفت دا فصير». 

فقال قصير: هذه العصا لعلك تنجو بها..؟ 

فأنف جذيمة أن یفر. وسارت به الجيوش. 


ولا رای قصير أن جذيمة قد استسلم للأمرء وأيقن بالقتل. جمع نفسه 
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ووثب على ظهر العصاء وزجرها فذهبت تهوی به هوى الریح» وترك جذيمة 
لصیره. 

ثم دخل جديمة على الزیاء ولم يكن معه فى قصرها Y]‏ جواریها وهی 
جالسة على سريرها وحولها ألف وصيفة.. وهى بينهن كأنها قمر قد حفت 
به النجوم. 

ثم أمرت الزياء به فأجلس موثقاً بالحبال ثم قالت لوصيفاتها: 

«خذن بيد سيدكن وزوج مولاتکن 9٩.‏ 

فأخذن بيده وأجلسته على آلة القتل بحيث تراه ويراهاء وتسمع كلامه 
ويسمع كلامها. 
«dies‏ 

فقطرت بعض قطرات الدماء خارج الإناء. 

قالت الزياء: ally‏ ما وفى دمك ولا شفى قتلك. ولكنه غيض من فيض. 
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عمروین عدی والقصیر 

Lely‏ عمرو فکان یخرج کل یوم إلى ظهر الحيرة يطلب الخبر عن خاله جذيمة. 

فخرج ذات یوم فإذا فارس قد أقبل تهوی به الفرس هوى الریح. 

aT cay وآما ات راکب‎ A ie 

ولا وقف قصير بين يديه فال عمرو: 

اواك نا ius‏ 

قال: سعی القدر باللك إلى حتفه على الرغم من آنفی وانفه..٩‏ 

ثم قال: يا عمرو اطلب بثارك من الزیاء. 

قال عمرو: oily‏ يطلب من الزباء وهی آمنع من عقاب الجو؟ 

قال قصیر: قد علمت نصحی لخالك وکان الأجل طالبه. 

وصدق ربی فى فوله: 

إا جاء آجلهم لا یستأخرون de‏ ولا یستقدمون۱(6). 

ثم تابح قصير حديثه قائلاً: 

وأنا ality‏ لا أنام عن الطلب بدمه ما لاح نجم أو طلعت شمس أو أدرك 
به ثأرا. 

ثم طلب من عمرو: أن يجدع dail‏ ويقطع آذنیه, ويجلد ظهره حتى يؤثر 
فيه. ولكن عمرا رفض أن یفعل به ذلك. 

عندها جدع قصير أنفه. 


ولحق بالزیاء هارباً من عمرو بن عدى. 


(۱) سورة الأعراف آية رقم: TE‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم HR‏ 
الزیاء والقصیر.. 
سار القصير حتی وصل إلى قصر الزیاء فقالوا لها: 
هذا قصير ابن عم جذيمة وخازنه وصاحب opal‏ قد أتاك هارباً. 
فأذنت الزباء له وقالت: 
ما الذى جاء بك إلينا يا قصير..؟ 
وبيننا وبينك دم عظيم..؟ 
قال قصير: يا ابنة الملوك العظام لقد أتيت فيما يأتى فيه مثلى إلى 
ولقد كان دم أبيك المطلوب يطلب جذيمة حتى أدركه. 


وقد جئتك مستجيراً من عمرو بن عدى فإنه اتهمنى بخاله لمشورتى عليه 


فى المسير إليك. 
فجذع أنفى. وأخذ مالى وجلد ظهری, وقطع أذنئ» وحال بينى وبين 
«Lal‏ وتهددنی بالقتل. 


وانی خشیت على نفسی فهربت منه اليك Lily‏ مستجیر بك. 

فقالت له: اهلاً وسهلاً لك حق الجوار وذمة الستجیر. وآمرت به فأنزل. 

نم اجرت له النفقات وزادت فى إكرامه. 
وکانت ممتنعة فى قصر مشید فلا يقدر أحد علیها. 

فقال لها قصير Lago‏ 

أيتها الملكة: إن لى فى العراق مالا كثيراً ودخائر نفيسة مما يصلح 
للملوك. فإذا أذنتنى فى الخروج إلى العراق وأعطيتنى شيئاً أتعلل به فى 
التجارة وأجعله سبباً إلى الوصول إلى مالى أتيك Ley‏ قدرت عليه من ذلك. 
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فاذنت له واعطته مالا فقدم به إلى العراق. واخذ مالاً كثيراً ثم رجع إلى الزیاء. 

وقد جمع من طرائف العراق ولطائفها الشىء الكثير. 

aud Lala‏ عليها أعجبها ذلك وأبهجها. وعظمت منزلته عندها. 

ثم عاد إلى العراق ثانية وقدم ومعه أكثر مما كان فى المرة الأولى. 
وزادها أضعافا من الجواهر واللالخ والبز والقز والديباج. 

فازدادت مكانته عندها. وعظمت منزلته عندها ورغبتها فيه. 

ولم يزل فصير يتلطف فى الحيلة حتى عرف موضع النفق الذى تحت 
نهر الفرات والطریق إليه. 

ثم خرج ثالثة. فقدم باکثر من الرتین الأولیین. 

عندها اطمانت الزیاء إليه. واسترسلت فى الحدیث معه. 

وعولت فى الکثیر من آمورها علیه . 

وکان قصیر: رجلاً حسن العقل والوجه أديباً لبيباً. 

فقالت له ¡Lago‏ 

نی آرید أن آغزو مدينة کذا من أرض الشام. فاخرج إلى العراق وائتنی 
بکذا وکذا من الدروع والعبید والثياب. 

قال قصیر: لى ببلاد عمرو بن عدی call‏ بعیر. وخزانة من المالء وخزانة 
من السلاح فیها كذا وکذا . 

وما لعمرو بها من علم. ولو ale‏ بها لاخذها واستعان بها على حرب الملكة. 

وقد كنت انتظر ¿diga‏ 

والان استطیم أن أخرج متتکرا- من حيث لا يعلم- فآتى الملكة بذلك مع 
الذى سألت فاعطته من المال ما آراد وقالت: 

یا قصیر: اللك یحسن cl‏ وعلی ید مك یصلح آمره. 
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وقد بلفنی أن جذيمة كان ایراده واصداره إليك. ما آقصر بك عن شىء 
تناله یدی؛ ولا يقعد حال تنهض بى. 
ولما عرف قصير مكانه منها وتمكنه من قلبها قال: 
«الآن طاب الخداع. وخرج من عندها فأتى عمرو بن عدى فقال: 
لقد أصبت الفرصة من الزياء. 
قال عمرو: قل آسمع. ومر اقبل, فأنت طبيب هذه القرحة. 
قال الرجال والأموال. 
قال عمرو: حكمك فيما SS... el guie‏ 
فعمد قصير إلى رجال من فتاك قومه وصناديد أهل مملكته فحملهم 
على call‏ بعير فى الفرائر السود بالأسلحة Jamg‏ ربطها من داخل الجوالق. 
وكان عمرو بن عدى من هؤلاء الرجال. 
وساق قصير الخيل والكراع والسلاح والإبل محملة. 
فكانوا يسيرون بالليل ويكمنون بالتهار. 
فلما دخل قصير على الزياء وكان قد تقدم على العير فقال لها: 
قفى وانظرى إلى العير. 
فصعدت على سطح قصرها وجعلت تنظر إلى العير مثقلة بحمل 
الفرسان فقالت يا قصير: 
ماللجمال مشیهاوئیدا 
آجندلا یه ملن آم حديدا 
آم صرفاتاً بارداً بیدا 
ام الرجال Leto‏ قعودا..؟ 
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ثم دخلت العیر المدينة. وکان عمرو على فرسه فدخل الحصن عقب 
الابل وحل الرجال من الجوالق فظهروا فى المدينة. 

ووقف عمرو على باب النفق ینتظر الزباء والتی كانت تلجأ إليه كلما حل 
خطر بالدينة. 

فرأت عمرو واقفاً على بابه. 

فعرفت آنها النهاية. 

فأقدمت على خاتم كان فى يدها فتنغوما at‏ مضه 

وقالت قبل أن تسقط جثة هامدة من تأثير السم بيدى لا بيد عمرو. ثم 
ماتت. 


عندها استولی عمرو علی بلادها وتم جمع الشمل. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


اقوال العلماء والملمسرين 


A N RAT‏ ورن ف N‏ ف ر اة 
عمران علیها السلام. 

قال ذلك الإمام القرطبی ۲: ۰۸۲ ۰۸۳ ۸۶ ط دار الکتاب العریی. 

وقاله الامام ابن كثير فى تفسیره ۱: ۳۷۰- ۳۷۱ ط دار العرفة بیروت. 

وقاله ابن جرير الطبری فى التفسیر 1: ۰۱:- ۰۳ ط العارف مصر. 


وقاله ابن الجوزی فى زاد المسير فى علم التفسیر ۱: do YAA -TAV‏ 
الكتب الإسلامية: بيروت الحازمية. 


فمن هى مریم ابنة عمران..؟ 
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قال الرسول 8 

Ler‏ من مولود يولد الا والشیطان یمسه حین يولد فیستهل صارخاً من 
مس الشیطان إياه الا مریم وابنها» ثم یقول آبو هريرة اقرآوا إن شئتم «وإنى 
أعيذها بك وذريتها من الشیطان الرجیم» 


رواه البخاری فى التفسیر 
۸ رقم LOLA‏ 
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حياتها ونشأتها 

عمران من الصفوة المختارة التى قال الله تعالى عنهم: Op‏ الله اصطفئ آدم 
ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمین۱(6). 

قال الزجاج: الاصطفاء: الاختيار على عالمى زمانهم. 

وفى البخارى عن ابن عباس تلف قال: آل إبراهيم وآل عمران المؤمنون 
من آل إبراهيم وآل عمران Jig‏ محمد يقول الله تعالى: 

NM ia $a ولى‎ aly وهذَا ای وین آمنوا‎ 0 dt أولى الئاس بإبراهيم دين‎ oy 

وأن E (aaa‏ من آل إبراهيم. 

وقيل آل عمران آل إبراهيم لقوله تعالی: an RP‏ من بعض Aly‏ سمیع 
„ende‏ 

وقیل عمران آبو مریم وهو من ولد سلیمان MER‏ 

وامرأته حنة». 

A a aay 

یعنی التتاصر فى الدین كما قال «المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض 0(6) 


یعنی فى الضلالة. 
)1( سورة آل عمران (Y) ¿YY UT‏ سورة آل عمران آية رقم MA‏ 
(Y)‏ سورة آل عمران UT‏ رقم (t) Vi‏ سورة التوبة آية MA‏ 
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ومعنی التتاصر فى الدین والتوافق فيه أن جمیع الأنبیاء كانت دعوتهم 
إلى التوحید . 

PART‏ لقومهم «اعبدوا الله ما کم من ع له غیره۱(6) 

وقوله «وما ULE‏ من UG‏ من سول الا نوحی له أنه لا لها أنا oyó‏ 


Ce‏ الوسل ۳ جاءوا بعقيدة الاسلام من ذلك إبراهيم وإسماعيل 
Leg ule‏ السلام یقولان «ربنا واجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا ial‏ مسلمة MES‏ 
وعیسی يكام یقول له الحواریون «واشهد بان سلمون۵(6) 
ويوسف كام يقول: «أنت oly‏ فى الدنْيًا N‏ 
بالصالحين CO‏ 
وکذا بقية الأنبياء والمرسلين. ولقد OLS‏ عمران بن يصهر بن ulala‏ 
وزوجته dim‏ وهم فى صلاتهم وصیامهم. يرجون الرحمة والففرة من ربهم. 
ولكن dim‏ كان يشغلها pal‏ ذى She‏ ويراود خيالها ليل نهار. ولكنها لا 
تفصح عنه. ولا تذكره لقريب أو بعید. حتى كان يوم وهی تجلس فى حديقة 
منزلها تحت إحدى شجيرات الزیتون. وقد أوشكت الشمس على الغروب 
سقطت زيتونة على قدمها. فرفعت نظرها إلى أغصان الشجرة؛ فوجدت 
طائراً يقف آمام عشهء ويمد منقاره الملوء بالطعام إلى فرخه الصغير وكلما 
تناول الفرخ شيئاً من الطعام رقص الطائر alal‏ العش وتمايل يمنة ويسرة 
فرحا بذلك. 
إنها الأمومة ذلك الشیء الطاغی الفطری فى داخل on‏ والذكر ولا 
یستطیعان الخلاص من طغیانه بل یزداد الحنین إليه كلما افتقداه أو طالت 
السنون علیهما ولم يتحقق ذلك الأمل لهما. 
(۱) سورة الأعراف آية رقم (Y) oA‏ سورة الأنبياء آية رقم YO‏ 
(Y)‏ سورة البقرة آية رقم )٤( . ٠١۸‏ سورة آل عمران آية رقم ۵۲. 


)0( سورة یوسف آية رقم a)‏ 
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عندها توجهت حنة وهی مشبوبة الحنین متقدة الرغبة إلى ربها وخالقها 
الذى «يهب لمن يشاء إناثا ريهب لمن يشاء الذكور © أو يزوجهم ذكرانا وإنَانًا ویجعل 
من یشاء عقيمًا)(۱). 

توجهت إليه تعالی أن يهبها Lily‏ من عنده» وینبته نباتاً حسناً لتقر به 
أعينها ویژنس وحشتها. ویکون نعمة من all‏ تعالی لهماء وخليفة من بعدهما 
فى طاعة الله ورضوانه. 

ومرت الأيام وتوالت اللیالی» وأحست حنة أن جنيناً فى بطنهاء إذن 
استجاب الله دعاءها عندها قالت din‏ مناجية ربها: 

ورب نی نذرت َك ما فى des‏ محررا J‏ منی نك أنت ال لسميع میم( 

إنها نذرت أن مولودها سیکون محرراً خالصاً لله تعالى فى عبادته واداء 
ما علیه تجاه مسجد الله تعالی. 

إنها ترید of‏ يكون ابنها ربانيّاً لله تعالی. پرشد العباد إلى خالقهم 
ویوجههم إلى مولاهم ویطالبهم بالفرار إليه تنفيذا لقوله تعالی: «ففروا إلى 
Ed‏ 

وانقضت أيام الحمل وجاء الولود أنثى ولم يكن ولداء وهذا مشيئة الله 
VERET)‏ فاعتذرت dim‏ إلى ربها فائلة: 

«انی pl BE‏ بما Nye‏ کش GEE y‏ مریم 
وإنى أعيذها بك وذریتها من الشیطان Eger N‏ 

أى عوذتها بالله عز وجل من شر الشیطان وعوذت ذریتها کذلك. 

ولذلك قال الرسول AE‏ 

«ما من مولود يولد إلا یمسه الشیطان حین يولد فیستهل صارخاً من 


(۱) سورة الشوری UT‏ رقم: (Y) .۵۰ ۰٩‏ سورة آل عمران UT‏ رقم ۳۵. 
(Y)‏ سورة الذاریات آية رقم: ۵۰. (E)‏ سورة آل عمران آية Wied,‏ 
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مسه ol]‏ الا مریم وابنها»(۱). 

ثم یقول أبو هريرة اقروا إن ششتم: «وإنى أعيذها بك وذریتها من الشیطان 
الرجیم4 . 

وبعد فترة من ولادتها أخذت حنة الوليدة مریم ولفتها فى قماش ومضت 
بها إلى الهیکل وفاء لنذرهاء وسلمتها إلى آحبار الهیکل آبناء هارون, وکان 
عددهم ثلاثين وفالت لهم: 

«دونکم هذه النذیرة. وتتافس الأحبار علیها. لأنها ابنة الرجل الصالح 
عمران Gall‏ كان يقدم القرابین فى الهیکل. 

وتقدم زکریا زوج أخت حنة لیقول: آنا احق بها منکم. OY‏ خالتها زوجتی 
وهی فى حکم آمها . 

ولکن الجمیع قالوا نلجاً إلى القرعة ومن وفعت عليه كان Gal‏ بها . 

ومضی الاحبار إلى نهر الاردن والقوا آقلامهم التی کانوا یکتبون بها 
التوراة فى مائه. وكم كانت دهشتهم عندما ابتلع الماء آقلامهم جمیعا. ولم 
يبق عائما على صفحة الماء غير قلم زكرياء وبذلك كان لزكريا الحق فى 
كفالة الوليدة مريم. يقول الله تعالى: 

a Mele دخل‎ a تچ‎ = ly = رھ يفول‎ adp 


َه غير él‏ 

يخبر ربنا أنه تقبلها من أمها نذيرة وانه أنبتها نباتاً حسناً ای جعلها 
شكلاً جمیلا ونظراً ag‏ ويسر لها أسباب القبول. وفرنها بالصالحين من 
عباده تتعلم منهم العلم والخير والدين. 


(۱) سبق تخريج هذا الحديث وأيضاً ذكره ابن جرير فى تفسيره والإمام مسلم عن أبى سلمة عن 
أبى هريرة عن AE‏ 
(Y)‏ سورة آل عمران UT‏ رقم 717. 
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ولا کفلها زکریا أخذ لها موضعاًء Lala‏ أسنت جعل لها محراباً لا یرتقی 
إليه إلا بسلم. واستاجر لها ظئراً وکان یفلق علیها باباًء وکان Y‏ یدخل علیها 
الا زکریا حتی کبرت. وکانت إذا حاضت آخرجها إلى منزله, فتکون عند 
خالتها امرأة زکریا. وقیل كانت آختها. Iha‏ طهرت واغتسلت ردها إلى 
الحراب. وقال بعضهم. كانت Y‏ تحیض. وکانت مطهرة من الحیض. 

LSD‏ دخل Lale‏ 155 المحراب وجد عندها رزفا) یعنی وجد عندها فاكهة 
الصيف فى الشتاء. وفاكهة الشتاء فى الصیف. 

قال زكريا: «ی مریم نی ك هذاه 

قالت: ap‏ من عند OMAN‏ 

وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله plat BE‏ أياماً لم يطعم طعاماً 
حتى شق ذلك ¿dle‏ فطاف على منازل أزواجه فلم يجد عند واحدة منهن 
شيئا فأتى فاطمة فقال: 

Lo‏ بنية هل عندك شىء آكله فإنى جائع..55» 

قالت: لا والله. بأبى أنت وأمى. 

فلما خرج من Laie‏ بعثت إليها جارة لها برغيفين وقطعة لحم فأخذته 
منها فوضعته فى جفنة لها وقالت: «lily‏ لأوثرن بهذا رسول الله BE‏ على 
نفسی ومن عندی. 

فبعثت حسناً وحسيناً إلى رسول الله BE‏ فرجم إليها. 

فقالت: بأبى أنت وأمى قد أتى الله بشىء فخباته لك. 

قال: هلمى يا بنية. 

قالت: فأتيته بالجفنة فكشفت عنها فإذا هی مملوءة [34d‏ ولحماًء Lala‏ 
نظرت إليها بهتت وعرفت آنها بركة من call‏ فحمدت الله وصليت على نبيهء 
(۱) سورة آل عمران A‏ رقم TV‏ 
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وقدمته إلى رسول BS alll‏ وقال: 

«من أين لك هذا يا بنیة..٩‏ 

قالت: يا أبت من عند الل إن الله برق م A‏ حب LOM‏ 

فحمد الله وقال: «الحمد لله الذى جعلك يا بنية شبيهة بسيدة نساء بنی 
إسرائيل فإنها كانت إذا رزقها الله شيئاً وسئلت die‏ قالت: 

هو من عند الله by‏ الله يرزق من يشاء بغیر حساب4. 

لقد اكتلمت أنوثة مريم عليها السلام. وأصبحت قادرة على الحمل 
والولادة. وأن تكون Lal‏ لميسى ER‏ المقرب إلى ربه عند ذلك كان al‏ الله 
تعالى لملائكته لتبشير مريم قال تعالى: 

«إذ قات الملائكة يا مرم إن اله شرك بکلمة منه اسمه اْمسیح عيسى ابن مریم 
وجیها فى الدنيا والآخرة ومن المقريين @ ويكلم اس فى المهد وکهلا ومن الصّالحين 
JOS IY, CBD‏ ولد ولم es‏ بشر قال کذلك الله یخلق ما يشاء إذا قضى 
أمرا LEG‏ يقول له كن ONS SS‏ 

)1 عيسى لم تسمه dal‏ مریم ولا أحد من قرابتهاء وإنما سماه رب العزة 
سبحانه وتعالى. وهذا الولد الذى بشرت به مريم ستكون له وجاهة ومكانة 
عند الله فى الدنيا Ley‏ يوجبه الله عليه من الشريعة وينزله عليه من الکتاب. 
وغير ذلك مما منحه الله به وفى الدار الآخرة يشفع عند الله فيمن يأذن له 
فيه فيقبل aia‏ أسوة بإخوانه من أولى العزم من الرسل صلوات الله وسلامه 
عليه وعليهم أجمعين. 

وفى يوم شديد الحرارة بطيىء الزوال نفد منها الماء فتناولت جرتها 
وذهبت بها إلى الفارة :2 ريية من المسجد الذى تقوم فيه Mal‏ جرتها. وما 
كادت تدلف بقدمها داخل المغارة حتى كان جبريل BER‏ قد سبقها إلى المغارة 


(۱) سورة آل عمران آية رقم: (Y) VV‏ سورة آل عمران الآيات من £0 إلى AY‏ 
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متمثلا فى صورة بشر سوی. 

فقال لها: إن الله قد بعثنى إليك لأهب لك غلاماً Gs‏ . إنه رجل مکتمل 
سوی Lube‏ إليها روحنا فتمثل لها بشرا di‏ وها هى ذی تنتفض انتفاضة 
العذراء المذعورة يفجؤها رجل فى هذه الخلوة. فماذا تفعل وبمن تستغيث.؟ 
فلجاأت إلى الله تستمین به وتستنجده وتستفیر مشاعر التقوی فى نفس 
الرجل قالت: ای أعوذ بالرحمن منك إن كنت AEE‏ 

قال: « نم أنا زسول رَبك لأهب لَك غلاما KÉS‏ 

ولیتمثل الخيال مقدار الفزع والخجل وهذا الرجل السوی, الذی لم تثق 
بعد بأنه رسول ربها. فقد تکون حيلة فاتك يستغل طیبتها- یصارحها Las‏ 
يخدش سمع الفتاة الخجول- وهو يريد أن يهب لها غلاما. Lamy‏ فى خلوة 
وهذه هى الهزة الثانية. 

ثم تدركها شجاعة الأنثى المهددة فى عرضهاء فتسأل فى صراحة كيف؟ 
قالت: کون لی DE‏ بر RS‏ 

ا من روع لوقف أن يقول لها : «إئما ul ad‏ 
مرسل لأهب لها غلاماً طاهراً غير مدنس cd ll‏ ولا مدنس السيرة ليطمئن 
بالها. لا : الحياء هنا لا يجدى والصراحة أولى: 

كيف ..؟ وهی عذراء لم يمسسها بشرء وما هى بغى فتقبل الفهلة التى 
Las‏ منها بفلام. 

قال جبریل: HIS}‏ قال ربك هو على هين ولنجعله آية للئاس ورحمة OE‏ 

فهذا الأمر الخارق الذىلا تتصور مریم وقوعه. هين على الله فأمام 
(۱) سورة مریم آية رقم: ۳۰ (Y)‏ سورة مریم آية رقم YA‏ 
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القدرة التی تقول للشیء كن فیکون كل شىء هين سواء جرت به السنة العهودة 
أو جرت بفیره. فاستسلمت لقضاء الله فنفخ فى جیبها ثم انصرف عنها. 

وتم قدر all‏ وما أمر به. وبذلك انتهی الحوار بين الروح الأمين ومریم 
BAT‏ 

«ولنجعله آية لاس4 

أى دلالة وعلامة للناس على قدرة بارئهم وخالقهم الذی نوع فى خلقهم. 
فخلق آباهم آدم من غير ذكر ولا آنشی. 

وخلق حواء بقية الذرية من ذکر بلا أنثى وخلق باقی الناس من ذکر وأنثى. 

وخلق عیسی AEE‏ من آنثی بلا ذكر فتمت القسمة الرياعية الدالة على 
كمال قدرته وعظیم سلطانه. فلا له غیره. ولا رب سواه قالت مریم البتول- 
علیها السلام: كنت إذا خلوت حدثنی عیسی وکلمنی وهو فى بطنی..٩٩‏ 

وإذا كنت مع الناس سبّح فى بطنی وکبر..٩‏ 

ومرت الأيام والشهور على حملها. واختلف العلماء فى مدة الحمل 
اختلافاً [pas‏ وهذا لا يدخل فى نطاق القصص القرآنى الذى قال الله 
تعالی فیه: : (نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا (ليك هذا OPE‏ 

ثم ماذا بعد هذا..؟ 

كان السجد الذی تعمل فيه مریم عند جبل صهیون. وکان يومئذ من 
اعظم مساجدهم. وکان معهم قريب لها یدعی یوسف النجار, وکانا یقومان 
سوياً بخدمة ذلك السجد. وکان لخدمته فضل عظیم. فکان alas Y‏ من Jal‏ 
زمانها أحد آشد اجتهادا وعبادة منها. 

ولکن يوسف شاهد على مریم آشیاء لم تظهر علیها قبل دلك. لقد 
شاهد دقة جسمهاء واصفرار لونهاء وکلف وجهها ونتوء بطنها. وضعف فوتها 


Y رفم:‎ ALÍ سورة یوسف‎ AD) 
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ودأب نظرها. ولم تكن مریم قبل ذلك کذلك. 

أتكون حاملاً ومن أين؟ وهی لا تترك المسجد ليلا أو نهاراً. ولكن هذه 
الأشياء لا تظهر إلا على الحوامل.. فإذا أراد يوسف أن يتهمها ذكر صلاحها 
وبراءتهاء وأنها لم تغب عنه ساعة dad‏ وإذا آراد أن يبرثها ذكر الذى ظهر عليها. 

فلما اشتد عليه ذلك كلمها. وكان أول كلامه إياها أن قال لها: إنه قد 
وقع فى نفسى من أمرك شىء حرصت على أن آمیته. وأكتمه فى نفسى 
Julie‏ ذلك فرأيت أن الكلام فيه أشفى لصدرى. 

قالت: فقل قولاً جميلاً... 

قال: ما كنت لأقول إلا ذلك فحدثينى: 


هل ينبت زرع بغير بذر..؟ 


قالت: نعم . 
قال: فهل تنبت شجرة من غير غيث يصيبها؟ 
فالت: نعم. 


قال: فهل یکون ولد من غير ذكرة 

قالت: نعم. ألم تعلم أن الله تعالى أنبت الزرع يوم خلقه من غير بذر. 
والبذر إنما كان من الزرع الذى آنبته الله من غير بذر. 

أو لم تعلم أن الله أنبت الشجر من غير غیث. dily‏ جعل بتلك القدرة 
الفيث حياة للشجر بعد ما خلق US‏ واحد Legio‏ وحده؟ 

أو تقول لم يقدر الله على أن ينبت الشجرء حتى استعان عليه بالاء ولولا 


ذلك لم يقدر على إنباته. 
قال يوسف: لا أقول ذلك. ولكنى أعلم أن الله تعالى بقدرته على ما يشاء 
يقول لذلك #كن فیکون؟ . 
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قالت له مریم: آولم تعلم أن الله عز وجل GIR‏ آدم وامرأته من غير ذکر 
ولا أنٹى؟ 

فال: بلی. 

Lele‏ قالت له ذلك وقع فى نفسه أن الذی بها شىء من الله عز وجل 
وأنه لا یسعه أن يسألها عنه. وذلك لما رای کتمانها لذلك. 


ثم تولی یوسف النجار خدمة السجد, وکفاها کل عمل كانت تعمله. 

ومرت الایام بطيئة متثاقلة على مریم حتی اقترب موعد وضمها لهذا 
الحمل آوحی all‏ إليها أن تمضی إلى حيث قدر all‏ لها الکان الذی تضع فيه 
ولیدها فذهبت إلى أختها زوجة زكريا لتخبرها بحالها. وما عزمت عليه من 
الرحیل عن هذه البلدة. وما کادت الاخت یقع نظرها على مریم حتی اعننقتها 
فى شوق وحنین, لأنها ایتعدت عنها فترة. ثم جلست الأختان تتناجیان وتلقی 
كل أخت على مسامع أختها ما حدث لها فى تلك الفترة؛ وما مر بها من أفراح 
وأحزان. ثم قالت الأخت الكبرى هل شعرت يا مریم أنى حبلى..؟ 

فردت عليها مریم مهنثة ومباركة لهذا الحمل متمنية لأختها أن تضع 
مولودها ليكون قرة عين لها ولزوجها. 

ثم قالت مريم: وهل علمت أنى آنا حبلى S.. Lal‏ 

قالت الأخت الكبرى: نعم يا أختى شعرت بذلك. 

SAS مريم: هل تكلم أحد عندك بشىء‎ „Jia 

قالت الأخت: لم يحدقى أحد بذلك. ولا يجرؤ أحد أن يخوض معی فى 
مثل هذه الامور. ولكنى عندما اقتربت منك واحتضنتك شعرت أن الذى فى 
بطنى قد سجد للذى فى بطنك5؟ 

ثم ودعت مریم أختها وخرجت من دارها إلى حيث أراد لها الله فأين 
ذهبت هل ذهبت إلى مصر. كما قال وهب بن منبه5 «فلما كانت بين الشام 
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وبلاد مصر ضریها الطلق». 

5. ذهبت إلى بيت لحم‎ al 

إن القرآن الکریم يحدثنا آنها انتبذت مکاناً ¿Lay‏ وهذا الکان یحدده 
العلماء بأنه يبعد عن الحراب الذی كانت تقييم فيه gæi‏ سبعة آمیال. وهذا 
ما نستریح الیه. 

O هذا وکنت تسیا مسب‎ GS المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتتى مت‎ ar lp 
ریب ام اعدا قوی ی نت‎ fag هر د فک‎ 
a ام‎ Ten: 

wal‏ ولد عیسی AEB‏ الذى آراد الله سبحانه وتعالی أن یکون الحمل به 

فإذا شب عن الطوق dele‏ الکتاب Sally‏ تعلیماً من etic‏ واحاطة 
بشرعة خارجان عن کل آسالیب التعلیم والتفقیه اللذین عرفتهما البشرية فى 
عاثت فى الأرض فساداً حتی قتلوا الأنبیاء, واستحلوا الحرمات. وحرفوا 
کتاب الله تعالی. 

رسولاً إلى بنی إسرائيل یقدم بين يديه السجزات التی یجریها الله 
سبحانه وتعالى على يديه مثل إحياء )1391 وإبراء الأكمه والأبرص» وغير 
ذلك من المعجزات. وسری فى الكون كله صوت البشير النذیر بمولد عيسى 
ابن مریم عليهما السلام. فاصبحت الأصنام التى كانت تعبد من دون الله 
JS‏ أرض مقلوبة. منكوسة على رؤوسها. ففزعت الشياطين من هول ذلك 
ولم یعرفوا سبب Jan‏ أصنامهم- التى تعبد من دون الله- فى هذا الوضع 
المخزى المشين. 
)1( سورة مریم الآيات من ۲۳ إلى ¿VU‏ 
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عندها فروا إلى رئيسهم إبليس اللعين. وما كاد إبليس يشاهد آعوانه فى 
جمعهم هذا حتى فزع هو الآخرء لأنه لم يرهم فى جمعهم هذا منذ أن 
فرقهم فى أركان الأرضء وإنما يراهم آشتاتاً ويقدم لهم النصائح فى إغواء 
بنى آدم. 

فسألهم عن سر جمعهم وخوفهم..؟ 

فقالوا: لقد حدث فى الأرض حدث لا ندری ما هوء ولكن آثاره قلبت 
الأصنام المعبودة على رؤوسهاء ولم يكن شىء أعون لنا على إغواء بنى آدم 
منهم. حيث كنا ندخل فى آجوافها. فنکلمهم. وندبر أمورهم فيظنون أنها 
التى تكلمهم- فيعبدونها من دون الله..؟؟ 

فلما أصابها هذا الحدث صفرها فى أعين بنى آدم وأذلها وجعلها فى 
مرتبة سلبها كل إغوائهاء وخشينا ألا تعبد فى الأرض بعد هذا اليوم أبداً..؟؟ 

واعلم Lit‏ لم نأتك حتى أحصينا الأرض مسحاًء وقلبنا البحار غوصاً 
فلم نزدد Las‏ أردنا إلا جهلاً. 

قال لهم إبليس: إن هذا الأمر عظیم. ولقد ¿Yi cuele‏ بأنه كتم على 
فابقوا فى أماكنكم حتى آتيكم بالخبر اليقين. 

قطار إبليس عند ذلك ومكث فى رحلته هذه فترة ليست بالقصيرة ومر 
بالمكان الذى ولد فيه عيسى ابن مریم. Lele‏ رأى الملائكة محدقة به علم أن 
ذلك الحدث فى هذا المكان فأراد أن يأتيه من فوقه فاذا فوقه رؤوس الملائكة 
ومناكبهم حتى أبراج السماء. ثم أراد أن يأتيه من تحت الارض, فإذا أقدام 
الملائكة راسية أسفل مما أراد إبليس ثم أراد أن يدخل بينهم فأبعدوه عن ذلك. 

لقد فشل إبليس أن يقتحم مهد الطفل الذى كانت رعاية الله وعنايته 
تحفظه وترعاه. فعاد إلى أتباعه وقال لهم: ما جئتکم حتى أحصيت الأرض 
كلها من مشرقها إلى مغربها وبرها وبحرها ثم أخبرهم بمولد نبی جديد ثم 
قال: قد كتمت opal‏ وما اشتملت قبله رحم أنثى على ولد إلا علمته, ولا 


304 


مریم البتول تاه 

وضعته قط إلا وأنا حاضرها ومشاهد له. وإنى لأرجو أن أضل به أكثر مما 
يهتدون به. وما كان نبى قبله أشد („ie‏ وعليكم «día‏ 

وخرج فى تلك الليلة من أرض بابل قوم يريدون أن يتعرفوا على ولادة 
عيسى ¿EL‏ وذلك بسبب ظهور نجم فى صفحة السماء وكانوا قبل ذلك 
يتحدثون أن مطلع هذ النجم من علامات مولود فى كتاب «دانيال». وله من 
العلامات والصفات كيت وكيت. 

وکانوا یحملون ممهم من الهدایا له . الذهب. والمرء واللبان. وعندما 
اقتربوا من آرض الشام اشتبه فيهم حراس اللك فسافوهم إليه Lala‏ وقفوا 
بين يديه. ذکروا قصتهم والسبب فى تجشمهم هذه المسافة البعيدة ثم ذکروا 
له ما یحملون من هدایا لهذا الولود. 

فقال لهم انلك: ولماذا هذه الهدایا بالذات..؟ 

قالوا: تلك الهدایا كأوصاف الطفل: GY‏ الذهب هو سید الدخر كله 
وكذلك هذا الثبی هو سید Jal‏ زمانه کلهم. 

Laly‏ عن المر فهو یجبر به الجروح والکسور ویطبب الکثیر من الأمراض 
وکذلك هذا الولود النبی يشفى به الله تعالی کل سقیم ومریض. 

Lely‏ اللبان: فینال دخانه السماء ولا ینالها دخان غيره. كذلك هذا 
الولود النبی يرفعه alll‏ إلى السماء Y‏ يرفع فى زمانه آحد غيره Lela‏ قالوا 
ذلك للملك حدث نفسه بقتل هذا الولود . 
فعلکم فى تقدیم الهدایا له. 


فانطلقوا حتی دفعوا ما كان معهم من تلك الهدایا إلى مریم ولم یخبروا 
الملك بمکانه لأنهم أحسوا أنه يريد أن ¿Meta‏ 


(۱) تاريخ الرسل والملوك للطبرى ج ١‏ ص ONG‏ إلى 0۹۷ . 
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وما کادت تنتهی مدة النفاس حتی حملته وعادت به إلى قومها . قال تعالی: 
ally‏ به فومها تحمله قالوا یا مریم لد جفت شین فريا » با أخت هارون ما كان أبوك امرا 
سوء رما كانت أك بغي + فآشارت یه الوا كيف AK‏ من كان فى Oe ed‏ 

بدأت مریم بالدخول على آهلها القریبین, وکانوا أهل بيت صالحین وحین 
رآوها تحمل طفلاً ولیداً بکوا وحزنوا وقالوا: يا مریم لد جت UBS‏ 

وتتابعت الاسئلة من أين لك هذا الولد ..؟ ماذا تقول مريم؟ 

آتقص علیهم أخبار العجزة..؟ لا: إنها شارت على طفلها فهو الشاهد 
الوحید على براءتها وطهارة ذیلها وصدق إيمانها وإذا بقدرة الله تتجلی وذا 
بالولید ينطق بقدرة الله تعالی: JÓD‏ نی عبد الله آتانی الكتاب وجعلنی نب 
وجعلنی مارکا ایی ما کت وأوصاتى باللاة والركاة ما دنت Ue‏ وير ally‏ ولم 
le‏ جرا م رالسلام de‏ بوم ولدت y‏ أمُوت ly‏ 

لقد سمع القوم جميعاً کلمات الولید وهی تخرج من فمه قوية جياشة 
تکشف حقيقته وتبریْ ساحة dal‏ مما علق بها من أقاويل التقولین وتزید 
الخائضین بالباطل. 

وخرجت مریم من عند قومها وقد امتلأ leda‏ ثقة بنصر الله ينصر الله 
من يشاء. ولكن بعد هذه الحجة الباهرة والمعجزة الخارقة التى أجراها all‏ 
على لسان هذا الطفل الوليد بقيت مجموعة من قومها لم تذعن للحق؛ 
وصمت آذانها وأغلقت قلبها حتى لا تصدق آيات الله البينات. واستمرت فى 
غمزها ولمزها والسخرية من مريم وابنها. 

ولكن Gal‏ تذهب مریم بوليدها وفى أى أرض تجد الأمن والأمان لنفسها 
ووليدها. وهناك ملك يسمى «هیردوس» يتريص بهما الدواثر وقد IST‏ 
الحقد قلبه وهو یتسمع لمعجزات هذا الطفل وکراماته. والذى قرر أن يقتله 
فى أى بقعة يكون فيها. إذن ليس أمام مريم إلا الرحيل إلى مصر الذى قال 
(۱) سورة مریم الایات من ۲۷- (Y) VA‏ سورة مریم الآيات من ۳۰- TT‏ 
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الله تعالی عنها : 

«ادخلوا مصر إن شاء الله ONG nT‏ 

وفی رحاب مصر, وبالقرب من نيلها العذب البارك عاش السیح ابن 
مريم وأمه مریم العذراء البتول. وکانت هذه الام لا galo‏ على ولیدها eee‏ 
وکانت تعيش هی وولیدها على التقاط السنبل التساقط فى موسم الحصاد. 
واستمر الحال على ذلك حتی تم لعیسی EE‏ اثنتا عشرة سنة. فکان Sol‏ آية 
من الأيام سطا بعض اللصوص على خزينة له وسرفوا کل ما فیها. وکان Y‏ 
يسكن فى داره إلا الساکین فلم يتهم منهم أحدا. 

فحزنت مریم لمصيبة ذلك الدهقان. 

Lala‏ رای عیسی MEL‏ حزن dal‏ بمصيبة صاحب ضیافتها . قال لها : ديا 
aisló‏ عل alla‏ 

قالت: نعم يا بنى. 

قال: قولى له يجمع لی مساكين داره. 

فقالت مريم: للدهقان Ad‏ فجمع له مساكين داره. 
مقعد فحمل المقعد على عاتق الأعمی. ثم قال له: قم به. 

قال الأعمى: أنا آضعف من ذلك..؟؟ 

قال عيسى ER‏ فکیف قويت على ذلك البارحة..؟ 

Lala‏ سمعوه يقول ذلك. بعثوا الأعمى حتى ald‏ به, Lalo‏ استقل قائماً 
حاملا هو المقعد إلى كوة الخزانة. 
)1( سورة یوسف آية رقم A‏ 
(Y)‏ الدهقان: بالكسر والضم القوى على التصرف مع حدة والتاجرهء وزعیم فلاحی العجم. ورئیس 
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قال عیسی: هكذا احتالا مالك البارحة, Y‏ استعان الأعمی بقوته, 
والقعد بعینیه. 

فقالا: المقعد والأعمی: صدق. فردا على الدهقان ماله. فوضمه 
الدهقان فى خزانته. وقال: يا مریم خذی نصفه. 

قالت: نی لم أخلق لذلك. 

قال الدهقان: فأعطيه ابنك. 

قالت: هو اعظم منی OLE‏ 

ثم توالت معجزاته وکراماته فى مصر فى سنوات متتابعة واستمر فى 
مصر حتی مات اللك (هیردوس) فأوحی الله إلى آمه أن انطلقی بابنك إلى 
أرض الشام فلم تزل مریم بالشام حتی بلغ ابنها سن الثلاثين فجاءه الوحی. 
لیکون رسولاً إلى بنی إسرائيل. 

واستجاب لأمر day‏ فى الدعوة إليه ونبذ كل الآلهة الزيفة التی تعبد من 
دون الله. وسرت دعوته بين الناس واستجاب له الكثيرء ولکن آعداء الحق 
فى كل زمان ومکان من الاحبار الذين كان لدیهم وسيلة لجمع JU!‏ وتحقیق 
الثراء أخذوا فى محاربته حرياً ظالة استخدموا فیها كل أسلحة الباطل رغبة 
فى الانتصار. 

وکانت آمه مریم البتول ترافب خطی ابنها وتشجمه وتواسیه حتی كان 
ذلك الیوم الذی وصل فيه الحقد على الحق إلى ذروته حیث آوهموا الحاکم 
الرومانی أن عیسی يعمل ضد الدولة. 

وما آسرع تصدیق بعض الحکام لهذه التهمة سواء كانت بالحق أو 
بالباطل فإذا آحس الحاکم أن عرشه بهتز, أخذ فى التدمیر والتتکیل حماية 
لعرشه. حتی یبقی متربعاً عليه ولیذهب الجمیع إلى الجحیم- حتی ولو 
کانوا آبریاء امتثالا للحكمة القاثلة (سوء الظن عصمة وحسن الظن ورطة). 
(۱) راجع تاريخ الرسل واللوك لطبری جا ص ONY‏ 0۹۸ . 


308 


مریم البتول شا 

وارتفعت الأصوات الهادرة الفاضبة من كل فج وناحية تحمل الشر 
والحقد والتآمر اصلبه. اصلبه واستجاب الحاکم لأصوات الفوغاء ولکن الله 
تعالی وعده بالرعاية والحماية. فلن یصاب بأذى ولن یناله مکروه. وتم تنفيذ 
الصلب فیمن يشبهه فى الصورة فقط لأن الله تمالی وعد ووعده الحق. 

« ای مترفيك ورافعك ای ia‏ من لین EAS‏ 

ووصل الخبر الکاذب إلى آمه الکلومة فخرجت تهرول إلى مکان الصلب 
لتلقى النظرة الأخيرة على جسده الطاهر, وأخذت تزرف الدموع الفزار. 

ولکن عیسی ER‏ يترك امه لهذا الحزن المیت فظهر آمامها سليماً 
معافی وقال: على من تبکین يا أماه..؟ 

قالت: أبكى عليك يا بنی. 

قال لها: إن الله نجانی من کیدهم ورفعنی إليه.. 

وانطلق فى الوجود كله صوت الاطمثنان والأمان بقوله تعالی: 

رال موه كنع هماد فی هی فپ 
te‏ وما SS‏ 0 يقينا CD‏ بل رفعه الله له وکان الله عزيزا ES‏ 

اطمان قلب مریم. وعلمت أن ابنها عیسی نجاه الله ففیم الحزن 
والبكاء» وجوار الله خير جوار. 

ثم عادت إلى بيتها وأسلمت آمرها إلى ربها: وما كادت تمكث فى بيتها 
بضع ساعات من النهار حتى جاءها اثنان من الحواريين هما شمعون الصفاء 
ويحيى. وقالا لها : 

«يا اماه لقد آمرنا ابنك قبل رقعه أن نکون فى خدمتك ولا نفارفك وأن 
نواصل gs‏ دعوة Gall‏ التی بدأها عیسی AER‏ 
(۱) سورة آل عمران UT‏ رقم 00. 
(Y)‏ سورة النساء الآيتان ۱۵۷- ۰۱۵۸ 
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قالت مریم البتول: ليبارك الله خطواتنا على طریق الخیر والحق GON‏ 
سار عليه عیسی ابنی. 


ومرت الأيام وتوالت اللیالی. ودعوة الحق تنتشر وأتباع عیسی یتزایدون 
Lago‏ بعد یوم. ولینصرن الله من ينصره إن الله لقوی عزیز. 

ثم ماذا آوشکت مریم البتول أن تلحق بابنها لتکون بچواره فى الجنة بعد 
أن آدت رسالتها واستجابت لأمر ربهاء وفى ليلة مقمرة. مضيئة وعند 
ساعات السحر. وفی جو ملییء بالهدوء والسكينة فاضت روحها إلى خالقها 
بعد ست سنوات من رفع ابنها إلى ريه رحمة الله علیها ورضوانه فى مقعد 
صدق عند مليك مقتدر. 
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مریم البتول ناه 
Jigi‏ العلماء فى نزول الآيات 

قال الملماء: الراد بالملائكة Liga‏ جبریل وحده. وهذا كقوله تعالی: «ینزل 
GI‏ بالروح من Me‏ 

یعنی جبریل هذا وان كان عدولاً عن الظاهر إلا أنه يجب الصیر إليه. 
OY‏ سورة مریم دلت على أن التکلم مع مریم علیها السلام- هو جبریل BER‏ 
لم تكن من الأنبیاء وهو قوله: «فأرسلنا إليها روحنا JES‏ لها بشرا سویا۳(6). 

ومریم علیها السلام لم تكن من الأنبیاء لقوله تعالی: «وما أَرسلنا قبلك Y‏ 
رجالا نوحى (لبهم WG‏ هل الذكر إن کم لا تعلمون۳(6). 

واذا كان إرسال جبریل AEE‏ اما أن یکون کرامة لها- وهو مذهب من 
يجوز کرامات الأولیاء. أو ارهاصا لعیسی BEE‏ ومن الناس من قال: إن ذلك 
كان على سبیل النفث فى الروع والالهام والالقاء فى القلب LaS»‏ كان فى حق 
al‏ موسی AER‏ فى قوله: «وأوحينا إلئ أم موسی أن آرضعیه 6(*). 

والذک ور فی هذه الاية اولا: الاصطفاء وثانی]: التطه یر وثالفاً: 
الاصطفاء على نساء العالین. 

والنوع الأول من الاصطفاء هو آمور: 

أحدها : أنه تعالى قبل تحريرها مع أنها كانت أنثى ولم يحصل مثل هذا 
العنی لفیرها من الاناث. 

وثانیها : قال الحسن: إن آمها لما وضعتها ما غذتها طرفة عین بل لقتها 
إلى زکریا وکان رزفها يأتيها من الجنة. 

ثالشها : أنه تعالی فرغها لعبادته. وخصها فى هذا العنی بأنواع اللطف 


lí‏ وال 
(۱) سورة النحل آية رقم (Y) Y‏ سورة مریم آية رقم ¿AV‏ 
(Y)‏ سورة الأنبياء آية رقم ۷. )£( سورة القصص آية رقم ۰۷ 
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ورابعها : أنه Lalas‏ آمر معيشتهاء فکان يأتيها رزقها من عند الله تعالی 
على ما قال الله تعالی: نك هذا eS‏ هو من عند ¿Ol‏ 

وخامسها : أنه تعالی اسمعها کلام الملائكة شفاها. ولم یتفق ذلك لأنثى 
غيرها. فهذا هو الراد من الاصطفاء الاول. 

Loly‏ التطهیر ففیه وجوه: 

آحدها : أنه تعالی طهرها عن الکفر والعصية فهو کقوله تعالی فى أزواج 
النبى Oi js)‏ 

وثانیها : أنه تعالی طهرها عن مسيس الرجال. 

وثالثها : طهرها عن الحیض قالوا: كانت مریم لا تحیض. 

ورابعها : وطهرها من الأفعال الذميمة والعادات القبيحة. 

وخامسها : وطهرها عن مقالة الیهود وتهمتهم. وکذبهم. 

وأما الاصطفاء الثانی: فالراد أنه تعالى وهب لها عیسی ER‏ من غير 
أب وأنطق عیسی حال ولادته منها حتی شهد بما يدل على براءتها عن 
التهمة. وجملها وابنها آية للعاملین. 

وروی أنه عليه الصلاة والسلام قال: حسبك من نساء العالین أربع: 
مریم وآسية امرأة فرعون. وخديجة. وفاطمة علیهن MAN‏ 

فقيل هذا الحدیث دل على أن هؤلاء الأربع أفضل النساء. وهنه الاية 
دلت على أن مريم عليها السلام أفضل من الكل. 

هذا وبالله التوفيق 


‚TV رقم‎ U سورة آل عمران‎ (Y) 
NY سورة آل عمران آية رقم‎ (Y) 
سبق تخريج هذا الحديث فى هذا الجزء.‎ )۳( 
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أقوال العلماء والمشسرين 
فى Jr‏ صده الا 4 


القصود بهنه الآية عند ابن جریر زوجة فرعون 

alla‏ ابن جرير عند تفسیره لهذه الآية +۲۹ ص۳۵ 

وقاله ابن كثير ج٤‏ ص 4١9‏ 

وقاله القرطبى ج ٩‏ ص ۲۰۲ 

وقاله ابن الجوزى فى زاد المسير فى ale‏ التفسير ج۸ ص ۳۱۶ 


فمن هی زوجة فرعون..؟ 
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امراة فرعون We‏ 


قال الرسول A‏ 
«كمل من الرجال 8¿ ولم يكمل من النساء إلا آسية بنت مزاحم امرأة 
فرعون ومريم بنت عمران؛ وخديجة بنت خويلد». 


رواه الصحاح ومسلم فى فضائل 
الصحابة. والترمذىء وقال: 


حسن صسيح 
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امراة فرعون ely‏ 


حیاتها ونشأتها 


على ضفاف النیل الحبیب. وبين الروج الخضراء الناعمة»ء وتحت 
أغصان البساتین السامقة والمليئة بالزهور hotly‏ الفواحة بالشدی والعطرء 
كانت |ورى خطواتها . طفلة يافعة. وزهرة باسمة وفراشة تهفو وتطیر. 

لقد كانت نشيطة واعية تسایق الطیور فى البکور. لتلتقی مع لداتها على 
ضفاف النيل» حیث الخضرة اليانعة, والیاه الصافية. یجلسن متحلقات 
یتسامرن ویتسابقن؛ ویملان الکون ضجیجا وغناء» فإذا عادت إلى دارها 
لعبت بعرائسها. وداعبت الدمی والتمائیل على مخدعها وملاأت البیت على 
زویها سعادة وحبوراً. 

تلك كانت حیاتها الاولی. ولکن ما کادت تقف على آولی عتبات الأنوثة 
حتی حال والدها بينها وبين الخروج إلى أماكنها المحبية. حيث كانت كل 
صباح تسابق الطيور وتناجى الزهورء وتکار تلامس فرص الشمس عندما 
ترسل آشمتها ودفئها على الكون فتملا الحياة جمالاً ونماء ولكن لماذا يحول 
والدها بينها وبين ذلك..؟ 


وكيف ر ري الصبر عن رؤية صحيباتها خارج الدار. إنها لم تفعل 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
ths‏ حتى تعاقب به. فلماذا تفلق أمامها الأبواب وتوصد فى وجهها نواقد 
الدارة إنها لا تعرف سبباً لذلك الحرمان. 

وعندما أعياها التفكير ذهبت إلى أمها التى كانت مشفولة فى إعداد 
الطعام وإيقاظ النيام من إخوتها حتى يذهبوا مع أبيهم لرعى الماشية 
والإشراف على زراع الحقل. 

وما كادت الأم تقع عينها على ابنتها حتى شاهدت الدموع تترقرق فى 
عينها وتأبى أن تتحدرء فنفضت يديها مما هی فيه وضمتها بين أحضانها 
مستفسرة Lac‏ أصايها. 

وخرجت كلمات الابنة متحشرجة متقطمة. DU‏ تحولون بينى وبين 
الخروج لألعب كما كنت ألعب مع صدیقاتی با آماه. 
واتبعتها بضحكة مجلجلة. وقالت: أهذا كل ما بك يا ابنتی..٩‏ 

نعم يا أماه: إننى لا أطيق الحياة بعيداً عن صدیقاتی, ولا Jal‏ الانطلاق 
فى الحقول والسهول, ثم فى النهاية أغمس قدمی فى مياه النيل. 

ولكن الأم ضمت ابنتها إليها أكثر وهمست فى أذنها قائلة لقد ودعت 
عهد الطفولة يا ابنتى ودخلت إلى دنيا الأنوثة. 

كيف يا أماه إننى لا أفهم ما تقصدين؟ 

وردت الأم الحنون والسعادة تتطلق من بين كلماتهاء ألا ترين يا ابنتى ما 
حدث Saul‏ 

ماذا حدث L‏ أماه؟ 

قالت الأم: لقد نهد صدرك» واستدار جسمك وصرت az ESA‏ 
تتجاذبك عيون الشباب. وتهفو إليك فلوبهم. وأصبحت أمنية غالية لكل 
منهم- الأمر الذى جعلهم يتزاحمون على دار أبيك كل ليلة- بعد رجوعهم من 
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حقولهم. كل منهم يريدك أن تکونی أنيسة لوحدته. وزوجة لصبوته. Laly‏ 
حانية لأطفالهء وتملئین البیت عليه بالبنین والبنات و .. وما کادت الأم تنطق 
بکلماتها هذه حتی انطلقت هارية من حضن آمها الدافی لتتامل فى حجرتها 
جسمها. وتتظر فى مرآتها إلى صدرها. وتصلح من GLE‏ ثیابها وتتهیا لحياة 
آخری. 

ومرت الایام وتوالت اللیالی والفتاة قانعة بحیاتها الجديدة. تشارك آمها 
فى آعمال البیت. وخاصة ما یتعلق بطهو الطعام وتنوع صنوفه اتباعاً لوصية 
آمها Gull‏ تقول: «إن امتلاء معدة الرجل هی الطریق الأمثل لامتلاك قلبه». 

والحب والمودة والرحمة بين الرجل وزوجته هى الأعمدة القوية التی pla‏ 
عليها البيت السعيد. 

ومرت حياة الفتاة ة متجددة, هانئة مترقبة. حتى كان يوم افتريت من 
شرفه Lajla‏ فشاهدت الزینات ela‏ والأعلام ترفرف والسفن تتهادى على 
صفحة النیل. والکل یتسابق فى الاعمال, وهم برددون آغانیهم ومواویلهم 
التی تجدد نشاطهم وتساعدهم على إنجاز آعمالهم. 

ونزلت مسرعة تسأل آمها Lec‏ يحدث ویقام. 

وقالت الأم: لقد اقترب يا ابنتی عيد وفاء النیل. هذا الشریان الذی یمد 
مصر کلها بالحياة والنماء یاذن alll‏ تعالی؛ والصریون جمیماً فی مثل هذا 
من ثیابهم. وکل فتاة تلبس أجمل ثیابها وتتزین بحلیها وجواهرها وتظهر فى 
آبهی صورة. لعلها تکون السعيدة الحظ فتفوز بلقب عروس النیل. ثم تلقی بين 
امواجه؛ وتتوص إلى اعسافة: ویتم نقلها الی جناته- LS‏ تحکی الاساطیر- 

إذن يا آماه ساکون عروس النیل الجلوة فى pale‏ هذا ولکن الام آحست 
بوخزة فى صدرها وغصه فى حلقها- وفالت: لا . لا . يا ابنتی إننى Y‏ 
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رجال ونساء أنزل الله فیهم قرآنًا 


أستطيع فراقك أو الحياة بدونك. 

ولكن الفتاة تمتمت بينها وبين نفسها وماذا لو وقع الاختيار عليها 
وأخذت أمها معها فى هذه الرحلة السعيدة حيث العز الكبير والخير الوفیر 
أيعترض النيل على ذلك ٩.‏ 

لا لن يكون ys! ie!‏ 

ومرت ald‏ وجاء الیوم الوعود. وخرج الصریون جمیعاً شيوخاً وشباناً 
فى اختیار العروس. 

وظهرت آسیا ابنة مزاحم فى هذا الیوم فى آجمل صورها وآبهی حللها 
فبهرت العیون. وحرکت القلوب وصارت موضع الترقب والانبهار ولکن 
الاختیار لم يقع علیها لتکون عروس النیل. لقد أصابت سهام عینها فلب 
فرعون فأسرته بجمالها. وجرحت قلبه بدلالها فقرر أن تکون عروسا له لا 
للنیل . قتصبح جوهرة التاج فى ملکه وینبوع الحب „adal‏ 


زفاف آسيا إلى فرعون 

وقبل أن تتحرك راجعة إلى منزلها سمعت صوت الوزیر هامان وهو 
یطالب الصریین ببقاء الزینات وإقامة الأفراح. واشعال الثریات لتحویل 
ظلمة اللیل إلى نهار. ابتهاجاً بعقد قران فرعون العظم ملك مصر ومالکها 
حتی حکی القرآن الکریم کلماته التی كان یقولها: 

ولکن من سعيدة dasdi‏ جوهرة التاج زوجة اللك العملاق. ذی السطوة 
والجبروت. الذی اتخذ من رعیته عبیدا فلا یعارضه أحد فى فليل أو كثير, 
واتخذ من ثرواتهم کنزاً عظیماً فلا یفنی ولا يزول. 
)1( سورة الزخرف آية رقم 01. 
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امراة فرعون ناه 
إنها آسیا بنت مزاحم الطاهرة المؤمنة. الجميلة الفاتتة. ولبست مدينة 
(Lia‏ أجمل حللهاء وتحولت مياه النیل إلى فضة مذابة عندما لامست 
صفحتها أشعة الثریات الضاءة. 
وتم Leala)‏ إلى فرعون؛ وعاشت daa‏ ملكة متوجة. رآیها Ial‏ ومطالبها 
مجابة. وقصرها يطل على النيل مباشرة. النيل الذى أحبته وكحلت عينيها 
فتمتلین حجراته وصالاته بالشدى والعطر. 


ونتساءل متى التفت التاريخ إلى آسيا وأصغفى لحديثهاء وسجل بالنور 
على صفحته كلماتها ..؟ 


أكان ذلك عندما زفت إلى فرعون المعظم..؟ إنها زفت كما تزف ای فتاة 
فى الديناء وهذا ليس حدثاً عظيماً يقف أمامه التاريخ طويلاً ولهذا لم يذكره 
القرآن الكريم فى أى من سوره وآياته. 


(۱) منف: بالفتح ثم السكون وفاء اسم مدينة فرعون بمصر. قال القضاعى أصلها بلفة القبط (مافة) 
فعريت فقيل منف. وقال عبد الرحمن بن عبد الله اول من سكن مصر بعد أن اغرق الله تعالى 
قوم نوح AEB‏ بيصر بن حسام بن نوج BEB‏ فسكن منف وهى أول مدينة عمرت بعد الفرق هو 
وولده وهم ثلاثون نفساً منهم أربعة اولاد قد بلفوا وتزوجوا فبذلك سمیت «مافة» ومعنی مافة 
بلسان القبط ثلاثون ثم عريت فقيل منف وهى المرادة بقوله تعالى: «ودخل المدينة على حين MAE‏ 
من آهلها فَوَجَد فيها رجلین OE‏ هذا من شيعته وهذا من KOJA‏ سورة القصص آية رقم ۱۵ قال 
الهمدانى: ذكر لى شيخ صدوق قاأل: رأيت بمنف دار فرعون ودرت فى مجالسها ومساريهاء 
وغرفها وصقافها فإذا هى جميع ذلك حجر واحد منقور. وآثار هذه المدينة وحجارة قصورها إلى 
الآن ظاهرة (فى عهد الهمزانی) بينها وبين الفسطاط ثلاثة فراسخ. ويينها وبين عين شمس ستة 
فراسخ وقيل إنه كان فيها أربعة أنهار يختلط ماؤها فى موضع سريره ولذلك قال: ف al‏ لى ملك 
مصر وهذه الأنهار تجری من تحتی أفلا days‏ سورة الزخرف آية ۵۱ وذكر بعض عقلاء مصر 
قال: دخلت منف فرأيت عثمان بن صالح عالم مصر وهو جالس على باب كنيسة بمنف ومكتوب 
على باب الكنيسة: لا تلومونى على صفرها. قال عثمان بن صالح. وعلى باب هذه الكنيسة وكز 
موسى MEE‏ الرجل فقضى dale‏ وبها كنيسة الأسقف لا يعرف طولها من عرضها مسقفة بحجر 
واحد. وبمنف آثار الحكماء والأنبياء وبها كان منزل يوسف الصديق يم ومن كان قبله. وكان فى 
فرية المقطم موضع یسمی الرقب ویطلق عليه تتور فرعون». 
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رجال وتساء آنزل الله فیهم قرآنًا 
الطمّل موسی بين يدى آسيا 


ولكن المؤرخين يرون أن التفات التاريخ إليها ومعه أقلامه وسجلاته كان 
ذلك فى يوم ليس كمثله يوم. حيث كانت تجلس فى قصرها ساهمة Jta‏ 
قدرة الخالق فى إبداعه لهذا الكون المترامى الأطراف. وتتسمع آذنیها خرير 
مياه النيل المتدفق نحو الشمال فى سهولة ويسرء وكأنها موسيقى حالمة, 
عندها تساءلت لقد أعطاها الله تعالى كل ما آرادت ووهبها فوق ما ترید. 
ولكنها الآن تطمع فى كرم خالقها وواهبها الصحة والسعادة أن يهبها ولداً 
نعم ولد . لتكتمل بها سعادتها. ويدغدغ حبه نياط قلبها. وتزهو به على الدنيا 
كلهاء ويكون وريثاً لملك فرعون من بعده. ثم ماذاة أخذت تتخيل ملامح ابنها 
المرتقب وترسم فى مخيلتها صفاته وطباعه. فهو جميل الصورة. باسم الثفر 
فازع الطول. فوی الشكيمة: طيب القلب: واسع الصدر. وهو من قبل :هذا 
ومن بعده. بعيد عن التجبر والجبروت. محبا للخير. عطوفا على الناس 
جميعاً لأنهم خلق الله الذى أبدع السموات والأرض وأوجد الظلمات والنور. 

وما دام ابنها على هذه الصفات والطباع هفت إليه النفوس بالمحبة, 
وبادلته الود والاخلاص. وسيكون واحة للحيارى وملجا للیتامی, ومنصفاً 
للمظلومین, وأميناً على الرعية, واخاً للجمیع واخرجها من تأملاتها تلك صوت 
وصیفاتها یستاذن للدخول إليها والثول بين يدبهاء وهن یحملن صندوقاً بين 
آیدیهن. عثرن عليه طافیا فوق الاء. ومستقرا على slim‏ القصر. 

ولقد حاولت الوصیفات gia‏ الصندوق وعالجنه من کل الجوانب ولکنهن 

وتقدمت سيدة القصر- وجلة مضطریدة- وما کادت „als‏ نظرة على 
الصندوق حتی بهرت به. لقد شاهدت النور ینبعث من [حدی جوانبه» وما 
cals‏ تقترب من غطائه حتی كان طوع بنانها وفتح بين يديها وکم كانت 
دهشتها عندما رأت بداخله Wib‏ حدیث الولادة یمص إصبعه فى هدوء 
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امرآة فرعون abe‏ 

ومطمئن فى نومته وكأنه مستسلم لقضاء الله وقدره. 

طفلا يختلف عن كل الأطفال فهو من أحسن خلق الله تمالی. تعلوه جلالة 
وبهاء. وما كاد يقع نظر آسیا عليه حتى امتلأ قلبها Ea‏ له وأحست أن الله 
قد استجاب لدعائها ورزفها من حيث لا تحتسب بهذا الفلام الجميل. 

قال وهب بن منبه: بلغنى أن فرعون ذبح فى طلب موسى سبعين ألف 
وليد» ويقال تسعين ألفا. 

ويروى أنها حين اقتریت أمه من الولادة. وجاءها llas!‏ وكانت بعضص 
القوابل «التى تقوم بعملية الولادة» الموكلات بحبالى بنى إسرائيل صديقة لأم 
موسى فقالت لها: لتتفعنی صداقتك اليوم. 

فعالجتها i>‏ وضعت جنينها Lala‏ رأته القابلة هالها نور بين عينيه 
فارتعش كل مفصل منها. ودخل dum‏ قلبها. 

ثم قالت القابلة لأمه: ما جئتك إلا JAY‏ مولودك, وأخبر فرعون بذلك, 
ولكنى وجدت لابنك Ea‏ ما وجدت مثله قط فاحفظيه. 
خرقة ووضعته وهى مسرعة فى تنور مسجور- وهى لا تدرى ما تصنع- لما 
طاش عقلها خوفا على وليدها. 

وقام الشرط بتفتيش المنزل فلم يعثروا على شىء فخرجواء وهی لا تدرى 
أمه أين مكانه. 

وبعد برهة سمعت بكاءه ينبعث من داخل التنورء وقد far‏ الله عليه النار 
عليها فرعون وهو بين يديها. 

وما كادت عين فرعون تقع علیه. حتى تذكر رؤياه وما فالته الكهنة له: 
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من أن غلاماً من بنی إسرائيل يفسد ملکك. إذن هو هذاء وجسم له 
خیاله أنه هو بعينه الطفل القصود بکلام الكهنةء وبإفساد المملكة عليه فهم 
بقتله. ولکن الزوجة حالت بینه وبين ذلك وما زالت تسترضیه وتستمطفه 
وتقول له كما آخبر القرآن الکریم: 

«قرت عين ولك لا تقتلوه عسی أن ینفعنا yl‏ نشخذه Oy‏ 

إن قدرة الله تعالی تتحدی, تتحدی بطريقة واضحة مكشوفة فرعون 
وهامان وجنودهما. |نهم ليذبحون الذکور من موالید قوم موسی خوفاً على 
ملکهم وعرشهم ودولتهم. ویبشون العیون والأرصاد على قوم موسی کی لا 
يفلت منهم طفل ذکر. 

قها هى يد القدرة الالهية تلقی بين أيديهم بلا بحث ولا مشقة بطفل 
ذكر وأى طفل..5 إنه الطفل الذی على يديه هلاکهم اجمعین. ها هى تلقیه 
فى أيديهم مجرداً من كل قوة. ومن كل حيلة. عاجزاً عن أن يدفع عن نفسه 
أو حتى يطلب النجدة, ها هی القدرة الإلهية تقتحم على فرعون dicas‏ وهو 
الطاغية ثم تعلن عن مقصدها فى هذا الطفل. 

OSD‏ لهم عدوا وحزنا». 


(۱) سورة القصص آية رقم 5. 
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امراة فرعون نله 


e E 
اسیا تتشمع لمرعون حنی لايذبح موسی‎ 

ليكون لهم عدواً يتحداهم وحزناً يدخل الهم على قلوبهم: ولقد اقتحمت 
القدرة الإلهية على فرعون قلب امرأته بعد ما اقتحمت به عليه divas‏ لقد 
حمته بالمحبة ذلك الستار الرقيق الشفیف. ولم تحمه بالسلاح ولا بالجاه ولا 
JUL‏ وإنما حمته بالحب الحانی الكبير فى قلب امرأةء وتحدت به قوة 
فرعون وغلظته ylang eying‏ فرعون على الله أن يحمى منه الطفل الضعيف 
بغير هذا الستار الشفیف. 

Y)‏ تقتلوه) وهو الذى على يديه مصرع الطاغية وجنده. 

Elda أن ينفعنا أو شخذه‎ (ep 

وهو الذی تخبن لهم الأقدار من وراگه ما حذروه طويلاً. 

«رهم لا بشعرون6. 

نها القدرة الالهية القادرة التی تتحداهم وتکید لهم وهم لا يشعرون ولا 
استقر الطقل فى بيت فرعون- عرضوا عليه الراضع التی كن فى القصر 
النیف. فلم یقبل منها Lud‏ واحداًء ورفضها فى إباء وشمم تحقيقاً لأمر الله 
تعالی: 

«وحرمنا عليه المراضع من قبل COG‏ 

فخرجوا به إلى السوق, علهم یجدون امراة تتمكن من إرضاعه. وشاء الله 
سبحانه وتمالی أن یحقق وعده لامه ÚS)‏ رادره إليك وجاعلوه من المرسلین۳(6). 
وفرح أهل القصر بذلك فرحا شدیدا وتسابقوا إلى تبشیر سيدة القصر بذلك 
فکانت لوعة اعقبتها فرحة ونعمة وفضل من الله تعالی. 
(۱) سورة القصص آية رقم A‏ 
(۲) سورة القصص UT‏ رقم (T) ¿AY‏ سورة القصص آية رقم Y‏ 
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وطلبت سيدة القصر من هذه المرضعة- والتی لا تمرف آنها al‏ للطفل- 
أن تقیم معها لترضم هذا الطفل, ولها کل ما تطلب وترید ولکن المرأة 
اعتذرت عن تلبية هذا الطلب لظروفها فهی زوجة Lely‏ آولاد ولا تستطیع 
فراقهم. ولکن إن رغبت سيدة القصر أن أحمل الطفل معی وأقوم برضاعته 
والحافظة عليه قبلت ذلك . 

ولم يكن alal‏ سيدة القصر إلا أن توافق وعادت أم موسی بولدها راضية 
مرضية تشکر ربها لنعمه علیها وعودة ابنها لها فى عز وجاه ورزق دائر. 

ولهذا جاء فى الحدیث: «مثل الذى يعمل ویحتسب فى صنعته الخیر 
کمثل أم موسی ترضع ولدها وتأخذ آجرها». 

کم عدد السنین التى قضاها الطفل مع آمه ..؟ وهل عاد واستقر فى 
قصر فرعون بعد انقضاء فترة الرضاعة..؟ وماذا كان موقف فرعون من 
الطفل وهو فى قصره..؟ 

تساؤلات كثيرة يقف الإنسان أمامها حائراً ولا يجد لها جواباً..؟؟ 

ویصمت التاریخ عن تسجیل فترة طویلة من حياة موسىء وزوجة فرعون 
ولا يفصح عن ذلك Y]‏ عندما آصبح موسی شابا جلدا يقف على aliel‏ 
الرجولة. ویصرع رجلاً من آل فرعون. 

وصوت الطاغية وهو یجلجل Lyle‏ اقبضوا على موسی لیکون عبرة لفیره 
وینال الجزاء الذی آعد له. 

عندها یصور لنا التاریخ القلق الکبیر الذی عاشته هذه المرأة التی 
اتخذت موسی ولداً لهاء والخوف عليه من أن يقم فى قبضة الاشرار من 
عیون الوزیر هامان. 

واستمرت فترة على ذلك وهی لا تمرف طعم الاستقرار. ولا يقترب النوم 
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امراة فرعون نرق 


من آجفانها إلا لماماً. حتی كان یوم أتى زوج ماشطة بناتها ودعاها للاطمئنان 
على موسی. لأنه التقی به وحذره الوقوع فى قبضة الجلادین ونصحه بالخروج 
فورا من البلاد بقوله: 


Oy VORN <‏ بك لیقتلوك فاخرج نی لَك من الاصحین۱(6). 

فحمدت الله کثیراً علی نجاته. ودعت ريا وخالقها آن یحفظه ale ys‏ 
وان كان فى هذا عذاب لها لابتماده عن عینها وغروب شخصه عن بیتها 
ولکنها تصبرت وتحملت. GY‏ عذاب البماد اخف وطاة علیها من أن تسمع 
خبر وفاته. أو أن یفیب فى آقبية السجون إلى أن يحين مماته. 

ومرت السنون على امراة فرعون بطيئة Ady‏ سماژها مليئة بالضیاب 
فلا تشرق فیها شمس. ولیلها دامس Y‏ بصيص فيه من النور. وآیامها رتيبة 
لا جدید ولا انبهان فکانت تجلس فى قصرها. تجتر آحزانها, وتناجی 
ولیدها. وتتساب دموعها فوارة متتابعة ومع هذا كان دعاؤها إلى ربها لا 
ینقطع وأملها فى رؤية ولیدها Y‏ یخبو. [نها تکاد تراه رؤيا العین, وتتاجیه 
بأعذب الاألفاظ, ولکنها لا تسمع إلا رنین الصدی» وصمت الکان. 


-Ye dl سورة القصص‎ )۱( 
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رجال ونساء انزل الله فيهم قرآنًا 


موسی واخوه علیهما السلام يدعوان 
فرعون للزيمان برب السموات والاارض 

حتی كان یوم آشرقت شمسه. وصفا نهاره. وغنت بلابله. فخرجت إلى 
وجهها للنسیم العلیل. وتمتع نظرها پمیاه النیل وهی منسابه تداعب آمواجها 

ووسط هذا الهدوء الشامل. الذى لف الکان سمعت آصواتاً عالية, 
وجلبة صاخبة. وأصواتا هامسة متتابعة انه موسی وأخوه هارون. وما کادت 
تخرج من خدرها حتی شاهدت ابنها اليافع الطویل العالی الجبهة یقف آمام 
فرعون قائلا له وبجواره أخوه هارون: 

6 رسرلا ربك فأرسل معنا بنى إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك zu‏ امن ربك والسّلام 
le‏ من Ó sal‏ قد أوحى A‏ على من CE‏ وتولی۱(6). 

إن هذه الكلمات المحدودة قلبت موازين فرعون. فلم يعرف ما يأتى وما 
يدع وملأته بالهوان, وأحس أنه طائر فى مصيدة Y‏ يملك منها فکاکا . ثم ثاب 
إلى عقله وأخذ يهذى ویقول: 

إذا لم آکن LT‏ ربكم الأعلى فمن یکون؟ 

قال موسی: ‏ را اذى أعطئ کل شیء aii‏ م هدی6(). 

قال فرعون: AO‏ 

3 واه - , 5 و يعي الم امام 6 م 

قال موسى: : إعلمها عند ربی فى کتاب T‏ يضل ربی ولا ينسى ED‏ الذى جعل لکم 
الأرض مهدا وملك كم فيه سبلا وآنزل من السّمَاء مَاء r‏ به آزراجا op‏ بات شت 
(۱) سورة طه آية EA EV‏ (۲) سورة طه آية رقم ۵۰. 
(Y)‏ سورة طه آية رقم ۵۱. 
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امراة فرعون e‏ 
کلوا وارعوا Sl‏ إن فى ذلك EN SH AY‏ 

إن موسى يقول لفرعون: ربنا الله الذى وهب الوجود لكل موجود فى 
الصورة التى أوجده بها وفطره عليها. ثم هدى كل شىء إلى وظيفته التى 
خلقه لهاء وأعطاه من الإمكانيات ما پساعده على أداء هذه الوظيفة ويعينه 
علیها . 

وهذ! الوصف الذی حکاه القرآن الکریم عن موسی ER‏ یلخص أكمل 
آثار الألوهية الخالقة المديرة لهذا الوجود. 

الوجود الكبير الذى خلقه الله تمالی: والمؤلف مما لا یحصی من الذرات 
والخلاياء والخلائق والأحياء. وكل ذرة فيه تنبضء وكل خلية فيه تحياء وكل 
حى فيه يتحرك» وكل كائن فيه يتفاعل مع الكائنات الأخرى. 

ولقد سمعت امرأة فرعون ذلك الحوار والجدال بين موسى وفرعون 
فازدادت إيمائاً بدعوة الحق الذى جاء بها موسى BER‏ ولكنها كانت 
وماشطة بناتها فى قلق على موسى من بطش فرعون ومؤامرات وزيره 
هامان. ودعتا الله تعالى أن ينصر موسى يوم الزينة عندما تحداه فرعون 
بالسحرة وألاعيبهم. وخرجت زوجة فرعون وماشطتها لتشاهدن هذا 
التحدی» وکم كانت فرحتها عندما آبطلت معجزة موسی ER‏ سحر السحرة. 
الأمر الذی دعاهم إلى الایمان بموسی واعلانهم ذلك بقولهم: 

امنا برب هرون وموسی۲(4). 

قال فرعون: « آمنتم له قبل أن آذن لكم اه لَكبيركم الّذى O‏ الحر AN‏ 
آیدیکم وأرجلكم من خلاف ولا L‏ صلبنکم فى Jig pe‏ ولت‌ملمن أينا wish‏ عذابا 
وأبقئ06). 
(۱) سورة طه الآيات رقم ۵۲- (Y) . ٥٤‏ سورة طه آية رقم Ve‏ 


۰۷۱ آية رقم‎ alo سورة‎ (Y) 
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رجال ونساء انزل الله يهم ÚLA‏ 

عند ذلك استشاط فرعون غضباً وخرج عن طوره وقال: 

> ني Jl‏ موسی وليدع ربه Set i‏ أن Je‏ دینکم آو آن يظهر في الأرض 
MEL!‏ 

وأوشكت امرأة فرعون أن تفقد عقلها وأن یتوقف قلبها إن ابنها وفلذة 
Las‏ یقتل آمام عینها- وتتاست أن الله تعالی الذی حمی موسی فى وسط 
البحر وأنقذه من نار التنور وأبعد dic‏ شضرات الذبح التی أعدها dim‏ 
فرعون قادر على حمايته من جعجعة فرعون وعصابته. 

ولقد آعاد لها صوابها ورد لها عقلها صوت حزفيال زوج الاشطة وهو 
یقول غير هياب ولا وجل alal‏ فرعون. 

اتقون رجلا أن یقول ربى الله وقد جاء کم SEIU‏ من ربکم وإن يك کاذبا dad‏ 
کذبه وإن يك صادفا یصبکم بعض sii‏ یعد کم إن الله لا بهدی من هو IMSS ju‏ 

وهم فرعون بالبطش بحزقیال: ولکنه اختقی فى لحظة خاطفة وفشلت 
کل الحاولات فى العثور علیه. وکانت هذه من الهزائم التی أخذت تتلاحق 
متتابعة على رأس فرعون ووزیره «Gala‏ 

وعاد فرعون إلى قصره بعد هذا الیوم العصیب. وتتابع الأحداث فيه 
وقال لاسیا بعد حديث طویل: لن أستریح حتی أفتل موسی بیدی هاتین. 
ولکن آسیا أرادت أن تفير دفة الحدیث. ولکنه صاح فيها: لم لا تشاریکنی 
الفضب من موسى..؟ 

فقالت: ولم أغضب S.. dale‏ 

وعندها جن جنونه وقال لها: لأنه Y‏ یمترف أننى الاله» إنه پریدنی Lily‏ 
الاله العظیم أن أعبد إلهه: أليس هذا من الجنون الذی یدعیه موسی. 
ویدعونی [لیه..٩۹‏ 
(۱) سورة غافر آية رقم (Y) ¿NU‏ سورة غافر آية رقم ¿YA‏ 
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امرأة فرعون e‏ 

قالت آسیا: إن هامان وزيرك هو الذی يريد أن تکون هناك جفوة دائمة 
بينك وبين موسی. حتی یستخلصك لنفسه. 

قال فرعون: إن هامان وزیری ومن أكثر الخلصین لی. لابد أن یمتلن 
قلبك غضبا على موسى. آنا أعلم أنك اتخذتيه ولدا حين كان صغيرا ولكنه 
عاق لى ويسعى لإفساد مملكتى.. 

وماهى إلا لحظات حتى دخل هامان. وأخذا يتناجيان ويدور الهمس 
بینهما.. واستمر هذا الهمس لفترة طويلة. ولم يقطعه إلا صوت أقدام 
مسرعة تقطع عليهما خلوتهما. 

ولم تكن إلا ابنة فرعون التى كانت تهرول مسرعة. لتلحق بأبيها وما كاد 
فرعون يراها على هذه الصورة حتى قال لها ماذا دهاك..٩‏ 

قالت الفتاة: ماشطتی من أتباع موسى..؟؟ 

قال فرعون: آواثقة أنت من ذلك..؟ 

قالت الفتاة: نعم يا أبى. 

وهناك هاج فرعون وماج كيف يكون أتباع موسى فى قصره. إن هذا لن 
يكون سأقلب بهم الارض. وأغرقهم فى الیم. وأقدمهم طعمة سائفة للذثاب 
الجائمة. 

Lag‏ هی إلا لحظات حتی جاء الجند يسحبون الاشطة من شعرها 
ویلقون بها تحت آقدام فرعون. 

وسألها فرعون من ربك يا امرأة. 

قالت: ربى وريك اللّه. 


وعلى الفور أمر فرعون بإعداد تنور من نحاس ويحمى بالنيران فى 
وسط القصر. ويأتون بأبناء الماشطة. 
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رجال ونساء أنزل الله فيهم ÚLA‏ 


وعلمت آسیا بالأمر فهمت أن تذهب لتشفع لها . ولکن شمرت أن غضب 
قرعون لفی عقله فلن یستجیب لرجاء. 

les‏ الفور cle‏ الحراس بالتتور وبالمرأة وابنائها - وهم صفار - ووقف 
فرعون وهامان ومن خلفهم الجنود یلقون بابن لها فى النار فیشتعل جسمه 
وما هی Y]‏ لحظات حتی يتحول إلى قطعة متفحمة ويسألها فرعون: من 
ريك ٩.۰‏ 


وهی تقول: ربی الله ربى alll‏ الواحد الأحد الفرد الصمد. 

قالت ذلك وهی تعلم أنه لم يبق من آولادها الا طفل رضیع انتزعه الجند 
من بين یدیها. فتملکها الهلم وحل بها الجزع لأن آولادها یحترقون آمام 
عینها وأوشكت أن تضعف abel‏ الرضیم خوفاً عليه من النار. 

وإذا بالرضيع ينطق ویقول: اصبری يا آماه فإنك على الحق. وتکرر ما 
حکاه القرآن عن الومنین الصابرین عندما ألقى بهم الجبابرة فى آخادید 
النار قال تعالی مصوراً حالهم: 

bp‏ آصحاب الأخدود o DO MO‏ قعود © وهم على 
ما يفعلون Oo Fall‏ شهود CD‏ وما نقموا منهم SY‏ أن يؤمنوا a‏ اريز الحمید۱(6). 

وما فعله فرعون مع الاشطة وأولادها فعله مع زوجته. حيث رماها 
بصخرة كبيرة ووضع لها الاوتداد بالارض وربط یدیها وقدمیها حتی فاضت 
روحها إلى خالقها رحمها الله رحمة واسعة- واسکتها فسیح جناته. 

إن هذا التجبر والطغیان الذی وقع من الجبابرة الطفاة على عباد الله 
الخلصین لم يخل die‏ اکشر العصور والأمصار ولم يسلم dia‏ صفیر ولا کبیر. 

والقرآن الکریم حدثنا عن الکثیر من هولاء الجبارین أمثال یوسف بن 
شراحیل بن تبع الحمیری الذى أخذ آکثر من ثمانین رجلا من المؤمنين وحفر 
(۱) سورة البروج الآيات من ؛ إلى ۸. 
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امراة فرعون نها 


لهم أخدوداً واحرقهم فيه- كما حکاه الاوردی وقال الکلبی: هما نصاری 
نجران آخنوا بها Laga‏ مؤمنين, فحفروا لهم سبعة آخادید طول کل أخدود 
أربعون ذراعاً. وعرضه اثنتا عشرة ذراعاً ثم طرح فيه النفط والحطب ثم 
عرضوهم على النار فمن آبی قذفوه فيهاء وقیل: قوم من النصارى کانوا 
بالقسطتطينية زمان قسطنطین. وقال مقاتل أضحاب الأخدون 198¿ 
آحدهم بنجران والثانی بالشام؛ والآخر بفارس. Lal‏ الذی بالشام فانطنیانوس 
الرومی, وأما الذی بفارس؟ فلم یذکر له أحد من العلماء اسماً ولا رسماً 
والذی بارض العرب یوسف بن ذى نواس هذا والله اعلم. 
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رجال ونساء أنزل الله فیهم ÚLA‏ 
آسباب نزول الآيات 


قال قتادة: كان فرعون أعتى أهل الأرض واأکفرهم. فوالله ما ضر امرأته 
كفر زوجها حين أطاعت ريهاء ليعلموا إذن أن الله حكم Jue‏ لا يؤاخذ أحداً 
إلا بذنبه. 

وقال ابن جرير عن أبى عثمان عن سليمان قال: كانت امرأة فرعون 
تعذب فى الشمس فإذا انصرف عنها أظلتها الملائكة بأجنحتها. وكانت ترى 
بيتها فى الجنة. 

وقال ابن جرير عن ابن أبى بزة قال: كانت امرأة فرعون تسأل من غلب؟ 
فيقال غلب موسى وهارون. 

فتقول: آمنت برب موسى وهارون. فأرسل إليها فرعون فقال: انظروا 
أعظم صخرة تجدونهاء فإن استمرت على قولها فألقوها علیها. وان رجعت 
عن قولها فهى امرأتى. 

cindy Logit Lata‏ بصرها إلى السماء فأبصرت بيتها فى الجنة فمضت 
على قولهاء وانتزعت روحها وألقيت الصخرة على جسد ليس فيه روح. 

تما ربانب د ن في Ci‏ 

قال العلماء: اختارت الجار قبل الدار «ونجني من فرعون (Malas‏ 

ای خلصتی منه فإنى آبرا اليك من عمله Y‏ ونجني من القوم الظالمين» O‏ 

وهنه الراة هى آسية بنت مزاحم- E‏ 

وقال gall‏ جعضر الرازی عن آبی العالیة: كان إيمان امرأة فرعون من قبل 
إيمان امرأة خازن فرعون. وذلك آنها جلست تمشط ابنة فرعون فوقع المشط 
من lau‏ 
(Y) (1)‏ (۳) سورة التحريم آية رقم: ۰۱۱ 
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امراة فرحون e‏ 

فقالت لها ابنة فرعون: ألك رب غير أبى. 

قالت نعم ربی ورب آبيك. ورب کل شیء الله. 

فلطمتها بنت فرعون وضریتها وأخبرت آباها. فأرسل [لیها فرعون. 

فقال: تعبدین Gs‏ غیری..٩‏ 

قالت: نعم ربی وربك ورب کل شىء all‏ وإياه أعبد فعذبها فرعون ووضع 
لها آوتادا فشد یدیها ورجلیها وأرسل علیها الحیات. فکانت كذلك فأتى 
Legs Lge‏ فقال لها: ما cal‏ منتهید.؟ 

فقالت له: ربی وريك ورب كل شیء الله. 

فقال لها: إنى ذابح ابنك إلا أن تعقلى. 

فقالت له: افض ما أنت قاض. فذبح ابنهاء وجاءت روح ابتها تبشرها 
فقال لها : أبشرى يا أمة فإن لك عند الله من الثواب كذا وكذا . فصبرت. 

ثم أتى عليها فرعون Lago‏ آخر فقال لها مثل ذلك. فقالت له Jia‏ ذلك 
فذبح ابنها الثانى. ثم جاء الجند بالثالث فأوشكت أن تضعف وإذا بالرضيع 
ينطق وقال لها اصبرى يا أمه فإن لك عند الله من الثواب كذا وكذا. 

قال: وسمعت امرأة فرعون كلام روح ابنها الأكبر ثم الأصغر فآمنت 
امرأة فرعون. وقبض alll‏ روح امرأة خازن فرعون وكشف الفطاء عن ثوابها 
ومنزلتها وكرامتها فى الجنة لامرأة فرعون حتى رأت ما ازدادت به إيمانا 
وتصديقاً ويقيناً . 

واطلع فرعون على إيمانها فقال للملاً: ما تعلمون من آسيا بنت 
مزاحم..؟ 

فاشوا عليها. 
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رجال ونساء انزل الله فيهم قرآنًا 

فقال لهم: [نها تعبد Lgl]‏ غیری. 

فقالوا له: اقتلها . فوضع لها أوتاداً وشد یدیها ورجلیها فدعت آسیا ربها 
فقالت: «ربرب ابن لي عندك بیتا في Od‏ فوافق ذلك حضور فرعون 
فضحکت حین رأت بیتها فى الجنة. 

فقال فرعون: ألا تعجبون من جنونها نا نعذبها وهی تضحك فقیض الله 
روحهاء وأسكنها الجنة. هذا وبالله التوفیق. 


(۱) التحریم آية رقم: 11. 
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امرأة فرعون 
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امرأة فرعون شه 


یوم الرینه فى مصر القد یمه 


تقول phat‏ التاريخية إن فرعون رأى آسیا بنت مزاحم فى یوم الزينة 
وکان هذا تدبیرا من تدابیر القدرة الالهية. فى زواج فرعون الطاغية من 
أسيا المؤمنة لتکون جنداً من جنود الله تعالی فى نجاة موسی BER‏ من بطش 
فرعون ووزیره هامان. 

LOG gale (ad الله‎ Toe > 

فما حقيقة یوم الزینة فى مصر القدیمة..؟ آکان هو یوم عید من 
أعيادهم حيث يعم الفرح والسرور. والبهجة والحبور..؟ 

al‏ أن یوم الزينة هو حلول الربیع عندما تخضر الأرضء وتتفتح الزهور 
وتتمو الثمار ویقترب موسم الحصاد؟ 

al‏ أن یوم الزينة لا هذا ولا ذاك بل هو الیوم الذی كان فيه الصریون 
یحتفلون جميعاً بوفاء النيل. عندما يفيض ماؤه وتتماظم آمواجه وتمتلن 
الارض بالری والاء بعد الجفاف والحرمان. 

وسمی يوم الزينة لأنه فى هذا الیوم من کل عام كانت تزف کل عروس 
إلى عریسها فى احتفال جماعی. وتتزین النازل بالثریات المضيئة والأاشجار 
بالثمار الناضجة. وتفرد البلابل والطیور فوق فروع الاشجار وباسق النخیل, 
ویلبس الرجال والنساء الشیوخ والشباب والأطفال والفتیات آجمل LEN‏ 
الزاهية الألوان ویفنون ویمرحون حتی يتم إلقاء عروس النیل فى هذا 
الشریان التدفق. الذی لا يفيض ماؤه ولا تقل خیراته- ولقد صدق 
)1( سورة الاحزاب آية رقم VA‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


(هیردوت) عندما قال: «مصر هبة النیل». 

وإذا كان ذلك كذلك فما هی الزينة, يرى بعض العلماء أنه اسم جامع لكل 
ما يتزين به, والتزين هو تحسين المظهر وتجمله حتى تميل إليه العيون وتنشرح 
له الصدورء ولا يشترط فيما هو حسن المظهر أن يكون فى حقيقته جوهراً 
نافعاء وذا قيمة حقيقية باقية. بل Las)‏ يكون ضارا وجالبا لشر وعذاب. 

فالزينة من شأنها أن تستهوى النفوس إذ تستحسنها الحواس. وإذا كان 
الأمر كذلك فما القصود بالزينة فى منهج الإسلام..؟ 

أن تكون هی الزينة الخارجية والتى عناها قول الله تعالى: 

ون لس ب رات بن اتسا ین اط مقط نالب رف 
رالخیل deal‏ والأنعام والحرث ذلك متاع OEL‏ 

أن تکون هذه الزينة البدنية كالقوة وطول القامة وتقاسب الأعضاء والتی 
Lalie‏ قول alll‏ تمالی: فخرج e‏ قَوْمه فى زینته قال gal‏ بریدون cod‏ 
یت لنا مثل ما أوتى قارون )2 آذو am‏ عظيم4(). 

ام هی الزينة النفسية والتی عناها قول الله تعالی: 

SY‏ إليكم الایمان وزينه فى فلوبکم وكره إليكم الكفر والفسوق والْعصیان>(). 

إننا نرى أن الزينة فى منهج الإسلام تشمل الأنواع الثلاثة ولهذا يطيب 
لنا of‏ تلقی بعض الاضواء على کل منها على حدة. فمن الزينة الخارجية قول 
الله تعالی. 

یا بنی آدم خذوا زیتکم عند كل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا اه يحب 
(1) سورة آل LT sae‏ ره Vi‏ 
(Y)‏ سورة القصص آية رقم ¿VA‏ 
(T)‏ سورة الحجرات آية رقم ۷. 
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امراة فرعون Es‏ 
المسرفين O‏ من حرم زينة الله الى أخرج لعباده y‏ من EA‏ 

فما الزينة التی آمرنا الله تعالی بأخذها عند کل مسجد ٩...‏ 

آهی زينة الوضوء الذى یقوم به السلم خمس مرات فى الیوم والليلة ولا 
یستطیع أداء الصلاة Y‏ به..٩‏ 

أهى زينة اللباس والریاش الذی یتزیا به السلم فیظهره فى أحسن 
صورة عند دخلوه فی الصلاة لقوله تعالی: 

Up‏ ہنی آدم قد أنزلنا علیکم لاسا بواری سوءاتکم وریشا وباس es REN‏ ذلك 
خی Ruy‏ 

أهى زينة السواعد المفتولة, والقوام الممشوق. والدى لم يترهل بكثرة 
الاسراف فى الطعام والشراب التزاماً بأمر الله تعالى: 

«وكلوا واشربوا ولا تسرفوا(۳). 

أهى زينة السمت الحسن والمنظر الجميل عند السعى إلى بيت من بيوت 
الله لقوله تعالى: «وعباد الرحمن الّذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون 
ROY (hy Oa‏ 

, 

آهی زينة العطر الهادئ والطیب العابق الذی ينضح به السلم فتنمش 
نفسه ویخشع aja‏ ویملاً الکون من حوله بالتکبیر والتسبیح..٩‏ 

إن الفاحص المدقق فى قول الله تعالى: 

«خذوا زينتكم عند کل مسجد6, يرى أن كل هذه الأشياء من الزينة مطلوبة, 
ومقدرة. ومكلف بها المسلم عند ذهابه لأداء الصلاة. 


(۱) سورة الأعراف آية رقم ۰۳۱ ۳۲. (Y)‏ سورة الأعراف آية رقم ¿YU‏ 
(Y)‏ سورة الاعراف آية رقم: ۰۳۱ )£( سورة الفرقان آية رقم: ۰۱۳ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


فالمسلم عندما يذهب لأداء الصلاة لابد أن يأتى بالوضوء علی الصورة 
الجميلة التى أمرنا رسول الله E‏ من الإحسان والتتابع. والوضوء فى 
الحقيقة زينة وقيمة لأن الرسول BE‏ عندما سأله بعض الصحابة: كيف 
تعرف أمتك من بين الأمم يا رسول Salil‏ 

والتحجيل نور ينبعث من الأقدام التى اعتادت السير إلى المساجد وفى 
النور زينة لقوله تعالى: 

« نا نا السماء الدنیا بزينة NEST‏ 

وقوله تعالی Last‏ 

«ولقد ÉS‏ السماء الدنیا بمصابیح۳(6). 

ومشهد النجوم فى السماء جميل جمالاً يأخذ بالقلوب. وهو جمال 
متجدد تتعدد آلوانه بتعدد أوقاته. 

ويختلف من صباح إلى مساء. 

ومن شروق إلى غروب. 

ومن الليلة القمراء إلى الليلة الظلماء. 

ومن مشهد الصفا إلى مشهد الضباب والسحاب. 

والوضوء شرعه الله تعالى ليتخلص به العبد السلم قبل دخوله إلى 
الصلاة من الأوساخ الادية. ومن القاذورات المعنوية. 
شرع alll‏ مما pal‏ به أو نهى عنه. 
(۱) الحديث أخرجه الامام أحمد فى المسند ۳: ۰۶۳۱ 4: ۳۰۷ (حلبى). 
(Y)‏ سورة الصافات آية رقم: ۱ . (۳) سورة الملك آية رقم: ۵. 
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من اعتداثهما على الفیر. 

من تتاولهما JUN‏ الحرام. 

من أن تبطش بهما من لا يستحق البطش. 

من أن تکتسب Logs‏ معصية. 

من استعمالهما فى غير مرضاة «lil‏ 

یقول الرسول YE‏ 

«إذا توضاً العبد المسلم أو المؤمن ففسل وجهه خرج من وجهه کل خطيئة 
نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الاء. فإذا سل يديه خرج من يديه 
كل خطيئة كانت بطشتها یداه مع الاء أو مع آخر قطر الماءء فإذا غسل رجلیه 
خرجت كل خطيئة مستها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج 
a‏ من الذنوب»(۱). 

و اد قم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة 

ویفسل السلم عينيه فى الوضوء باسم الله لا باسم الدنية الزائفة ولا 
باسم هيئة من الهيئات PR‏ 

ولا باسم مصلحة ذاتية. 

فالوضوء على هذا الأساس نظافة وزينة. وطهارة وقرية, ودعاء یصحبه 
تضرع ورجاء. 

والمسلم لابد له أن يتزيا باللباس الحسن, اللباس الذى يوارى سوءات 
الجسد. واللباس الذى يستر عورات القلب لقوله تعالى: 

ولاس sl‏ ذلك (VEE‏ 
)1( رواه الموطا ۱: ۳۱ فى الطهارة باب جامع الوضوء والنسائى ۱: ¿VE‏ ۷۵. 
(Y)‏ سورة الأعراف آية رقم YU‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


ومن شمور التقوی all‏ والحیاء منه ینبعث الشعور باستقباح عری الجسد 
والحیاء din‏ ومن لا یستحی من ll‏ ولا يتقيه لا يهمه أن يتعرى أو يدعو غیره 
إلى العری, العری من الحیاء والتقوی, والعری من اللباس وکشف السواة. 

قال الشاعر: 

إذا المرء لم یلیس ثیاباً من التقی تقلب عریانا وان كان کاسیا 
وخير لباس الرء طاعة ريه ولا خيرفيمن كان لله عاصیا 

إن ستر الجسد لیس مجرد اصطلاح وعرف بيئى إنما هى فطرة خلقها 
الله فى الانسان. 

وليس كما تزعم الدعوات الهابطة التى ترى كشف الجسد والسوءات 
رجوع بالانسان إلى أصوله وجدوده القرود الذین یکشفون سوءاتهم 
ویتسافدون آمام البشر دون حیاء أو خجل. فما الذى يمنع الأحفاد أن یفعلوا 
كما Jais‏ الأجداد SS..‏ 

$ ا بنی آدم خذوا زینتکم عند كل مسجد وکلوا واشربوا ولا ONG ju‏ 

إن سياق الآية الكريمة لا يكتفى بالدعوة إلى اتخاذ الزينة عند كل 
مسجد وإلى الاستمتاع بالطيب من الطعام والشراب. بل يستنكر تحريم 
الزينة التى آخرجها الله لعباده. وتحريم الطيبات أيضاً. 

OY‏ التحريم والتحليل Y‏ يكون إلا بأمر الله تعالى؛ والله سبحانه وتعالى 
أحل الزينة لمباده. الزينة المعتدلة من اللباس, وأباح لهم الطيب الحلال من 
الطعام فى غير سرف ولا مخيلة. 

وأما الذى حرمه alll‏ تعالى ونهى عنه فهو ما أشارت إليه الآية الكريمة. 

قال تعالى: 


(۱) سورة الأعراف آية رقم VA‏ 
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دقل La‏ حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن er‏ رالبغی بغير y Gol‏ 
تشر کوا بالله ما لم ja‏ به Gl‏ وأن تقولوا على الله ما لا تلمون۱(6). 

قال الكلبى: كان العرب يطوفون حول البيت عراة الرجال والنساء. ولهم 
شعر فى ذلك ومساجلات. Lola‏ أمرهم الإسلام بستر العورات. لبسوا الثياب 
وطافوا بالبيت عندها عيرهم المشركون بذلك. 

وهكذا يفعل أعداء الإسلام ذلك فى كل مكان يعرون الناس من ثيابهم 
ويعرونهم من التقوى والحياء ثم يدعون أن ذلك رقيّاً وحضارة. 

إن المسلم مطالب بأن يلبس أحسن الثياب. هذا حق, وأن يختار ما des‏ 
صورته حتى يظهر فى أجمل هيئة. حتى يحبه الله. لأن الله جميل يحب 
الجمال كما أخبر بذلك الرسول «E‏ 

عن يحيى بن سعید تة أنه بلغه أن رسول BEA‏ قال: ما على أحدكم 
لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبى مهنت۲).. 

إن المظهر العام لجماعة المسلمين pal‏ تحرص عليه تعاليم الاسلام. 
وتحث عليه لأنه يدعو إلى الهيبة والوقار. 

فهؤلاء الذين يذهبون إلى المساجد فى أثواب مهنتهم عليهم أن يقلعوا 
عن هذه العادة امتثالاً لقول الرسول HE‏ وكذلك الذين Y‏ يهتمون بشعورهم 
ولا بشواربهم ولا بلحاهم. تقف تعاليم الاسلام منهم موقف الصد والنفور 
والعتپ والمساءلة..؟؟ 

عن زيد بن أسلم- أن عطاء بن يسار أخبره فقال: كان رسول الله ين 
فى المسجد فدخل رجل ثائر الرأس واللحية فأشار إليه رسول الله BE‏ 
بيده- أن اخرج من المسجد. 


vy Eur سورة‎ )۱( 
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ولقد اراد الرسول E‏ بذلك أن یصلح الرجل من شعره ولحیته ففعل 
الرجل ثم رجع فقال EL‏ 

«أليس هذا خير من یأتی أحدكم ثاثر الرأس واللحية كأنه شیطان(9۹..)۱ 

فالرجل الذى يذهب إلى المسجد ولا يلبس أحسن الثياب. 

والرجل الذى يذهب إلى دور العبادة. وهو ثاثر الشعر واللحية. 

والرجل الذى يذهب إلى المسجد ولا يمس طيباً ولا يتضمخ به يصد عن 
مساجد المسلمين. 

والرجل الذى تتبعث من جسده الروائح الكريهة.. نتيجة لعدم اغتساله 
يوم الجمعة. أو الذى يأكل من شجرة الثوم أو البصل عليه أن يعتزل مساجد 
السلمین لقول الرسول :YE‏ «من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا 
يۇذينا (aa gill un‏ 

وعن يحيى بن سعید BS‏ أن آبا قتادة الأنصارى قال لرسول الله 388 

«إن لى dom‏ شمر أفأرجلها..؟ 

فقال رسول الله SBE‏ نعم وأكرمها(". 

فكان آبو قتادة ریما دهنها فى اليوم مرتين لما قال له رسول الله َا نعم 
وأكرمها. 

ونقول: إن LT‏ قتادة ما طلب من الرسول E‏ أن يرجل جمته إلا وقد le‏ 
أن رسول الله کل يفعله. 


روى محمد بن سعد : أخبرنا الفضل بن دكين قال: حدثنا مندل عن ثور 


(۱) الحديث اخرجه صاحب الموطأ فى الشمر عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار قال: وذكره. 

1١ وأبو داود فى الأطعمة‎ YY YA الحديث أخرجه البخاری فى الأذان ۱۲۰ ومسلم فى المساجد‎ (Y) 
۰۵۸ والنسائى فى المساجد ۱۲ وابن ماجه فى الإقامة‎ 

(Y)‏ الحديث أخرجه صاحب Uapi‏ فى الشعر. 
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عن خالد بن معدان قال: 

كان رسول الله E‏ یسافر بالشط والرآة. والدهن والسواك والكحل. 

وعن ابن جریج: مشط عاج یمتشط به. 

قال ابن سعد : وأخبرنا قبيصة بن عقبة قال: حدشا سفیان عن ربیع بن 
صبیح عن زيد الرقاش عن آنس بن مالك ¡Js‏ 

«کان رسول AN‏ يكثر دهن رأسه. ویسرح لحیته بالماء. 

وأخبرنا يزيد بن هارون حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن 
عباس e‏ قال: كانت لرسول الله E‏ مكحلة يكتحل بها عند النوم ثلاثاً فى 
كل عین(۱). 

فتصفيف شمر الرأس وترجيله والاهتمام به وإكرامه أمر لا يرفضه 
الاسلام بل يشجع عليه. لأن الله نظيف يحب النظافة. 

والتضمخ بالطیب. والسك والروائح الذكية آمر يوجبه الاسلام؛ لأن الله 
تعالی طيب Y‏ یقبل إلا ‚lub‏ 

والرسول ME‏ بحث جماعة السلمین على التضمخ بالطیب فى کثیر من 
آوقاتهم فإذا كان الأمر آمر الصلاة كان ذلك من اللوازم التی يجب على 


السلم أن يأخذ نفسه بها. 
قال آحد الصحابة- رضوان الله علیهم آجمعین- فان لم يجد Bust‏ 
طيباً.؟ 


قال re‏ ولو من طيب زوجته("). 


(۱) راجع الترمذى فى الطب واللباس YY‏ وابن ماجه فى الطب ۲۱ وأحمد بن حنبل فى السند :١‏ 
۶ (حلبی). 

(Y)‏ الحدیث أخرجه البخاری فى LES‏ الجمعة والترمذی فى آبواب الجمعة وأحمد بن حنبل فى 
السند + 
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وكأن الاسلام يرى أن المرأة المسلمة- التى تحب wey ol‏ زوجها- 
وتحرص على ألا يشم منها إلا أطيب ريح عليها ألا تخلو قارورتها من 
الطیب. لأن الطيب بالنسبة للمرأة من لوازم الزينة. 

يقول الإمام القرطبى: 

«الإنسان يحب أن يكون جميلاً- فى المجتمع الذى يعيش فيه- وذلك 
حظ النفس له يلام فيه ولهذا يسرح شعره. وينظر فى المرآة» ويسوى عمامته. 
ويلبس بطانة الشوب الخشنة إلى الداخل. وظهارته الحسنة إلى الخارج 
ولیس فى شىء من هذا ما یکره أو Oasis‏ 
أصحاب رسول الله ينتظرونه على الباب. فخرج يريدهم- وفى الدار ركوة 
iela‏ فجعل ينظر فى الماء ويسوى لحيته وشعره. 

فقلت: يا رسول الله وأنت تفعل هذا S..‏ 

قال: نعم. إذا خرج الرجل إلى إخوانه فلیهن من نفسه. فإن الله جميل 
يحب الجمال(۲). 

وفی صحیح مسلم عن ابن مسعود یز DE‏ عن النبى BE‏ قال: 

Yo‏ یدخل الجنة من كان فى قلبه مثال ذرة من کبر». 

فقال رجل: يا رسول alll‏ إن الرجل يحب أن یکون ثوبه حسنأ ونعله 
حسنه قال EL‏ : 

«إن الله جمیل يرحب الجمال, الکبر بطر الحق وغمط الناس۲۲). 
(۱) راجم تفسیر الامام القرطبی. 
(N‏ الحدیث أخرجه ابو داود فى اللباس ۲۱ والترمذی فى كتاب البر ٠١‏ وأحمد بن حنبل فى السند 

EYY ۵ :۱‏ (حلبی). 


(Y)‏ الحدیث آخرجه آبو داود فى اللباس VA‏ والترمذی فى کتاب البر ٠١‏ واحمد بن حتبل فى السند 
۱: ۰۳۸۵ ۶۲۷ (حلیی). 
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وإذا كان ذلك كذلك فقد دلت الآية على أن الرء عليه أن یلبس الجمیل 
من الثياب» وأن يتجمل بها- وخصوصاً فى أماكن العبادة. وأيضاً عند لقاء 
الناس وزيارة الإخوان. 

قال أبو العالية: 

كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا. 

وقد اشترى تميم الدارى حلة «ثوب» بألف درهم. كان يصلى فیها. وكان 
مالك بن دينار يلبس الثياب العدنية الجياد. 

وكان ثوب الإمام أحمد بن حنبل يشترى بنحو دينار. 

أين هذا ممن يؤثرون الخشن من الثشیاب. والرقمات من Ay‏ 
ويقولون: «ولباس لو ذلك خَير0(6. 

أترى أن من تجملوا بالثياب» وظهروا بالمظهر الذى يليق بالسلم- تركوا 
لباس التقوی..؟ أترى أن ثيابهم النظيفة. وزيهم الجميل قد حال بينهم وبين 
أداء التكاليف الشرعية التى فرضها الله عليهم..؟ 

إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. 

ويقول آمراً عبده: 

tes yy‏ ربّك فحدّث)(). 

والتحدث بنعمة الله إظهارها فى غير فخر ولا خیلاء. فيكون ذلك صورة 
من صور الشكر للمنعم. 

قال خالد بن شوذب: شهدت الحسن وأتاه فرقد فأخذه الحسن بكسائه 
فمده إليه وقال: يا فريقد يا ابن أم فريقد: إن البر لیس فى هذا الكساء 
الخشن إنما البر ما وقر فى الصدر وصدقه العمل. 

ودخل محمد ابن أخى معروف الکرخی على آبی الحسن بن سيار وعلیه 
(۱) سورة الاعراف آية رقم ۰۲۱ (Y)‏ سورة الضحی آية رقم ۰۱۱ 
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جبة خشنة فقال له gal‏ الحسن: 

«يا Lif‏ محمد. صوفت قلبك أو جسمك..؟ صوف قلبك والبس الفوهی 
على الفوهی. 

هذا بالنسبة للرجال Laf‏ بالنسبة للنساء» فالزينة من آلزم لوازم المرأة 
وکل آنثی مولمة بأن تکون جميلة. وأن تبدو جميلة. والزينة. وان كانت تختلف 
من عصر إلى عصر؛ ولکن آساسها فى الفطرة واحد. وهو الرغبة فى 
تحصیل الجمال أو استکماله واظهاره للرجال. 

والاسلام Y‏ يقاوم هذه الرغبة الفطرية ولکنه ینظمها ویضبطها ویجعلها 
تتبلور فى الاتجاه بها إلى رجل واحد هو شريك الحياةء ويشترك daa‏ فى 
الاطلاع على بعضها الحارم الذکورون فى قوله تعالى: 

Yo‏ زیتهن الما ظهر منها apada‏ بخمرهن على جیوبهن ولا يبدين زیتتهن 
إلا Gel ad‏ أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن آو is‏ أو بنی إخوانهن 
أو بنی آخواتهن أو نسائهن آو ما ملکت آیمانهن أو الثابعين َير RR‏ من الرجال أو 
i‏ ال یرو عل EL‏ 

نقول: بان الاسلام لا يقاوم هذه الرغبة الفطرية لدی ¿Y‏ ولکنه 
ینظمها ویضبطها: فیحرم علیها أن تظهر من زینتها لغير الحارم. 

al Js‏ تعالی: 

pady NY‏ بخمرهن de‏ جیربهن6(). 

والمؤمنات اللواتی تلقین هذا النهی وقلوبهن مشرقة بنور الله لم یتلکان 
فى الطاعة على الرغم من رغبتهن الفطرية فى الظهور بالزينة والجمال. 

عن صفية بنت شيبة قالت: بینما نحن عند عائشة قالت: فذکرن نساء 
قریش وفضلهن فقالت عائشة wip‏ 


(۱) سورة النور آية رقم ۰۳۱ (Y)‏ سورة النور UT‏ رقم ۰۲۱ 
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امراة فرعون Wr‏ 


«إن لنساء قريش لفضلاء وانی والله ما رأيت افضل من نساء الأنصار 
أشد تصدیقاً لکتاب الله ولا ایماناً بالتنزيل منهن لما نزلت فى سورة النور: 

«وليضرين بخمرهن de‏ جيوبهن». 

انقلب رجالهن یتلون علیهن ما آنزل alll‏ إليهم فيهاء ویتلو الرجل على 
امرأته وابنته وأخته» وعلی کل ذی قرابته, فما منهن امرأة الا قامت إلى 
مرطها الرحل فاعتجرت به تصديقاً وایماناً بما انزل الله من کتابه. 
فاصبحن وراء رسول الله BE‏ - معتجرات- كان على رژوسهن الفربان!). 

لقد رفع الاسلام ذوق آبنائه فلم يعد الطابع الحیوانی للجمال هو 
الستحب بل الطابع الانسانی الهذب. وجمال الکشف الجسدی جمال 
حیوانی يهفو إليه الانسان بحس الحیوان. Lele‏ جمال الحشمة فهو الجمال 
النظیف الذی برقع الذوق الجمالی ويجعله لائقاً بالانسان. ويحيطه بالنظافة 
والطهارة فى الحس والجمال. 

والاسلام الذى کرم المرأة بالحجاب وصنعها على عينه لیس بدعاً فى 
الديانات السماوية, فمن يقرأ كتب العهد القديم والأناجيل يجد الحجاب كان 
مأموراً به بين العبرانيين من عهد إبراهيم AE‏ وظل معروفاً بينهم ففی 
الأصحاح الرابع والعشرين من سفر التكوين عن «رفقه» أنها رفعت عينيها 
فرأت إسحاق فنزلت عن الجمل. وقالت للعبد: من هذا الرجل الماشى فى 
الحقل للقائى..؟ 

قال العبد: هو سيدى فأخذت البرقع وتفطت. 

وفى الأصحاح الثالث من سفر آشمیا: أن الله سيعاقب بنات صهيون 
على تبرجهن والمباهاة برنين خلاخيلهن بأن ينزع عنهن زينة الخلاخيل 
والضفائر والحلق والأساور والبراقع والعصائب. 

ويقول بولس الرسول فى رسالة «كورنثوس» الأول: 
(۱) الحديث آخرجه الترمذى فى مناقب الأنصار والبخارى فى التفسير سورة 9؟: ۰۱۲ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 

«إن النقاب شرف المرأة». 

ویری الأستاذ السطوحی: أن الحاور الرئيسية فى فلسفة الحجاب هی: 

[- تطهیر الوسط الاجتماعی من كل محرکات الشهوة. 

ب- أن تکون العلاقات الجنسية فى داثرة الزواج لیس غیر. 

z‏ أن تکون 3,513 عمل الرجل منفصلة عن دائرة عمل المرأة. 

د- القوامة فى الأسرة تکون للرجال لقوله تعالى: «الرجال قَوَامون على 
النساء6 (۱) 

وقال تعالی: و بل باه یم پیت( 

یقول صاحب الظلال: «وإنها A pal‏ عمية 2بترکیب النفس البشرية 
وانفعلاتها واستجابتها فإن الخيال لیکون آحیانا آقوی فى إثارة الشهوات من 
العیان. وکشیرون تدیرشهواتهم رؤية حذاء المرأة أو ثوبها أو حلیها آکثر مما 
تثيرها رؤية جسد المرأة ذاته. كما أن كثيرين يثيرهم طيف الرأة يخطر فى 
خيالهم أكثر مما يثيرهم شخص المرآة بين أيديهم. كما أن كثيرين يثيرهم 
وسوسة الحلى أو شمام ذى العطر.. ويهيج أعصابهم». 

ومن هنا كان قول الرسول ES‏ امرأة استعطرت فخرجت على فوم 
يجدوا ريحها فهى زانية وكل عين زانية». 

يقول الإمام القرطبى: أمر الله سبحانه وتعالى النساء بألا يبدين زینتهن 
للناظرين إلا ما استثناه من الناظرين فى الآية hlas‏ من الافتتان ثم استشى 
ما يظهر من الزينة. 

وقال ابن خويز منداد من المالكية: 

إن المرأة إذا كانت جميلة وخیف‌من وجهها وكفيها الفتنة فعليها ستر 
wills‏ فإن كانت عجوزا أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها. 
(۱) سورة النساء آية رقم (Y) VE‏ سورة النور UT‏ رقم ¿YY‏ 
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آروی بنت حرب بن أمية ‏ زوجة آبی لهب 
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رجال وئساء انزل الله فيهم ÚLA‏ 


أقوال العلماء والمشسرين 


قال كثير من رجال التفسير والحديث نزلت هذه السورة فى أبى لهب 
وزوجه. 

قال ذلك الإمام القرطبی فى التفسير ۱۰: ۲۳۶- ۰۲۳۵ 777. 

وقاله الإمام الطبرى فى التفسير IVA -YYY TTV‏ 

وقاله ابن كثير فى التفسير ۶: ۰۸۰۳ ۰1۰۶ ۰۱۰۵ 

وقاله ابن الجوزى فى زاد المسير فى ale‏ التفسير VOR ۰۲۵۸ A‏ 

فمن هی زوج أبى لهب..؟ 
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آروی بنت حرب بن أمية ‏ زوجة آبی لهب 


ام جمیل: قال ابن العربی: العوراء‌آم قبیح 

وکانت عوراء وتمشی‌بالنميمة والوشاية بين الناس 

قال الشاعر: 
إن بنی الأدرم سم الوا الحطب 
هم الوشاة فى الرضا وفی الفضب 
عليهم اللعنة تترى والحرب 
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رجال ونساء انزل الله فيهم MR‏ 
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آروی بنت حرب بن أمية ‏ زوجة آبی لهب 


حیاتها ونشأتها 


هی آروی بنت حرب بن أمية. 

والدها: حرب بن آمية بن عبد شمس بن عبد مناف من سادات العرب 
وفرسانها ومن al‏ الرأى والشورة والحکمة فیها . 

وزوجها: gil‏ لهب واسمه عبد العزی, وهو ابن عبد الطلب عم النبی BE‏ 
وكان أشد الناوئین والمحاربين لدعوة الاسلام . 

وولداها: عتبة ومعتب تزوج الأول رقية ابنة الرسول ais E‏ الثانى أم 
كلتوم نت الرسول YE‏ قلما كانت دعوة الرسول یا ونزلت سورة «تبت يدا أبى 
لهب y‏ جلست pl‏ جميل توغر صدريهما وتدفعهما دفعاً إلى طلاق ابنتى 
رسول الله SBE‏ ورضخ الابتان للرغبة الشريرة لأمهما. 

ويقال إن عتبة مضى إلى رسول الله BE‏ وقد امتلأت نفسه بالحقد 
الذى سكبته dal‏ فيهما ليقول له: طلقت ابنتك وناوأت دینك ومضی فى 

فدعا رسول الله E‏ قائلاً: 

«اللهم dalu‏ عليه کلب من كلابك» فافترسه أسد فى رحلة له إلى 
الشام..55» 
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رجال ونساء انزل الله هیهم ÚLA‏ 


وأخوها صخر بن حرب (آبو سفیان) القرشی الأموى, آعطاه الرسول 
HE‏ يوم فتح مكة. مائة بعير وأربعين أوقية من الذهب. 

فقال أبو سفيان: lily‏ يا رسول الله إنك لكريم فداك أبى وأمی, ولقد 
حاربتك نعم الحارب. ولقد سالمتك يا رسول الله فنعم المسالم أنت. جزاك 
الله تخیر 

وابنة أخيها رملة بنت أبى سفیان. زوج BE‏ سلمت وهاجرت مع 
زوجها إلى أرض الحبشة. وهناك تنصر زوجها. فماذا تفعل رملة فى ديار 
الغرية5 أغلقت الباب على نفسها فى عزلة قاتلة. 

وفى ذات يوم قرع بابها الموصدء ودخلت عليها جارية النجاشى لتنقل 
إليها خطبة الرسول ور لها. 

وفی ذات یوم فوجئت رملة بابیها یدخل بیتها فى الدينة فجأة؛ وکانت لم 
تره منذ هجرتها إلى الحبشة. وکان آبو سفیان مرسلا من مكة للتفاوض مع 
محمد BE‏ فعرج على ابنته لیراها .. ووقفت dle)‏ تجاهه غارقة فى الحيرة 
والقلق, ولم یخرج من صدرها صوت. 

فأعفاها والدها من أن تأذن له بالجلوس. وتقدم من تلقاء نفسه لیجلس 
على الفراش, لكنه ¿ga‏ عندما رأى ابنته قد وثبت على الفراش فأخذته من 
كته وملوقه:واتقتف یه بیدا : 

فسألها gol‏ سفیان حاثراً: يا بنية والله ما أدرى أرغبت بى عن هذا 


قالت رملة: بل هو فراش رسول الله. وانت رجل مشرك نجس, فلم أحب 
أن تجلس عليه. 


فقال مرتجفاً ونم يعصر قلبه من المرارة: لقد أصابك بعدى يا بنية 
شر Quis‏ ثم اندفع خارج البيت غاضباً. 
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أروى بنت حرب بن امية - زوجة آبی لهب 

وابن آخیها معاوية بن آبی سفیان- أحد کتاب الوحی- للرسول E‏ وولاه 
poe‏ بن الخطاب ولاية الشام يعد موت أخيه يزيد بن آبی سضیان ثم ذهب 
دنا dis‏ قال له: 

أنت صاحب الوکب العظیم..٩‏ 

قال: نعم يا أمير المؤمنين. 

قال: مع ما يبلغنى من وقوف ذوى الحاجات ببابك؟ 

قال: مع ما يبلغك من ذلك. 

قال: ولم تفعل هذا؟ 

قال معاوية يا أمير المؤمنين نحن بأرض جواسيس العدو بها كثيرة. 
فيجب أن نظهر من عز السلطان ما نرهبهم به. فإن أمرتنى فعلت» وان 
نهيتنى انتهيت..؟؟ 

قال عمر: 

ما أسألك عن شىء الا وجدت له مخرجاً؛ فان كان ما قلت Lis‏ فهو رأى 
آریپ: وان كان باطلا des aj‏ آدیب ...$$ 

قال: فمرنی يا أمير المؤمنين. 

قال عمر: لا آمرك ولا أنهاك. 

إن أروى بنت حرب من بيت حسب ونسب وزوج عم النبى BE‏ وهناك 
مصاهرة مباشرة بينها وبين محمد فبل بعثته حيث تزوج ولداها ابنتى محمد 
بن عبد الله- وهما يتجاوران فى السكن.. واذا كان الأمر كذلك فما سر 
العداوة بينهماء ومتى بدأت. وما آسبابها..؟ ولماذا تفاقمت حتى وصلت إلى 
القطيعة وشن الحرب الكلامية فى كل وفت وحین؟ ويرد القرآن الكريم على 
تلك الحرب التى لا تتوفف بسورة من القرآن الكريم. 
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رجال ونساء pT‏ الله فیهم HR‏ 


إن آوثق الصادر التی بين آیدینا تقول: لقد تتابع الوحی على الرسول 
> ونزل قول الله تمالی: «وأنذر عشيرتك ONG et BIN‏ 

قال رسول الله ی عرفت أنى إن بادرت بها قومى رأيت منهم ما أكره 
قصمت . 

فجاءنى جبريل ER‏ فقال: يا محمد إنك إن لم تفعل ما أمرت به عذبك 
ريك. 

قال على بن آبی طالب- 2 فدعانی رسول الله فقال: يا علی: ol‏ 
الله تعالی قد آمرنی أن آنذر عشیرتی الأقربين. فاصنع لنا يا على شاة على 
صاع من ely alab‏ لنا شوب لبن ثم اجمع لى بنی عبد الطلب ففعلت 
فاجتمعوا dul}‏ وهم یومثد اریمون رحلا پزیدون of Wey‏ ینقصون رجلا ees‏ 
أعمامه: آبو طالب. وحمزة. والعباس, وأبو لهب» فقدمت إليهم تلك الجفنة 
فاخذ منها رسول الله يي جذبة فشقها باسنانه ثم رمى بها فى نواحيها 
وقال: کلوا بسم „aiii‏ 

فاکل القوم حتی نهلوا dic‏ ما يرى الا آثار آصابعهم. والله إن كان الرجل 
منهم لیاکل مثلها . ثم قال رسول El‏ اسقهم يا علی, فجاء بذلك القعب 
فشریوا dis‏ حتی نهلوا جميعاً وايم abit‏ إن كان الرجل منهم یشرب مثله. 

ثم قال رسول الله يا بنی عبد الطلب نی ably‏ ما أعلم La‏ من العرب 
جاء قومه بأفضل مما جئتكم بهء إنى قد جئتكم بخير الدنیا والآخرة. وقد 
أمرنى alll‏ أن أدعوكم الیه. فأيكم يؤازرنى على هذا الأمر على أن يكون آخی 
كذا وكذا وكذا. 

قال على بن أبى طالب: فأحجم القوم عنها جميعاً فقلت- وإنى لأحدثهم 
وأسطمهم بطناً وأخمشهم ساقاً: أنا يا نبى الله أكون 


(۱) سورة الشمراء آية رقم Vt‏ 
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آروی بنت حرب بن أمية ‏ زوجة أبى لهب 


فاخن بیدی ثم قال: إن هذا أخى فاسمعوا له واطیعوا. 

ثم خرج القوم یضحکون ویقولون لأبی طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك 
وتطیم. 

ثم عاد آبو لهب وقال: ماذا اعطی إن آمنت بك يا محمد S..‏ 

فقال: كما يعطى امسلمون. 

قال: ما لی علیهم فضل..٩‏ 

قال: وأى شیء تبفی..٩‏ 

فخرج مفضبا وبيّت أمراً. 

وذات صباح استیقظت pl‏ جمیل وزوجها آبو لهب على صوت يهتف 
L‏ صبحاه. L‏ صبحاة. 

قالت أم جمیل: يا عبد العزى من صاحب هذا الصوت الذى يدعو الناس 
فى الصباح حتى یتجمعوا إليه..؟ 

ولكن عبد العزى أخذ يتقلب فى فراشه غير مصغ لسؤال زوجته..؟ 

فما كان من أم جميل إلا أنكررت السؤال مرة أخرى de‏ زوجها يجيبها 
إلى ما طلبت وذلك „SI‏ يرضى تطلعها إلى معرفة هذا المنادى ولكن الرجل 
كانت آثار النوم لا زالت تشده إلى فراشه فنهرها قائلا وما شأنى بمن يصيح 
فى هذه الساعة المبكرة. 

ولكن إلحاح المرأة أطار النوم من عينيه فأخذ يرهف أذنيه حتى يمكنه 
أن يميز صوت الذى يصيح وينادى. 

ثم قطب بين حاجبيه متذکراً من صاحب هذا الصوت يا ترى؟ 
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رجال ونساء أنزل الله فیهم ÚLA‏ 
مسرعا وهو یقول لابد أن محمدا بدعونا لامر. 

وردت af‏ جمیل على ذلك قائلة: ولعل فى دعوته هذه خيراً یکون لنا منه 
النصيب الأوفر. 

خرج أبو لهب مسرعاً واتجه إلى الصفا حيث ينبعث الصوت فوجد 
Laly oer‏ وهو يعو يا „u‏ فلان. يا zu‏ فلان. با „u‏ فلان. يا („u‏ عبد 
مناف يا بنی عبد الطب- فاجتمعوا إليه. 

فقال: أرأيتكم لو آخبرتکم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل ترید أن تفیر 
علیکم أكنتم مصدفی..٩‏ 

قالوا: نعم ما جرینا عليك DaS‏ قط. 

قال: فانی نذیر لکم بين یدی عذاب شدید. 

فقال آبو لهب: تبأ لك Laf‏ جمعتتا الا لهذا. 

إن آبا لهب تصور أن ما جاء به محمد هو الرئاسة واللك. فكيف يسبقه 
ویضع يده على مقالید البیت الحرام. وتقدم له القرابین والنذور وکل ما ياتى 
به العرب وغیرهم إلى هذا البیت فمحال أن يرضى هذا pl‏ جمیل. إنها امراة 
يأكل الحقد قلبها فكيف توافق على ذلك إن هذا الأمر أحق الناس به- فى 
رأیها- زوجها عبد العزی, فإن تنازل die‏ يكون من حق ولديها معتب وعتبة. 
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أروى بنت حرب بن أمية ‏ زوجة أبى لهب 


زوجة أبى لهب تعلن الحرب على محمد 


وما كاد أبو لهب يعود إلى الدار ويخبرها أن محمداً هو الذى كان يصيح 
ويطلب المبايعة من قومها حتى يضع على رأسه التاج والصولجان حتى جن 
جنون المرأة وتحولت إلى شيطان رجيم. 

تشيع الشائعات الباطلة ضد محمد. وتتهمه بكل نقيصة؛ وتحاول أن 
تؤذيه فى نفسه. وفى کل ما يحيط idos‏ أو يكون قريبا منه» كما فعلت مع 
ابنتيه- رضوان الله عليهما . وكانت تتبع الأساليب الشيطانية مع أتباع 
الرسول ول حتى ينفضوا من حوله؛ وتفرى زوجها oly‏ يتقول عليه الأقاويل 
ليصد الناس عن دعوته . 

أبو لهب يصرف الوفود عن لقاء محمد 

يقول عبد الرحمن بن كيسان- BB‏ 

«كان إذا وفد على النبى بهد وفد انطلق إليهم أبو لهب فيسالونه عن رسول 
الله BE‏ . ويقولون له أنت des‏ وصنو أبيه alely‏ به SS.. Lia‏ فيحقره ويكذبه. 

وإذا جاء وفد آخر يقول لهم أبو لهب مثل ما قال للوفد الأول ولكن آفراد 
الوفد قالوا لا ننصرف حتى نرى محمدا ونسمع كلامه. فقال أبو لهب: إنا لم 
نزل نعالجه ولا نسمح له بالقابلة حتى يشفى SS.. LLa‏ 

وأخبر الرسول BE‏ بما تقوله أبو لهب فاكتأب لذلك فأنزل الله تعالى: 

ّت يدا أبى لهب وتب۱(6) السورة كاملة. 

فلما سمعت امرأته ما نزل فیها وفی زوجها من القرآن آتت رسول الله 
ِا وهو جالس فى السجد عند الکعبة» ومعه آبو E,‏ - وفی يدها 
بکر .۹۹ 


(۱) سورة السد آية رقم .١‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
فقالت: يا آبا OS‏ إن صاحبك قد بلفنی أنه یهجونی, واللّه لو وجدته 
لضریت بهذا الحجر Abily ola‏ إنى لشاعرة: ثم قالت: 
ا ا 
ودينه ف لينا 
ثم انصرفت. فقال آبو بكر يا رسول الله Lal‏ تراها رأتك..؟ 
قال: ما رأتنى. لقد أخذ الله بصرها عنی. 
لقد أخذ الله بصرهاء وعما قريب asta,‏ الله تعالی روحها بالکامل 
حتى تنال العقاب الأليم جزاء ما اقترفته فى حق رسوله الکریم. ومشيها 
بالنميمة بين الناس لتأجج الخصومة بينهم. تمشى بالنميمة التى يقول عنها 
الرسول E‏ 
«النميمة تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» ولذلك وصفها القرآن 
الكريم ب «حمالة الحطب» وقال EL‏ 
9d»‏ الوجهین Y‏ یکون عند calgary abit‏ 
وقال سعید بن حبیر: «حمالة الحطب» أى حمالة الخطایا والذنوب من 
قولهم: فلان یحتطب على ظهره. دلیله قوله تعالی: رهم بحملون أوزارهم على 
Mé‏ 
وقال عطاء بن السائب: ذکرت للشعبی قول النبی E‏ «لا يدخل الجنة 
سافك دم. ولا مشاء بنميمة ولا تاجر يربى». 
فقلت يا LI‏ عمرو: قرن النمام بالقاتل وآکل الریا S..‏ 
فقال: وهل تسفك الدماء, وتنتهب الأموال وتهیج الامور العظام Y]‏ من 
أجل النمیم ۹۹2 


(۱) سورة الانعام آية رقم ۰۳۱ 
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أروى بنث حرب بن أمية ‏ زوجة آبی لهب 

وسئل الحسن عن قوله تعالى: 

سیصلّی ارا ذات Mé‏ 

وقوله: SY‏ جیدها حبل من EAS‏ 

هل كان ذلك فى af‏ الکتاب وهل یستطیع آبو لهب وزوجه ألا يصليا فى 
النار..؟ 

فقال: ally‏ ما فى استطاعتهم الخلاص من النار» وأن ما ذكره الله 
تعالى فى كتابه لهو فى أم الكتاب من قبل أن يخلق آبو لهب وزوجه ويؤيده 
قول موسى TER‏ 

«أنت الذى خلقك الله بيده؛ ونفخ فيك من روحه» وأسكنك جنته وأسجد 
لك ملائكته أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة..؟ 

فال آدم: 

وأنت يا موسى الذى اصطفاك الله بكلامه. وأعطاك التوراة تلومنى على 
آمر کتبه الله le‏ قبل أن يخلق السموات والأرض..؟؟ 

قال النبى YE‏ فحج آدم موسی»(۲). 


.6 سورة المسد آية رقم‎ (Y) Y سورة المسد آية رقم‎ (Y) 
الحديث رواه البخارى ومسلم والترمذى.‎ (Y) 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
al‏ جميل أسطورة الحقد ومنیعه 

لقد كانت al‏ جميل أسطورة الحقد ومنبعه وکان يتمثل ذلك فى asf‏ 
الشوك الذی تجمعه من الصحراء وتضعه فى طریق الرسول PE‏ وکلما فعلت 
ذلك تحس بسهادة غامرة. تلف كل کیانها. وکانت هذه السمادءة تدقمها 
للاستیقاظ مبکرة حتی تجمع الشوك وتضعه alaf‏ باب محمد قبل خروجه 
للذهاب إلى بيت all‏ الحرام. 

ولکن فى هذا الیوم مادا جری لها [نها لا تستطیع الحركة؛ إن جسمها 
يكاد یکون محملا بالحجارة فهو ثقیل علیها Y‏ تستطیع أن تنهض من ثقله. 
ولکن لا بأس لقد أخذت تقاوم وتشد من عزمها ویفریها شیطانها بالنهوض 
لجمع الشوك وایذاء محمد.. ولقد آرادت cal‏ وأراد الله سبحانه وتعالی 
أمراً آخر. فانکفات على وجهها على الشوك الذی جمعته فادمی وجهها 
وجسمها ولفظت انفاسها الأخيرة. وذهبت إلى ریها وخالقها لتنال جزاء ما 
فعلت من إيذاء لرسوله لا ینتهی. وشر لاتباعه لا یتوفف. 

Op‏ ربك لبالمرصاد۱6). 

وعاش الرسول E‏ بعد أن خن الله أعداء دينه أخن عزیز مة ¡pati‏ 
لإبلاغ الأمانة. واتمام الرسالة حتی دخل الناس جمیعا فى دين الله أفواجاً 
ونزل فقول الله تمالی: : io‏ أكْملْت لكم دینکم وأتممت علیکم نعمتى ورضيت لکم 
الاسلام Mg tgs‏ 

فأين al‏ جمیل الحاقدة..؟ وأين كيدها الضعیف؟ وأين آبو لهب..؟ وأين 
الذين توعدهم الله تعالی بأنهم حصب جهنم..؟ لقد ذهب الجميع وبقی دين 
الله وشرعه ترفرف اعلامه وبنوده فوق آرکان الأرض الأربعة. حتی يرث الله 
تعالی الأرض ومن علیها . 

LE الله بالغ آمره قد جعل الله لكل شىء‎ dl 
.۳ سورة المائدة آية رقم‎ (Y) VE سورة القجر آية رقم‎ )۱( 
¿Y سورة الطلاق آية رقم‎ (Y) 
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آروی بنت حرب بن أمية ‏ زوجة آبی لهب 


المرأةوقيامها 
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روی بنت حرب بن أمية ‏ زوجة آبی لهب 


المرأة وقیامها برسالة الشیطان 


الراة من یوم أن آوجدها الله تمالى على ظهر الب سيطة. وهی الأم 
الحنون لابنائها. والزوجة الودود لزوجها. والأخت العطوفة لاخوتها . 
الحياة حلوها ومرهاء وما كان يمكن للحياة أن نمتد وتستهر عبر القرون 
المتتابعة من عمر الكرة الأرضية بدون النساءء الحاملات للأجنة. الحاضنات 
للطفولةء الصانعات للبطولة. 

ولكن قلة قليلة من هوّلاء النسوة كن يحملن رسالة الشيطان وينفذن 
آوامره, ويحملن dae‏ معول الهدم لتدمير كل ما هو نافع وجميل ويحدثنا 
القرآن الكريم عن مجموعة من النسوة أتباع الشيطان ولقد كانت اثنتان 
منهن زوجتين لنبيين قال تعالى: 

e 

لقد واه نوح 5 Es edi)‏ يدعو ا الواحد الأحد قال تعالی: «لقد 
bag o‏ قوم اعبدوا له ما لكم من gene A,‏ 

ولکن زوجته كانت تعمل ضد دعوته, وتدفع الآخرين محاریته , وتدعو 
الجبارین من قومها للتتکیل بمن اتبع رسالة زوجها وترك عبادة الاصنام 
وتسخر من زوجها ومعها الملأ من قومها. وهو يصنع سفينة النجاة لمن آمن به 
(۱) سورة التحریم آية رقم ۰۱۰ (Y)‏ سورة الأعراف آية رقم .۵٩‏ 


373 


رجال ونساء انزل الله فيهم قرآنًا 
واتبع رسالته. قال تعالی: 


$ ويصنع الفلك LS‏ مر عليه ملا من a‏ سخروا من قال إن تستخروا من A‏ 


هوام مام وام 


منکم كما تسخرون۱(6). 
وسخر المنون من الکافرین الذین لم يؤمنوا برسالة نوح AEE‏ ومعهم 
ابنه وزوجته. قال تمالی: 


ERAS 88 الموج‎ es وال‎ 

وامرأة لوط AEE‏ کفرت برسالة زوجها وتمردت على خالقها وتابعت 
یتسممون لأخبارها وهم یجلسون فى ناديهم لفعل الوبقات قال الله تعالی: 

« ولوطا اذ قال ) لقومه نکم o el‏ القاحشة ما سبقکم بها من آحد من الَْالَمِين TD‏ ®& 
کم تاتون الرّجال وتقطمون السبيل وتأتون فى نادیکم El‏ فما كان جواب قرمه إلا أن 
Pit‏ ات بعذاب alt‏ إن ES‏ من الصادقين)(". 

ونزل عذاب الله بزوج لوط AEE‏ قال تعالی: 

od >‏ وأهله آجمعین 09 الا عجوزا فى الغابرین CD‏ تم دمن الآخرين4(). 

وزوجة أبى لهب al)‏ جميل) التى وصمها القرآن بوصمة الشرك والکفر 
ووصفها بالمشى بالنميمة للتفريق بين الناس وادعت على الرسول ِا ما لم 
يكن يقله أو یفعله. واتهمته هى وزوجها بالسحر والجنون وآذت رسول الله 
E‏ بتطليق بنتيه من ابنیها. وأغرت زوجها بمحاربة دعوة الرسول إلى آخر 
رمق من حیاتهما فال تعالی: 

«وامراته ¿O ers‏ جيدها حبل من La‏ 
(۱) سورة هود آية رقم (Y) «VA‏ سورة هود آية رقم Ay‏ 


IVY -۱۷۰ سورة الشعراء الآيات‎ (£) VA -۲۸ سورة العنکبوت الایتان‎ (Y) 
.۵ -t سورة المسد الایتان‎ (0) 
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اروی بنت حرب بن أمية ‏ زوجة آبی لهب 


وفی زمن عیسی OEE‏ روی سعید بن جبير عن ابن عباس LES‏ قال: بعث 
عیسی ابن مریم یحیی بن زکریا علیهما السلام فى اثنى عشر من الحواریین 
یعلمون الناس الدین ویفقونهم فى شرع ربهم. وکان یحیی محبوباً عند ملك 
إسرائيل فکان یکرمه ويدنيه من مجلسه. ویستشیره فى آمره, ولا یقطع Lal‏ 
دونه. وأن هذا اللك رغب أن یتزوج ابنة زوجته. فسأل یحیی عن ذلك ol gia‏ 

وقال: لست آرضاها لك. 

فبلغ ما قاله یحیی آم الفتاة. فحقدت على یحیی حين نهی اللك أن 
یتزوج ابنتهاء فعمدت إلى ابنتها حين جلس الملك على شرابه؛ فالبستها LLS‏ 
رقاقاً حمراً. وطیبتها. وألبستها من الحلى الشىء الکثیر, وجعلتها عروساً 
مجلوة. ثم أرسلتها إلى الملك. وأمرت أن تسقیه. وأن تتعرض له فان أرادها 
„ie‏ تفسها آبت علیه. حتی بعطیها ما تطلب, فاد اعطاها ذلك سالته آن 
يؤتى لها براس یحیی بن زکریا ۹٩.۰‏ 

وحفظت الفتاة الدرس lige‏ وخذت تسقیه وتعرض cal‏ فلما اخذ فيه 
الشراب آرادها على نفسها . 

فقالت: لا أفعل حتى تعطينى ما أسألك..؟ 

قال: ما تسألينى..؟ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
كيد المرأة وقتل زکریا DER‏ 

قالت: أسألك أن تبعث إلى یحیی بن زكريا. فأتنى برأسه فى هذا 
الطست. 

فقال: ورحك سلینی غير هذا ..؟ 

قالت: ما أريد أن أسألك Y‏ هذا. 

قال: Lela‏ آبت عليه بعث إليه فأتی برأسه. والرأس یتکلم. حتی وضع 
بين يديه وهو یقول: Y‏ نحل لك. لا تحل لك. 

قلما آصبح إذا دمه یغلی. pals‏ بتراب فألقى علیه. فرقی الدم فوق 
التراب يغلىء فألقى عليه التراب أيضاء فارتفع الدم فوقه. فلم یزل یلقی 
عليه التراب حتی بلغ سور الدينة وهو فى ذلك یفلی. حتی جاء بختنتصر 
وقتل مقتلة عظيمة عندها حتی سکن الدم فکف يده عن القتل OY‏ الله عز 
وجل إذا قتل نبی من الأنبیاء لم يرض حتی یقتل من قتلهء ومن رضی بقتله. 
قال الله تعالی فى بنی |سرائیل(۱): 

صرت لهم ib‏ من اله e‏ الا aa‏ 
لله 7 وضربت pil ee‏ کانوا یکفرون الله N‏ 
ذلك بما عَصوا وکانوا ya‏ 

واذا كانت هذه المرأة الکافرة آغرت عدو الله اللك بقتل نبی من أنبيائه 
فعاقبه الله تعالی بسلب ملکه وخراب دولته. فلقد كانت امرأة آخری فى 
عصر سابق على هذا العصر. عصر موسی AEE‏ وکانت تزاول الخنا والفجور 
وکان يجاور موسی قريب له کفر بنعمة الله وتطاول على خلقه, وآذی موسی 
وهو الذى ذکره القرآن قال تعالی: 


)1( تاريخ الطبری ۱ —0A4‏ > 0%4. 


۰۱۱۲ سورة آل عمران آية رقم‎ (Y) 
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آروی بنت حرب بن أمية ‏ زوجة آبی لهب 


e واه من انز مان مفاتحه‎ opel A ارون كان من قوم موسئ‎ OP 
فيما آتاك الله‎ O القرحين‎ Ai بالعصبة أولى‎ 
خسن كما خسن الله يك ك ولا تبغ الفساد فى‎ (Ball الذار الآخرة ولا تس نصيبك من‎ 
الأرض إن الله لا يحب الْمقسدین۱(6).‎ 


قارون وحقده على موسى DER‏ 

قفا الرهل الذئ اعام الله sas‏ شهدا gala‏ 
Lea ME‏ إلى الخديعة والمكر ليشوه Logo‏ حياة موسى حتى ينفض أتباعه 
Leela die‏ إلى هذه المرأة وقال لها: 

هل لك أن أمولك وأعطيك وأخلطك بنسائى على أن تأتينى والملأ من 
ya‏ (سرائیل Silo‏ فتقولی: La‏ قارون ألا تنهى عنى موسى ...»5 

قالت: بلى!! 

فلما جلس قارون وجاءه Al‏ من بنى إسرائيل أرسل إليها فجاءت وقامت 
بين یدیه, فقلب الله قلبها. وأحدث لها توبة. 

فقالت فى نفسها: لا أجد اليوم توبة أفضل من ألا أوذى رسول الله 
وأعذب عدو الله فقالت: 

ob‏ قارون قال هل لك أن وا وأعطيك وأخلطك بنسائى على أن 
تأتیی واللاً من بنی اسرائیل guíe‏ فتقولی: يا قارون ألا تنهى عنی موسی. 
فلم أجد توبة أفضل من ألا أوذى رسول اللّه. واعذب عدو الله. 

Lala‏ تكلمت بهذا الكلام أسقط فى يدى قارون ونكس رأسه وسكت عن 
الملا وعرف أنه قد وقع فى هلكة. فشاع كلامها فى الناسء حتى بلغ موسی. 
فاشتد غضب موسى فتوضا من الماء وصلی وبكى. وقال: «يارب عدوك لى 
مؤذ أراد فضيحتى وشيّنى. يارب سلطنى عليه فأوحى الله إليه أن 5% الأرض 

شكت تطمك. ٩5.‏ 


)1( سورة القصص الایتان ۷۰- ۰۷۷ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


اتقام موسی من قارون 


فجاء موسی إلى قارون. Lele‏ دخل عليه عرف الشر فى وجه موسی له. 

فال له: با موي ارحمتین. ٩٩‏ 

قال موسی: يا آرض خذيهم.. 

قال: فاضطریت‌داره وساخت بقارون وأصحابه إلى الکعبین وجعل 
قارون يقول: يا موسى ارحمنى. 

قال موسى: 

يا أرض خذيهم (۱) 

فخسف‌به وبداره وأصحابه قال الله تعالى: 

«فخسفنا به وبداره الأرض Lab‏ كان له من فة ينصرونة من دون الله وما كان من 
من عباده وقد ولا of‏ م لا خسف بنا y‏ لا يقلح الکافرون © تلك a‏ 
dy Y ee‏ فى الأرض LE‏ (0) 

ونتساءل كم فى عصرنا الراهن أمثالزوجة نوح وزوجة لوط لا يستمعون 
لكتاب الله ولا يكن لهن فيه عظة وعبرة..؟ 


وكم من مجتنمماتتا المعاصرة أمثالزوجة أبى لهب التى تؤذىجيرانها 
ونمشى بالنمیمة بینهم. وتقطع صلات الرحم. وتعیث فى الأرض فسادا vel‏ 
کر تسن غل الحضر sally‏ 


(۱) تاريخ الرسل واللوك للطبری ۱: *11- 10۰ بتصرف. 
(Y)‏ القصص آية رقم ۸۱- «AY‏ 
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أروى بنت حرب بن أمية ‏ زوجة آبی لهب 

وكم فى مجتمعاتنا التى تدعى الرقى والتمدن أمثال هذه المرأة التى 
كانت أول أمرها تأتى الخنا والفجور ثم أراد اللّه توبتها: 

ld‏ تاب ple‏ ليتوبوا(1). 

فقالت كلمة حق ونطق لسانها بالصدق وبرأت ساحة النبی- فذكرها 
التاريخ فى كتبه وأسكنها الله فسيح جناته..؟ 

نمتى تتوب بعض نسائنا عن معصية call‏ ويتركن الخنا والفجور ثم 
يعدن إلى ساحة الإيمان ويستجبن لنداء الله تعالى: «ففروا إلى الله). 

فمتى نفر إليه..5 ومتى نلجا إليه. ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا متى يا رب إنا لمنتظرون. 

عندها يفرح المؤمنون والمؤمنات بنصر الله وعودة المجتمع السلم الملتزم 
بتعاليم ربه إلى دنيا الناس. 


(۱) سورة التوبة آية رقم ۰۱۱۸ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم ÚLA‏ 


أقوال العلماء ¿y ul lg‏ 
فى نرول A‏ الاب 4 


قال كثير من رجال التفسیر والحدیث نزلت هذه الآيات فى «زلیخا» 
امرأة jaje‏ مصر. 

قال ذلك الامام القرطبی. 

وقاله الامام ابن کثیر فى التفسیر. 

وقاله ابن جریر الطبری فى التفسیر. 

وقاله ابن الجوزی فى زاد السیر فى علم التفسیر. 


فمن هی «زلیخا» امرأة ype‏ مصر..؟ 
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زلیخا زوجة jaje‏ مصر 


ae wine nibs vibe PE 
os مهم‎ ES ET ام‎ 


حیاتها ونشأتها 

زلیخا زوجة العزیز- عزیز مصر- تلك الفتاة الجميلة. ذات القوام 
امشوق وصاحبة الصدر الناهد, والمیون Joel‏ والخصر الضامر زينة 
الزوجات فى الطبقة «الأرستقراطية» فى دولة فرعون المعظم. 

لماذا یصمت التاریخ صمتاً Lupe‏ عن ذکر abl‏ طفولتها. وفوران شبابها 
وسعاد: دنیاها. وهی تخطو إلى عرش الانوثة..٩‏ 

ولماذا يترك التاريخ هؤلاء الذین بریدون تجلية هذه السيرة وتوضحیها 
فى حيرة من أمرهم يتساءلون ولا مجیب, ويبحثون وينقبون وتعود أيديهم فى 
النهاية. وهى ملأى بالسراب والوهم. 

ونقول هل عاشت هذه الفتاة فى عاصمة الملك «منف» وفتحت عيونها 
على جمال الطبيعة فیها. وهل تسمعت آذناها وشوشة مياه النيل وهی 
تتساب نحو الشمال فى سهولة ويسر..؟ 
وتداعب أشجار الصفصاف العالية. وتلامس آوراق الورود التفتحة. وتعيد 

وإذا لم يكن ذلك کذلك فأين عاشت..٩‏ 

وأين تعرف عليها العزيز الوزير..5 ثم اختارها لتكون زوجة له وشريكة لحياته. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


هل كان والدها آحد رجالات الدولة, وکان التقارب Legio‏ قائماً ٩‏ 

واذا كان ذلك كذلك هل كانت الفتاة تخالس العزیز النظر وتبادله 
الابتسامة. 

وهل كان العزيز یتابعها بنظراته حتی تفیب عنه..؟ 

al‏ أن کل ذلك لم یکن, وخصوصاً فى تلك البيئة الحافظة. 

وإذا لم يكن ذلك كذلك هل تمت الخطبة وأجريت مراسيم الزفاف فى 
الاتفاق بين الأمهات ورجال الأسرتين. 

عزيز مصریقدم لزوجته الطتى يوسف 

إن التاريخ لا يذكرها فى تلك الحياة الأولى مطلقاً ويكاد يكون Jal‏ لقاء 
بينها وبين سجلات التاريخ الواعية التى لا تتسی, عندما دخل عليها زوجها 
فى يوم ليس كمثله يوم وهو يمسك بيده فتّی جميل الصورة. هادئ الطبع, 
واضح القسمات. فيه رجولة مبكرة وإيمان فطرى؛ ويسلمه لها قائلاً: 

ON نشخده‎ yl ás عسی أن‎ alge أكرمى‎ « 

من هذا الفتى الذى نفذ حبه إلى قلب الزوجة التى تتطلع إلى أن يكون 
لها ولد يملأ حياتها بهجة وبهاء.؟ 

إنه الفتى يوسف بن يعقوب من بيت النبوة والرسالة, حقد عليه ]4395 
لأنه كان اکشرهم Le‏ فى قلب أبيه» فألقوه فى جب فيه ela‏ وعثرت عليه 
قافلة. فجاءوا به إلى مصر فابتاعه منهم عزيزهاء وقدمه إلى زوجته. عسى 
أن ينفعهم فى شئون حياتهم. أو يكون لهم ابنأ بالتبنى» فيعوضهم عن 
حرمانهم من إنجاب البنين والبنات هذا إذا تحققت فيه مخايل النجابةء 
وطيبة القلب والوسامة. 

لشد اراد إخوة یوسف adil los ol‏ له امراً خر واللة غالب علی 
)1( سورة يوسف آية رقم ۲۱. 
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زلیخا زوجة jaje‏ مصر 

so yal‏ ولکن أكثر الناس Y‏ یعلمون. 

Y‏ یملمون أن سنة الله ماضية. وآن opal‏ هو الذی یکون. 

لقد نجاه الله من الجب ثم قال: «ويعلمك من تأويل eN‏ 

فإذا بلغ رشده: وکمل عقله اعطاه الله حكماً وعلماً. 

وهدأ يوسف بالا واستراح فكرا وعاش فى فصر العزيز محبويا ومكرما. 
وتوالت السنون ومرت الأيام وأصبح يوسف الرجل الفنی والشاب القوى. 

وكانت امرأة العزیز تال » النظر وتتأمل رجولته وشبابه. 

dial‏ هذا الشات كل یو من وزات مهاد وق giles‏ راهنا غل 
عقب فلماذا لا يكون لها S..‏ 

فکان إذا آرخی اللیل سدوله. وذهب کل من فى القصر فى نوم عمیق 
یوسف الوصدة Ale‏ وتقف alat‏ بابها حاثرة مترددةء وتراود نفسها آتدخل 
إليه al‏ تعود من حیث أتت5 وتظل على هذا الحال مقدمة ومحجمه حتی 
تفمرها تباشير الفجر الولید . 

فإذا ele‏ النهار ang‏ عيناها بعينى يوسف أحست برغبة جامحة فى 
أن تضمه بين ذراعيها والهة مشتاقة؛ ولا ala,‏ من يديها حتى تعوض حرمان 
السنين التى عاشتها. 


(۱) سورة يوسف آية 1. 
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رجال ونساء انزل الله هیهم فرآنًا 


هل یوسف أحب زلیخاء..٩‏ 

وکان السژال الذی يلح علیها من داخلهاء ولا تجد له جواباً. 

هل یوسف یحبها كما تحبه؟ 

وهل يحس بأحاسيسها التی ترتسم فى عينيهاء وتکشف Lac‏ فى داخلها؟ 

وهل ينشغل فكره بها ولو للحظات كما هی مشغولة به فى كل آوقاتها S..‏ 

وفى ليلة مقمرة Aralia‏ ونسمات حلوة تدغدغ أعطافهاء وتداعب 
خصلات شعرهاء برح بها الجوىء وأقلقها الشوق والحنين إلى رؤية یوسف.: 
واشتعلت نار الرغبة فى کل جزئية من جزئیات جسمها التفجر آنوثة ورغبة. 
الکریز الصافية الهادئة, واعده حائکه متعمداً لیکشف عن مفاتن جسمها: 
ويجعلها ana‏ عارية aglas Y‏ ویرکع آمامها أى رجل.. کل رجل. 

ونظرت فى مرآتها ورسمت شفتیها باللون الاحمر اللتهب. 

وصففت شعرها الأسود الناعم. وترکته حراً طليقاً لیداعب نهدیها 
وینساب على ظهرها. 

وسكبت على هذه الفتنة الطاغية عطراً نفاذاً لا یقاوم. 

عطرا یلفی عقول الرجال ويدير رژوسهم. ویقضی على عنصر القاومه 
والعفة عندهم. 

ویحول کل منهم إلى ذكر لا يرى آمامه إلا أنثى فاتنة ملتهبة یمب من 
الطاقة التفجرة فى جسدها حتى الثمالة. 

وعندما اکتملت زینتها توجهت إلى حجرة یوسف فوجدتها Ailia‏ وقد 
الباب ففتحه. (als‏ بالفتتة الطاغية آمامه وبين يديه فدفعته فى رفق وغلقت 
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زلیخا زوجة عزیز مصر 
الباب وقالت له: «هیت لك». 

ومالت dale‏ ولامست صدره فابتعد عنها ولکنها تابعته وکلما حاصرته 
فى رکن فر إلى OST‏ ولماذا يفر..؟ 

أهناك امرأة غيرها تسكن فى قلبه وتحول بينها وبينه؟ 

أكل هذا الجمال Y‏ يحرك ساكناً عنده؟ 

إنه نوع جديد من الرجال إرادته صلبة وقلبه من حجر وتقدمت إليه 
ووضعت يدها على شعره وقالت: ما أحسن هذا الشعر وأجمله يا يوسف. 

قال: هو آول شىء یتناثر من جسدى بعد موتى. 

قالت: يا يوسف ما أجمل عينيك..؟ 

قال: هما أول شىء يسيل فى الأرض من جسدى. 

قالت: ما أحسن وجهك. 

قال: التراب يأكله ولا يبقى منه شىء. 

قالت: لقد ذبل شبابى وضمر جسدى من جمال وجهك. 

قال: الشيطان يعينك على ذلك. 

قالت: يا يوسف لابد من قضاء ما جئت من أجله. 

قال: uly‏ الفرار من غضب الله إن عصيته. 

عندها استلقت على فراشه لتكشف له عن مفاتنها الأخرى وما كادت 
تفعل ذلك حتى فتح الباب وفر هارباً إلى خارج الحجرة وأسرعت المرأة خلفه 
لتعيده إلى المخدع وترغمه على ما أرادت وقد لحقت به وتعلقت بقميصه من 
الخلف وجذبته بقوة لتمنعه من الخروج فشق قميصه وكم كانت دهشتها 
عندما وجدت نفسها ويوسف وجها لوجه امام زوجها الذى عاد لتوه من 
الديوان ومعه ابن عم لها. 
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رجال ونساء انزل الله يهم قرانا سس 

فال تعالی: 

«رراودثه ای هو فى بیتها عن and‏ ول لت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله 41 
ee‏ 
كذلك تصرف عنه السوء والفحشاء إن من Gale‏ لمخلصین vs Ul ay ED‏ 
WERE‏ من دبر وی سیدها لدا الاب قات ما جزاء من آراد بأهلك سوءا إلا أن يجن أو 
عذاب Me‏ 

¿ts NEN عل‎ aut da 
all 

ما جزاء من آراد بأهلك Kis qu‏ 

ومع ذلك فهی تعشق الفتی, ولا یتحمل قلبها أن یناله مکروه. وان امتنع 
عنها هذه الرة. فلابد أن يستجيب لها فى الرات التالية فتقتر: vier‏ ح على زوجها 
العقاب الهين. 

Y‏ يسجن أو عذاب أليم). 

« هی راودتنى عن ¿guió‏ 

«إن كان قميصه قد تمزق من الأمام فذلك إذن من آثر دفاعها عن 
نفسها وهويريد الاعتداء عليها فهى صادقة وهو کاذب. 

وإن كان قميصه قد تمزق من الخلف فهو إذن من أثر تفلته منها وتعقبها 
له „ga‏ كاذبة فى دعواها وهو صادق». 


(۱) سورة یوسف الآيات من ۲۳- (Y) YO‏ سورة يوسف آية ۰۲۱ 
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زلیخا زوجة jaje‏ مصر 


mlas pas jo) 
أن ژوجته تراود یوسف‎ 


يثر الزوج على عرضه الذى أوشك أن ینتهب. ولم تحرك هذه الحادثه نخوته 
للمحافظة على شرفه. 
طبقة القصور. تساهل فى مواجهة الفضائح الجنسية. وميلا إلى کتمانها عن 
المجتمع وهذا هو المهم فى الواقعة كلها . 

عندها قال الزوج لزوجته كلمة ترضيها ولا تؤذيه «إنه من كيدكن إن 
كيدكن عظيم». 

وإذا وصفت المرأة بالكيد والمكر اعتبرت أن هذا فخر لها ثم قال كلمة 
أخرى إلى يوسف البرىء: 

Ga yy‏ أعرض عن هذا). 

أى أترك هذا الأمر ولا تذكره لأحد من قريب أو بعید. محافظه على 
سمعة القصر أن يخدش أحد حياء زوجته (الطاهرة) المصون وأنت أيتها 
المرأة الهائجة التى تراود فتاها وتريده قسراً. 


» واستغفري لذنبك HH‏ كنت من Eb‏ 


(۱) سورة یوسف آية رقم: ‚ra‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


الحياة فى القصور الاستقراطية 
ولم يحل الزوج بين المرأة وفتاها. ولم يحاول أن يبعده من القصر Jamg‏ 
له مکاناً اخر پهیدا هن حير اتير أن تعاود الكرة مع قتاها من جديد 
وقد یضعف وقد يلين وقد يشتهىء فيقع الحذور ولکن الزوج الخدوع ترکه 
مع هذه الفتاة المتأججة والحب الشتعل تحت سقف واحد . 


وقدیماً قالت امرأة عربية «الحرة Y‏ تزنی». 

ولم یمض على کلمتها فترة وجيزة من الزمن حتی وقعت فیما نهت عنهء 
Ly‏ عوتبت فى ذلك وأن الحرة لا تزنی. 

قالت: قد ععلتها: لطول السهاد وقرب الوساد . 

أى أن زوجها كان مغيباً عنها فطال سهادها. وکان عبدها يعيش معها 
وقریباً منها فوقع الحظور. 

وفی بعض القصور المترفة فى عصرنا الراهن الزوج حر فى تصرفاته 
یخادن من یشاء. ویعشق من يريد ولا يصح للزوجة أن تعترض أو تقاوم 
dic,‏ الرجل فهذه هی حیاته الخاصة وله مطلق الحرية فیها + 

والزوجة کلف من حفها Ol‏ تمشق وترید» وفی خاشية القصر والترددین 
سيدة القصر «الصون» ویجدد لها السعادة. فهى عاشقة وممشوقة. وهذا ما 
الذى لا نهاية له. أو مع أمرأة أخرىء وهذا ما یسمی «باتفاق الجنتلمان» بين 
الخودعین. وکل هذا مباح ومقبول شريطة ألا یشاع ویداع خارج جدران 
القصر. 

ولکن للقصور Lefts‏ آذان وفیها من الخدم والحشم ما یلتقط من الداخل 
کل حادثة» وکل شاردة. وکل واردة فى القصر ليسريها إلى الخارج yal‏ ما 
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زلیخا زوجة عزیز مصر 
یجری فى القصور لا يمكن أن يظل مستوراً وبخاصة فى الوسط 
«الأر, ستقراطى» الذى ليس لنسائه من هم إلا الحديث عما يجرى فى 
محیطهن, وتداول هذه الفضائح ويوكها بالالسن فى المجالس والسهرات 
والزيارات. 

Lag‏ حدث مع امرأة العزیز وفتاها ذاع وشاع فى أرجاء المدينة كلها 
وتاولته الألسن بالزيادة والنقصان. ووصل إلى سمع امرأة المزيز مايدور 
وما يقال فى الخارج. وما یتکلم به عنها. إذن لابد من مجابهة ذلك واعدت 

قال الله تعالى: 

PELAA il ch سوه فى‎ aby 
Barty نت کل‎ A ضلال مین © فا سمعت بمکرهن‎ 
آیدیهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا‎ ab رآینهآکبرنه‎ GU منهن سکینا وقالت اخرج علیهن‎ 
إن هذا لا ملك کریم۱(6).‎ 
من أجل كشفه وإشاعته. وهذا مكر منهن فلابد من مجابهته بمكر مثله.‎ 

عندها أقامت مأدوبة فى قصرها وأعدت لهن المتكآت وأتت کل واحدة 
tics: “gia‏ تستهملها فى تقطيع أنواع الأطعمة ثم دعت يوسف للخروج 
علیهن. «ul, Lala»‏ آکبرهن». 

بهتن لطلعته ودهشن. 

«وقطعن أيديهن» جرحن آیدیهن بالساکین. وهن مذهلات مندهشات. 

«وفلن حاش لل وهی كلمة تنزد يه تقال فى هذا الوضع Dalila‏ 
الدهشة بصنم الله الذى أحسن کل شىء خلقه. 


(۱) سورة یوسف الایتان ۲۰- ۰.۳۱ 
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«ما هذا بشراً إن هذا الا ملك کریم». 

ورأت امرأة العزيز أنها انتصرت على نساء طبقتها عندما ألتمسن العذر 
لها وأنهن لقين من طلعة يوسف ما أذهب عقولهن وجعلهن مذهولات 
مفتونات بمجرد رؤيا خاطفة ليوسف, فكيف بها وهو يعيش معها. وتراه ليل 
ونهاراً ويستعصى عليها ويستهين بجمالها ولا تفريه مفاتنها. 

Laie‏ قالت المرأة المنتتصرة والتى لا تستحی أمام النساء من بنات 
جنسها وطبقتهاء والتى تفخر بان هذا الفتى فى متناول يدها وان كان قد 
استعصى عليها فى الأولى فلن يستطيع ذلك فى المرات التالية. 

od yp‏ لم یفعل ما آمره J‏ لیسجتن ولیکونا من الصّاغرِين». 

عندها طلبت کل واحدة من نساء الطبقة «الأرستقراطية» أن تخلو 
بویت لتصيحته فى أن يستجيب لامرأة العزين والحقيقة تخالف ذلك لقد 
أرادت كل واحدة من نساء الطبقة «الارستقراطية» الانفراد بيوسف لنفسها. 
فإذا تمت لها الخلوة قالت له: 

«اقضى حاجتى فأنا خير لك من سيدتك وتراوده على ذلك وتفريه 
بمفاتنها» عندها اتجه يوسف إلى ربه قائلاً. 

«لقد كانت واحدة فصرن جماعة». 


«رب السجن أحب ی مما یدعوننی A)‏ ولا تصرف + عنی کیدهن أصب og)‏ وأكن 


من اْجاهلین۱(6). 

وهی دعوة الانسان العارف ببشريته الذی لا یفتر بقوته أو بعصمته 
ويريد مزيداً من عناية الله وحياطته تعاونه على ما یعترضه من فتنة وكيد 
وإغراء. 

> فاستجاب لَه ربه صرف عنه کیدهن اه هو السميع الْعليم)(). 
(۱) سورة یوسف آية رقم (Y) Y‏ سورة یوسف dl‏ رقم VE‏ 
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وماذا یفعل الكيد الضمیف من النسوة آمام كيد اللّه. 

وماذا پمکن أن ينال النسوة من یوسف وهو فى رعاية الله وعنایته٩‏ 

إن الله سبحانه وتعالی حافظ dS‏ وهو خير الحافظين؟ 


é ۱ ۲‏ 
عندها فلت آسلحتهن وبطل کیدهن وأيقن أن یوسف لن يفعل الفاحشة 
ومحال أن يخالف شرع ربه. عندها صدرت الأوامر. 


ل لیسجنته >¿ حین۱(6). 
وهكذا جو بعض القصور وأساليب الحكم الطلق. ودستور بعض 


الأوساط «الأرستقراطية» فبعد أن رأوا الآيات الناطقة ببراءة يوسف» وبعد 
أن بلغ التبجح بامرأة العزيز أن تقيم للنسوة مادبة وحفل استقبال تعرض 
عليهن فيه فتاها الذى شغفها حبًا ثم تعلن لهن أنها به مفتونة las‏ ويفتتن 
هن به ویفرینه بمفاتتهن. 

والمرأة تعلن فى مجتمع النساءء دون حياءء إنه Laj‏ أن يفعل ما يؤمر به. 
وإما أن يلقى السجن والصفار. 

بعد هذا كله: بدا لهم أن يسجنوه إلى حين. 

ولمل المرأة كانت قد يئست من محاولاتها بعد التهدید, ولعل الأمر كذلك 
قد زاد انتشاراً فى طبقات الشعب الأخری, وهنا لابد أن تحتفظ سمعة 
البیوتات. وإذا عجز رجال البيوتات عن صيانة بيوتهن ونسائهن, فإنهم ليسوا 
بعاجزين عن سجن فتى برىء كل جريمته أنه لم يستجب, وأن امرأة من الوسط 
الراقى قد فتنت به. وشهرت بحبهاء ولاكت الألسن حديثها فى الأوساط 
الشعبية. وتمر الأيام وتكر الليالى وتظهر من داخل السجن المثل ليوسف كه 
فهو العالم بتأويل الأحاديث وصاحب الحكمة والرای السدید. ورجل الأزمات 
والذى سينقن مصر بمشيئة الله مما يحل بها فى السنين العجاف. 


Yo dal سورة یوسف‎ (1) 
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خروج یوسف من السجن 

شاءت ارادة الله تعالی أن يخرج یوسف ER‏ من السجن. وما كاد یفرج 
die‏ حتی طلبه اللك لنفسه. لکی یکون مستشاراً eal‏ او مدير لدیوانه- ولکن 
یوسف ASE‏ رفض هذه الأشياء باباء وشمم وقال للملك: 

e y‏ أزض اي لیم 

إنه يريد أن ینظم شئون الدولة: فى الانتاج والاقتصاد. وشئون الزراعة- 
حتى لا تجبر الدولة فى طلب ما تحتاجه من الدول الأخرى إذن لابد من 
التدبیر والتفکیر. وتوفیر کل ما یحتاجه الشمب من غذاء وكساء ومسکن..9۹ 

واجابه اللك لطلبه؛ وسلمه مقالید الأمور. ودانت له المالك وفوضت 


شئون مصر له: 

عندها رفع يوسف آکف الضراعة إلى ربه قاثلاً: 

ورب des ll a‏ من تأویل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت 
یی فى اليا والآخرة تفیی Meat rll‏ 

وكان يوسف AEE‏ يركب فى كل أسبوع مرة فى موكب من عظماء قومه 
للترويح عن النفس وتفقد المشاريع الحيوية ومعرفة أحوال الرعية؟؟ 

وذات يوم وهو قائم بهذه الرحلة سمع صوتاً عالياً حزيناً يقول سبحان 
من جعل الملوك عبيداً بمعصيتهم. 

وجعل العبيد ملوكاً بطاعتهم. 

فقال يوسف ما هذه ..؟ 

فأتوا بها إليه فقال لها من cul‏ يا امرأة..؟ 

فقالت: أنا التى كنت أقدمك على وجهاء قومك وقومى. 


(۱) سورة يوسف آية: 00 (Y)‏ سورة يوسف آية ۰۱۰۱ 
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آنا التی كنت أرجل لك جمتك بیدی. 

Lif‏ التی ربيتك فى بیتی. وأکرمت مثواك. 

لکن فرط ما فرط من جهلی وعتوى قد ذقت وبال آمری. 


ذهب مالی فلا مال لی. 

وتضعضع ركنى فلا ركن أسند عليه. 

وطال ذلى. فلا قوة لى. 

وعمى بصرى فلا أرى شروق الشمس ولا غروبها. ولا أستمتع برؤية من 
كان لقلبى الشجى والسلوان. 


لقد كنت مغبوطة أهل الكنانة جميعاً فصرت مرجومتهم. 

أتكفف الناس بدموع عينى وتمزيق قلبى.. وهذا elja‏ المفسدين. 

Laie‏ بكى يوسف HG‏ شديداً . ثم قال: 

هل لازلت تجدين مما كان فى نفسك من حبك لی شیئاً..؟ 

قالت: يا يوسف abit‏ لنظرة إلى وجههك أحب إلىّ من الدنيا وما فيها. 

ولهذا أرجو أن تناولنى صدر سوطك, فناولها فوضعته على صدرها 
فوجد للسوط فى يده اضطراباً وارتعاشاً من خفقان قلبها فبكى ثم مضى 
إلى منزله. فأرسل الیها رسولا: إن كنت Les)‏ تزوجناك وان كنت ذات de‏ 
أغنيناك. 

فقالت للرسول: أعوذ بالله أن يستهزئ بى اللك. لم يردنى أيام شبابى 
وغناى ومالى وعزی أفيريدنى اليوم وأنا عجوز عمياء وفقیرة؟ 

فأعلمه الرسول بمقالتها. 

فلما ركب فى الأسبوع الثانى تعرضت له. 

فقال لها: ألم يبلغك الرسول..؟ 
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زواج زلیخا من یوسف PER:‏ 

فقالت: قد آخبرتك أن نظرة واحدة إلى وجهك أحب إلىٌ من الدنیا Lag‏ فيها. 

عندها آمر یوسف بها فأصلح من شأنها وهیئت ثم زفت إليه. 

فقام یوسف EEE‏ یصلی ویدعو alll‏ وقامت زلیخا وراءه تصلی. 

عندها سأل يوسف الله تعالی أن يعيد لها شبابها . 

أن يعيد إليها جمالها . 

أن برد لها بصرها. 

فرد الله عليها شبابها. وجمالها وبصرها حتى عادت احسن مما كانت 
يوم راودته إكراماً لرسوله يوسف ER‏ عف عن محارم alil‏ فاصابها 
قاذا هی عدراء. 

فسألها فقالت: يا نبی alll‏ إن زوجی كان YO ie‏ یاتی النساء وکنت 
أنت من الحسن والجمال Las‏ لا یوصف. 

قال: فعاشا فى خفض عيش فى کل یوم يجدد الله Lag!‏ خيراء وولدت له 
ولدین: إفرائيم بن یوسف. ومنشا بن یوسف. 

وفيما حفظته ذاكرة التاریخ أن الله تعالی آلقی فى قلب یوسف CELE‏ من 
محبتها أضعاف ما كان فى قلبها . 

فقال لها: ما شانك لا نحبیننی كما كنت فى سابق عهدنا..٩‏ 

فقالت له: لا ذقت محبة الله تعالی شغلنى ذلك عن کل شیء. 

وإذا كان لكل سافرة حجاب. ولکل ليل صباح, ولکل أجل کتاب فلقد 
وافاها آجلها . قبل يوسف MEL‏ 

ثم ماذا وضعها زوجها وولداها فى قبرهاء وطلبوا من الله تعالی الغفرة 
والرحمة وأن یضعها فى الفردوس الأعلى من جناته di]‏ سميع الدعاء. 
(۱) العنین: هو الذى لا يستطيع إتيان النساء. وله أحكام فى کتب الفقه راجع کتاب الفنی لابن قدامة. 
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عمة الرجال والنساء 
وأشرها فى اصلاح المجتمع 


399 


زلیخا زوجة عزیز مصر 


das‏ الرجال والنساء 
وأثرها فى اصلاح المجتمع 


يقول أحد الأساتذة الشيخ محمد المجذوب: كنا عدداً من المدرسين 
والمدرسات نملا القاعة المخصصة لتدقیق امتحان الأدب العريى. عندما 
Lale Jas‏ الوزیر ومعة REN‏ أعمالنا. وحيانا ثم أخذ 
یصافحنا واحداً فواحدا. ولا انتهی إلى النضدتین الأخیرتین. جمل یصافح 
کن شتا فی الد ات ی عبار :إلى ale!‏ 

وکانت إحداهن قد وقفت کفیرها فبسط يده نحوها. ولکن هذه رفعت 
راحتها إلى جانب رأسها ترد تحيته.. ولبثت كذلك. 

حتى قطن الوزير لوقفه, ففادر الفرفة دون أن ينبس بكلمة شكر أو 
توجيه. وكان ذلك على مشهد من أعين المصححين جميعاً إذ كانوا يرقبون 
الشهد؛ ففی نفوسهم حب الاستطلاع لما سيكون عليه موقف الوزير من ردود 
الفعل. 

وعاد المدرسون إلى العمل فى غمرة الصمت. وعلى لسان كل منهم كلام 
يتهيب أن يقوله.. حتى تجرأ زميل فأخذ يتمتم فى همس لا يسمعه سواى: 
هذه فتاة تستطيع أن تقول لم يمسسنى بشر. 

قلت لعل المشهد 0 

فال: ولكنه يستحق احترامى. 

قلت له: غير أنى على ثقة أن الفتاة لم تفكر باحترام أحد أو امتعاضه 
وإنما فعلت ذلك يقيناً منها بأنه الشىء الوحيد الذى تفعله امرأة تحترم 
تعاليم دينها فى مثل هذا الموقف. 

إن هذه المرأة لم تنس تعاليم دينها فى أى موقف من المواقف.. حتى ولو 
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كان هذا الوقف.. موقف الوزیر أو غیره من أصحاب الجاه والسلطان.. انها 
قعلت ما يمليه علیها دینها.. وما یتطلبه الرجل المؤمن من الرأة من 
محافظتها على جسمها أن یمس أو شرفها أن يخدش. 

إنها تأدبت بأدب الرسول E‏ الذى يقول: من مس كف امرأة ليس فيها 
بسبيل؛ وضع على كفه جمرة يوم القيامة. 

وعن عائشة نلقه أن النبى E‏ كان إذا بايع النساء يبايعهن LAS‏ ولا 
يأخن أيديهن فى يده.. إن هذه المرأة فى عصرنا الراهن تمثل الجانب الآخر 
فى النزاع بين فكرتين. 

إحداهما تحول المرأة إلى دمية لا هم لها إلا العبث بوجهها وجسمها 
تشده من هنا وتطلقه من هناك وتطليه من هنا بلون وتصبفه هناك بلون. ثم 
تجرى متراقصة فى حذاء لا ندرى كيف تدريت على السير به. حتى إذا 
انتهت إلى عملها راحت تمضى وقتها فى «سخافات» لا تنتهى تسمعه فى 
كلامها وتراه فى مشيتها وفى حركاتها جميعاً. كأن لا هم لها إلا أن تلفت 
إليها أعين الرجال بأى ثمن. 

Lal‏ الثانية: فلا تكلف المرأة الا أن تظل إنساناً سويًاً تدرك فى وعى 
عميق ضخامة المهمة التى تخيرها الله لها. فتعرف أن قيمتها ليست فى 
لحمها وعظمها ولكن فى روحها وأخلاقها. ولهذا تراها لا تختار لجسدها 
من الثياب إلا ما يساعدها على إعطاء هذه المعانى فى جو الأنوثة المهيبة 
الذی یفرض احترامه على كل شیء. 

إن عفاف المرأة هو الجوهر الذی تقوم به تربیتها. والسلاح الذی تدافع 
به عن شرفها وکرامتها . وهو عندها بمثابة القوة عند الرجل وعفاف المرأة 
فى الاسرة هو الرکن الأول الذى تتوطد عليه دعائم التريية والسبیل الأقوم 
الذی تصل به الفضيلة إلى قلوب البنات والابناء. 

والعفاف بالنسبة للفتاة هو سندها فى الضعف ومرشدها فى الفواية 
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ومصیاحها فى الظلام وزینتها مدی الأیام, واساس سعادتها وسعادة آسرتها 
هن مت 

والعفاف مطلب |نسانی... وزينة للرجل والمرأة على السواء وأمر من الله 
سبحانه وتعالی للمسلمین بالتحلی به قال تعالى: 

iS yy‏ اين لا یجدون نکاحا > ينيهم اله من فضله والذين یتغون الکتاب 
مما ملکت آیمانکم فکاتبوهم إن علمتم فیهم خیرا وآتوهم من JÚ‏ الله اذى آتاکم ولا 
a‏ آردن تحصن لتوا عرض al‏ ومن en Ss‏ الله 
من بعد إكراههن غفور ر رحیم 4( AS‏ 

لقد كان أهالى أثينا القدماء يمنعون الرجل الذى يجتمع بفير زوجته 
ويعاشرها أو يخالط المتبرجات أن يكون من أرباب مشورة المدينة لأنه لا 
يؤمن على المصلحة العامة. أو بتعبير رجال الحديث: «ساقط العدالة 
مجروح». 

إن مراقبة الله سبحانه وتعالی والخوف من عقابه, وتقواه فى السر 
والعلانية هى إحدى دعائم العفة للرجال والنساء. 

قیل لبعض الأعراب وقد طال حبه لفتاة.. ما كنت صانعاً لو ظفرت بها 
ولا پراکما إلا الله تعالی. 

قال: آخاف الله ولا أجعله آهون الناظرین, ولکن آصنع منها ما آصنع 
بحضرء آهلها : حدیث طویل. ولحظ كليل . 

وقالت سلامة الفنية لعبد الرحمن بن أبى عمار الذی سماه Jaf‏ مکة: 
(Ld‏ لكثرة عبادته. وکان معجباً بفنائها : 

يا عبد الرحمن: آنا واللّه احبك. 

فقال: وأنا all;‏ أحبك. 


(۱) سورة النور الآية رقم: YY‏ 
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قالت: وأحب آن آفترب ‚lie‏ 

قال: وأنا والله حب ذلك. 

قالت: فما يمنعك..5 فواللّه إن الوضع خال. 

قال: إنى سمعت الله عز وجل یقول: «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا 
المتقین۱(6). 

Lily‏ أكره أن تکون خلة ما بینی وبينك تژول إلى عداوة. ثم قام وانصرف 
وعاد إلى ما كان عليه من النسك. 

وما قاله عبد الرحمن القس قالته لیلی الأخيلية عندما طلب منها 
حبیبها حاجته أو رأت دلائلها فى عينيه فقالت: 

وذى حاجة قلنا لا تبح بها فليس [لیها- ما حییت- سبیل 
لنا صاحب!') ينبفى أن نضونه وانت لأخرى صاحب وخلیل 

إن العفة طريق إلى السعادة.. ومدخل إلى الجنة وسبيل لتفريج 

عن ابن عمر نا قال: قال رسول الله BE‏ «انطلق GA‏ رهط ممن كان 
قبلکم. حتى إذا جن عليهم الليل أووا إلى غار فى جبل فانحدرت صخرة من 
الجبل فسدت عليهم الغار فقال بعضهم لبعض: 

انظروا أعمالاً عملتموها لله صالحة فادعوا بها لعله يفرجها. 

فقال رجل منهم ما عمله من صالح الأعمال وقال الثانى كذلك. 

ثم قال الثالث: 

اللهم كانت لى بنت عم كانت أحب الناس CS]‏ فراودتها عن نفسها 
فامتنعت منی. حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتنى فأعطيتها عشرين 


(۱) سورة الزخرف آية رقم: 717. 
(Y)‏ الصاحب: هو زوجها الذى كانت متزوجه به على شرع wal‏ 
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سس سس زلیخا زوچة عزیز مصر 
ومائة دینار على أن تخلی بینی وبين نفسها. ففعلت حتی إذا قدرت علیها 
قالت: 

فتحرجت من الوقوع علیها فانصرقت عنها وهی أحب الناس إلى وترکت 
الذهب sul‏ أعطيتها. 

اللهم إن كنت فعلت هذا ابتفاء وجهك قافرج Lie‏ ما نحن فیه. 

Com „ale‏ الصخرءة فخرجوا یمشون. 

فمتی تعف نساؤنا وفتياتنا..؟ 

ومتی cans‏ شبابنا ورجالنا؟ 

متى يحدث ذلك» حتی تحل مشاکلنا الاقتصادية والاجتماعية وننتصر 

إن العفة طریق إلى الفوز. وشمار إلى النصرء وغیث منهمر بالخیر 
والرخاء. ومنقذ من الکرب erally‏ ومن الحزن والدین, وصدق ربی فى فوله: 

ومن نق الله يجعل له مخرجا O‏ ويرزفه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل de‏ الله 
فهو حسبه by‏ الله بالغ o paf‏ قد جعل الله لكل شىء قدرا۱(6). 


)1( سورة الطلاق الآيتان: ۰۲ ۳. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


أقوال العلماء ¿ya ul lg‏ 
فى نزول A‏ الاب 4 


فال كثير من المفسرين ومنهم الإمام القرطبى نزلت هذه الآية فى النساء 
اللاتى وهبن أنفسهن للرسول BE‏ ومنهن خولة بنت حكيم ج Y‏ ص8١7.‏ 

وقال الحافظ ابن حجر الموهوبات gia AS‏ ميمونة بنت الحارث 
وغيرها ۸: ۰1۰۶ 

وذکر صاحب الاستیعاب آبو poe‏ بن عبدالبر أن الوهوبة خولة بنت 
حكيم ج ۶ ص ۰۱۸۳۲ 


فمن هی خوله بنت حکیم..٩‏ 
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خولة بنت حکیم با 


یقول الرسول YE‏ : 
«دخلت الجنة قسمعت ذخ ةة بين یدی فإذا آنا بالغفمیصاء بنت ملحان» 


‘oe 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


412 


حیاتها ونشأتها 

امرأة $a‏ فك عابدة als‏ 

سمعت بدعوة الإسلام فسارعت للدخول فیه. وبين يدى الرسول PE‏ 
نطقت بالشهادتين. 

Mens‏ عثمان بن مظعون. من خيرة الرجال Lega‏ وزهدا > اسلم بعد ثلاثة 
e‏ وهاجر الهجرتین. وشهد أولى الشاهد مع رسول الله JE‏ فکان 
نعم الفارس القاتل. 

وکان ممن حرّم الخمر فى الجاهلية. 

وقال: لا اشرب شراباً يذهب عقلی ویضحك بی من هو آدنی منی 
ویحملنی على أن آنکح گریمتی..». 

فقال: Es‏ لها لقد كان بصری بها Lat‏ 

ولا جاءه أجله حضر رسول الله E‏ إلى داره. وقبل ما بين عینیه ثم 
قال: 

«نعم السلف هو Lil‏ عشمان بن مظعون». 

عاشت خولة حیاتها قريبة من الرسول 8 ومن زوجه خديجة؛. تسری 
عنها ما یعتریها من sagas‏ وعینها على متطلبات دارهاء ونجلس معها تتسمع 
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رجال ونساء انزل الله فیهم ÚA‏ 


أحاديث الرسول وهدیه. 

ثم ماتت خديجة ay‏ وحزن الرسول لفراقها حزناً طويلا. 

وکانت خولة تری بعینها اللماحة ما یمانیه النبی الکریم بعد انتقال 
خديجة إلى الرفيق الاعلی. 

وفى يوم من الأيام اقتربت خولة من الرسول E‏ وتحدثت معه فى آمور 
حياته وحزنه على فراق خديجة. 

ثم قالت يا رسول call‏ كأنى أراك قد دخلتك خلة لفقد خديجة؟ 

قال: أجل كانت آم الميالء ونور البیت. والزوجة العطوف الوفية ولقد 
ضحت بالکثیر فى سبيل الإسلام والمسلمين. 

عندها قالت خولة: Mal‏ أخطب عليك..٩‏ 

وما كادت خولة تسمع ذلك من رسول الله gag‏ حتى شغلت بهذا الأمر. 

وأخذت تردد بینها وبين نفسها: إن النساء الراغبات فى الزواج کثیر 
وكل فتاة تتمنى أن تكون زوجة لرسول الله َي ولكن من الزوجة التى 
يرضاها رسول الله لتكون Linge‏ عن خدیجة؟ 

وما كادت تصل إلى ذلك حتى cet‏ فى ذهنها عروستان. إحداهما 
مؤجلة لم تصل إلى أعتاب الأنوثة بعد. وهی عائشة بنت أبى بكر الصديق 
bir‏ والذى وصفه الوحى بصاحب رسول الله بقوله: 

< إلا تتصروه فد نصره dl‏ آخرجه ادن کفروا انى انين ذ هما فى الْغار إذ قول 
لصاحبه لا تحزن إن Las alll‏ . 

وأخرى معجلة وهی سودة بنت زمعة زه لترعی شئون البیت» وتخفف 
عن الرسول ما یعانیه. وتقوم آیضا برعاية ابنتیه فاطمة aly‏ کلتوم. 
(۱) سورة التوبة آية رقم 1۰. 
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خولة بنت حكيم de‏ 


وتم زواج الرسول ME‏ من سودة. ولكن الرسول 5 لم ينعم بالحياة 
الزوجية؛ بسبب قسوة المشركين فى إيذاء المسلمين. وملاحقتهم بالتنكيل 
والتعذيب» عندها pal‏ الرسول BE‏ بالهجرة إلى يثرب». 

وكانت خولة وزوجها عثمان بن مظعون من أوائل الملبين لأمر الرسول 
بالهجرة إلى يثرب. 

وفى مدينة الرسول عاشت خولة تخدم زوجها وترعى بيتهاء وانشغل 
زوجها بالزهد والعبادة. فأهمل تجارته. وكف عن الضرب فى فجاج الأرض 
بحثا عن GA‏ وابتعد عن ding)‏ ولم يشعر بخلجاتها وأشجانها. وما 
تتطلبه المرأة من حقو ق قبل زوجها. 

الأمر الذی جعل خولة تصاب بنوع من الاكتئاب فلا تلبس Y]‏ رث 
SOLA‏ 

ولا تطعم Y]‏ ما يسد الرمق..٩۹‏ 

وأصبح نومها خطرات. ويقظتها حزن وآهات. 
تفصح. وتتوجع ولا تتكلم. حتى جاء يوم دخلت خوله على أمهات المؤمنين فى 
بيت النيوة. فرأينها ay‏ الثیاب. متسخه الأطراف. ذابلة العيون. مصفرة 
الوجه لا يهدأ لها بال. ولا يقر لها قرار. 

فقلن لها ما بك يا خولة وكيف وصلت إلى هذه الحالة؟ 

آهو الفقر تعانین..٩‏ 

وقلة الال Y‏ تجدین..٩‏ 

إن زوجك يعد من آغنیاء الدينة. بل یکاد یکون من أكثرهم ثراء..۹۹ قالت 
خولهة ما لنا منه شیء. Lal‏ ليله فقائم. Loly‏ نهاره فصائم وما کادت تکمل 
حدیثها حتی دخل رسول الله E‏ وشاهد هيئتها فقال لزوجاته ما بال خولة؟ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


فذکرن حال ژوجها له. 

فارسل الرسول و إليه. فلما جاء. قال الرسول BYE‏ 

«يا عثمان بن مظعون Lal‏ لك بى أسوة.؟ 

فقال: „UL‏ أنت وأمی وما ذاك يا رسول اللْه..٩‏ 

قال: علمت أنك تصوم النهار وتقوم «Jalil‏ 

قال: إنى لأفعل ذلك يا رسول اللّه. 

خولة تنعم بالحياة الزوجية 

قال ك: لا تفعل يا ابن مظعون: إن لعينيك عليك Las‏ وان لجسمك 
عليك Lao‏ وان لأهلك عليك Lin‏ فصل ونم. وصم وافطر. 

قال عتمان: las‏ وطاعة با ali Jers‏ 

قال الراوی: ولم تمض إلا أيام قليلة حتی جاءت خولةء وهی عطرة. 
كأنها جوقة الطیب. ومجلوة كأنها العروس يوم زفافها فقلن لها: إيه يا خولة 
ماذا حدث؟ 

فالت dm pally‏ تطل من عینیها وتتراقص على شفتيها : 

القن آصابنا ما اصاب الناس». 

وعرفت النظافة والتزین طریقهما إلى خولة بنت حکیم. وغنت لها 
الحياة. وامتلاأت آیامها ولیالیها بالبهجة والحبور. 
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خولة بنت حكيم ate‏ 
خولة تنعی زوجها 


وتوالت الأيام وكرت اللیالی خاطفة مسرعة. وفی یوم لیس كمثله یوم 
„a‏ الناعى الصحابى الورع القانت عثمان بن مظعون. 

وذرفت خولة الدموع الفزار وتوشحت بالسواد ولزمت بيتها لا تخرج إلا 
للصلاة. أو لقضاء الحاجة, ثم تعود لتجتر أحزانهاء وتطلب من الله تعالى 
الصبر والسلوان. 

وفى يوم من الأيام ذهبت إلى بيت النبى لتقدم واجب الشكر إلى أمهات 
المؤمنين فيما قدمنه لها من مساعدة ومواساة فى وفاة زوجها. والتقت 
عيناها بالرسول یا وشاهدت نور النبوة وقوة الإيمان تنبعث من كل ذرات 
وجهه الكريم- وتمنت أن تكون من أمهات المؤمنين الذين نزل الوحى 
بمخاطبتهم فى أكثر من موضع فى كتابه الكريم بقوله: 

ELN نساء الثبى لستن كأحد من‎ b> 

إنهن صفوة مختارة فى الدنياء وفى الآخرة هن فى مقعد صدق عند 
مليك مقتدر بصحبة رسول الله BE‏ 


(۱) سورة الأحزاب الآية ۰۳۲ 
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رجال ونساء أنزل الله فیهم ÉL‏ 
امنية خولة الزواح من الرسول یله 


Lei)‏ أمنية جميلة جميلة تداعب خولة بنت حکیم حتی أصبحت شفلها 
الشاغل وغانتها الوحيدة gall‏ شمتی تحقیقها. 

وتساءلت بینها وبين نفسها ولکن کیف..؟ والرسول BE‏ لا يفكر فى ذلك؟ 

نعم هو یعطف عليهاء ويسأل عن آحوالها. وحافظ لذکری زوجها ولکنه 
تدم لخطيتها: 

وإذا كان الرسول لم fads‏ ولم يتقدم أهناك حرج أو مانع شرعى 
يحول بينها وبين أن تتقدم هى..؟ 

لا. إنها لا تطلب شيئاً تعاب عليه. 

إنها لا تريد متع الدنيا وزخارفها. 

إنها لا تسعى أن تكون زوجة تخادن زوجها وترزق منه بالبنين والبنات. 

لا: ليس شىء من هذا فى مخیلتها. 

إنها ترید فقط الآخرة وتعمل لها وترجو الله تعالى آن تكون مع زوجات 
الرسول فى الفردوس الأعلى؟؟ 
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خولة بنت حکیم wit‏ 
خوله تهب نضها للرسول PE‏ 
وعندما وصلت خولة إلى هذه النتيجة ارتدت ثيابهاء وارخت خمارها 
وذهبت إلى مجلس الرسول «BE‏ 
واستأذنت فى الدخول علیه. ولا وقفت بين يديه استجمعت شجاعتها 
ولاکت بعض الکلمات فى قمها ثم قالت: 
ديا رسول الله لقد وهبتك نفسی». 
ولکن الرسول se‏ سكت ولم یفصح ولم يقل شيثاً. 
وانصرفت خولة إلى بیتها منتظرة ومترقبة ما تأتی به الاقدار. وتسامع 
بيت النبوة Les‏ طلبته خولة من الرسول الکریم. 
تقول السيدة عائشة- 108 
«کنت آغار على اللواتی وهبن آنفسهن لرسول EN‏ 
واقول: Lal‏ تستحی امرأة تهب نفسها لرجل..؟ حتی آنزل الله تعالی: 
«وامرأة مت إن وهبت il ls‏ إن أراد الى أن یستتکجها LG‏ من دون 
مین قد علمتا ما ee o‏ فیآزواجهم وما ملکت pila‏ لكلا یکون عليك حرج 
وَكَانَ الله غفورا (Glas)‏ 
قالت عائشة. فقلت allg‏ ما أرى ربك إلا يسارع فى هواك». 
ورغم أن الرسول uE‏ لم يقبل هبة خولة بن حکیم. ولكنها لم تفارقه. ولم 
تبتعد die‏ وبقيت فى خدمته فى ala‏ وترحاله. وذهبت مع الجيش المحارب 
لفتح مكة- حتى تحةق وعد الله الذى وعده لرسوله بقوله: 
Bee‏ 
ble‏ ويهديك صراطا مستقیما © وينصرك الله نصرا Ne‏ 
(۱) سورة الأحزاب الآية ۵۰. (Y)‏ سورة الفتح الایات: ۱ - ۰۳ 


419 


رجال ونساء انزل الله يهم قرآنًا 


وکانت مع الرسول BE‏ فى غزوة حنین. 

وعندما توجه الجیش الحارب بقيادة رسول الله 385 إلى الطائف 
لحصارها. واستمر الحصار سبعة عشر يوماء تقدمت خولة لرسول الله بَا 
وفالت له: 1 

«يا رسول الله إن فتح الله عليك الطائف امنحنى (lm‏ وجواهر بادية 
ابنة غيلان بن سلمة. أو حلى الفارعة بنت عقیل, وكانتا من أحلى نساء 


wh 
ara) 


فقال لها رسول a‏ لى فى فتح ثقیف يا خولة..؟ 

قالت: حتی ياذن لك يا رسول الله - ثم خرجت. 

وفى الطریق التقت بعمر بن الخطاب- is‏ - فذكرت له ما قاله 
الرسول كه بالنسبة لثقیف. 

فدخل عمر على رسول الله E‏ وقال يا رسول الله ما حديث حدئتنیه 
خولة زعمت أنك لته ٩..‏ 

قال: قد قلته يا عمر. 

قال: أو ما أذن لك فیهم يا رسول Sabil‏ 

قال: لا. 

٩..لیحرلاب‎ 5351 Mal قال:‎ 

قال: بلی. 

poe vola‏ بالرحیل. 

إن خولة صابرة Ainge‏ وعطوفة طيبة. ويملا الإيمان کل نبضة من 
نبضات قلبها, وهی شغوفة بان یستقر الاسلام فى قلب كل إنسان ذكراً كان 
أو آنثی شیخا أو طفلا على سطح الكرة الأرضية. 
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خولة بنت حکیم ey‏ 

ثم ماذا..؟ عادت خولة مع الجيش الحارب إلى مدينة الرسول BE‏ 
واستقر بها القام فى انتظار النفیر لفزوة آخری یحددها رسول الله i‏ 
وتقتضیها «استراتيجية» الدعوة إلى دين الله. 

وفی یوم من الأیام ابتاع رسول الله uE‏ من رجل من الاعراب جزورا 
بوسق من تمر العجوة- فرجع به رسول je all‏ والتمس له التمر فلم يجده؟؟ 

فخرج إليه رسول الله E‏ وقال: يا عبد الله إنا قد ابتعنا منك جزوراً أو 
جزائر بوسق من التمر فالتمسناه فلم نجده. 

فقال الأعرابى: واغدراه. 

قالت: فزجره الناس وقالوا قاتلك الله أيفدر رسول الله SHE‏ 

قالت: فقال AE‏ 

دوعو فان الشاحب ala‏ 

ثم دعا له رسول الله HE‏ فقال: يا عبد الله إنا ابتعنا منك جزوراً ونحن 
نظن أن عندنا ما سمينا لك فالتمسناه فلم نجده فقال الأعرابى: واغدراه. 
فزجره الناس وقالوا: قاتلك الله أيغدر رسول الله E‏ 

gue فقال‎ 

«دعوه فان لصاحب الحق مقالا». 

فردد ذلك رسول الله E‏ مرتین أو ثلاث فلما رآه لا يفقه die‏ قال 
لرجل من اصحابه: اذهب إلى خولة بنت حکیم فقل لها: رسول الله DE‏ یقول 
لك: إن كان عندك وسق من تمر العجوة فأسلفیناه حتی نودیه إليك إن شاء 
اللّه». 

فذهب إليها الرجل ثم رجع فقال: 

قالت: نعم هو عندى يأ رسول الله قابعث من يقيضه. 
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رجال ونساء انزل الله هیهم قرآنًا 

فقال sue‏ للرجل؛ اذهب به فأوفه الذى له. 

فذهب به فأوفاه الذى له. 

ثم عاد الأعرابى إلى رسول UE abil‏ وهو جالس فى أصحابه فقال: 
حزاك الله خيراً فقد أوفيت وأطيبت. 

فقال رسول الله كيز : 

«أولئك خيار عباد الله عند الله يوم القيامة الوفون الطیبون». 

ثم مادا سجل التاریخ فى صفحته عن Slim‏ خولة؟ 

أى الشاهد شهدتها؟ آی الأعمال قامت بها؟ هل تزوجت بعد ذلك ومن 
كان هذا الزوج؟ 

وإذا لم يكن ذلك كذلك متى جاءها أجلهاء وهل ماتت فى إحدى المعارك 
al‏ على فراشها S..‏ 

إن التاريخ يصمت صمتاً شاملاً عن حياة خولة بعد ذلك. 

رحمها الله رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته فى الفردوس الأعلى 
قريباً من أمهات المؤمنين كما كانت ترجو وتطلب.. 
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خولة بنت حکیم Eg‏ 
آسباب نزول الآيات 


عن سهل بن سعد الساعدى أن رسول الله Ue‏ جاءته امرأة فقالت يا 
رسول الله إنى قد وهبت نفسى لك فقامت قياماً طويلاً فقام رجل فقال يا 
رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة...؟؟ 

فقال رسول الله se‏ هل عندك من شىء تصدقها إياه..؟ 

فقال: ما عندى الا إزارى هذا فقال رسول الله ب إن اعطیتها إزارك 
جلست لا إزار لك فالتمس us‏ 

فقال: لا أجد شيئاً. 

فقال #كه: التمس ولو خاتماً من حديد. 

فالتمس فلم يجد شيئاً. 

فقال له النبى Ja E‏ معك من القرآن شىء..؟ 

قال: نعم سورة كذا وسورة كذا لسور يسميها. 

فقال له النبى: زوجتكما Ley‏ معك من القرآن. 

وقال الإمام أحمد بسنده عن ثابت يقول: كنت مع أنس جالساً وعنده 
ابنة له. فقال انس جاءت امراة إلى النبى كل فقالت يا نبى الله هل لك فى 
حاجة؟ 


فقالت ابنته: ما كان أقل حياءها. 


فقال: هی خير منك رغبت فى النبى فعرضت عليه نفسها. انفرد 
باخراجه البخاری. 


وقال احمد بسنده عن آنس بن مالك أن امرأة آتت النبی E‏ فقالت 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم فرآنًا 


يا رسول الله ابنة لى کذا وکذا فذکرت من حسنها وجمالها فآثرتك بها. 

فقال 2 : قد قبلتها . 

فلم تزل تمدحها حتی ذکرت آنها لم تصدع ولم تشك شيئاً قط. 

قال Y:‏ حاجة لى فى ابنتك. 

وقال ابن آبی حاتم بسنده عن عروة عن dul‏ عن عائشة es‏ قالت: التی 
وهبت نفسها BE‏ خولة بنت حکیم. 

وقال ابن وهب: عن هشام عن عروة عن آبیه: إن خولة بنت حکیم بن 
الأوقص كانت من اللاتی وهين آنفسهن لرسول EA‏ 

Js‏ ابن آبی حاتم بسنده عن محمد بن کعب. وعمر بن الحکم. وعبد 
الله بن عبيدة قالوا: تزوج رسول Bl‏ ثلاث عشرة امراة ستأ من قریش: 
خديجة؛ وعائشة. وحفصة, ¿ds aly‏ وسودة aly‏ سلمة. 

وثلائا من بنی pale‏ بن صعصعة. وامرأتین من بنی هلال بن عامر 
ميمونة بنت الحارث وهی التی وهبت نفسها للنبی. وزینب أم الساکین وامرأة 
من بنی بكر بن کلاب. وامرأة من بنی الجون وهی التی استماذت منه. وزینب 
بنت جحش الأسدية, والسبیتین: صفية بنت حیی بن أخطب وجويرية بنت 
الحارث. 

هذا وبالله التوفیق 
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خولة بنت حکیم نا 
عقوبة إتيان الماحشة وا لجهر بها.. 


یحرص الاسلام على إيجاد الجتمع السلم النظيف, الذى لا تعرى فيه 
الأجساد. ولا تکشف العورات. ولاتهاج فيه الشهوات. ويبتلى بالاختلاط 
الجنسى الذى يتم بين الرجل والمرأة: بعيداً عن شرع als‏ وفى غفلة من 
قوانين وأعراف المجتمع ولهذا قال الله تعالى: «قل aie pall‏ يغضوا من أبصارهم 
O ee‏ وقل للمؤمنات يغضضن من 
آبصارهن ویحفظن فروجهن ولا یدین زينتهن إلا ما ظهر منها) ON‏ 

يأمر الله سبحانه وتعالی بذلك, وهو العلیم الخبیر OF‏ فوضی العلاقات 
الجنسية كانت هی العول الذی حطم الحضارات القديمة حطم الحضارة 
الأفريقية: وحطم الحضارة الرومانية, وحطم الحضارة الفارسية ثم إن 
الفوضی الجنسية ذاتها هی التی أخذت فى تحطیم الحضارة الفريية وقد 
ظهرت آثار التحطیم. فیما آذاعته تقاریر الصحة العالية من (صابة العدید 
من الأفراد بمرض «الایدز» وفقدان الخصوبة واللذین قضيا على الناعة عند 
العدید من الرجال والنساء فى مدن أوروبا وأمريكا. 

یقول طبیب فرنسی یدعی الدکتور «لیریه» di]‏ یصاب فى کل عام فى 
فرنسا آکثرمن آلف نسمة بالزهری. وما يتبعه من الأمراض کل ale‏ وهتا 
الرض هو أفتك الأمراض بالامة الفرنسية بعد حمی «الدق» وهذه جريرة 
مرض واحد من الأمراض السرية عدا أمراض أخرى کثیرة. 

والدؤلة الات نید سای تمداذها بشكل خطين ذلك أن سهولة قلبية 
الیل الجتسی, وفوضى العلاقات الخلسية والتخلص من الأجنة والمواليد لا 
تدع مجالاً لتکوین الأسرة ولا لاستقرارهاء ولا لاحتمال تبعية الأطفال الذين 
(۱) سورة التور آية رقم ۰۳۰ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


یولدون من الالتقاء الجنسی العابر. 

ومع كثرة إباحة الجنس وسهولة الحصول علیه- فان التقاریر الأمنية 
تقول «لقد كثرت فى العامین الآخرين جرائم الاعتداء على النساء. وعلی 
الفتیات الصفیرات فى انجلترا وخصوصاً فى طرق الريف» وفی أعظم 
الحالات. كان المعتدى عليه أو الجرم غلاماً مراهقاً. ولقد رصدت أجهزة 
الأمن هذه الحادثة- حيث كان شيخ فى طريقه إلى القرية عندما أبصر على 
جانب الطريق- وتحت شجرة- غلاماً يضاجع فتاة. واقترب الشيخ منهماء 
ووكز الفلام بعصاه وزجره ووبخه. وقال له: إن ما يفعله Y‏ يجوز ارتكابه فى 
الطريق العام..؟ 

وما كاد الشيخ يفعل ذلك حتى نمض الفتىء وركل الشيخ بكل قوته فى 
بطنه ووقع الشيخ. وهنا ركله الغلام فى رأسه بحذائه واستمر يركله بشدة 
وقسوة حتى تهشم الرأس تماما . وكان الفلام فى سن الخامسة عشرة, والفتاة 
فى سن الثالثة عشرة من عمرها. حدث هذا فى القرن العشرين الذى يسمى 
عصر التمدن والحضارة والرقی. Lal‏ فی الزمن القدیم. وفی مصر 
الفرعونية. راودت امرأة متزوجة فتاها وفکرت فى ULA‏ زوجها. فانشفلت 
الدينة كلها بهذه الحادثة. ووصلت إلى أعلى سلطة فى الدولة للحکم قیها. 

وذکرتها أوراق البردی, وتحدث القرآن الکریم عنها حديثاً یتوافق مع 
الفطرة التی فطر الله الناس عليها. وهو عدم إشاعة الفاحشة فى 
المجتمعات lags‏ من عقاب الله تعالی. وجعل الزواج بين الذكر والأنشى هو 
أساس العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة. هذا ما حدث فى الزمن الغابر 
ووعته ذاكرة التاريخ وذكره القرآن الكريم Leela‏ الناس إلى الطهر والعفاف. 

قماذا عن العصر الذى نعيش فيه..؟ 

عصر التقدم والحضارة كما يسمى..؟ 

نقول ذلك: لأنه منذ سنوات قليلة نشرت إحدى الصحف البريطانية 


428 


خولة بنت حکیم با 
قصة مدرسة LG‏ فى الخامسة والعشرین. 

هذه المدرسة كانت تدرس لمجموعة من الشباب المراهقين الجنس.. 

كيف يتم ذلك 

وماذا كانت تفعل حتى ترسخ المعلومات فى عقولهم..؟ 

هل كانت تلجأ إلى إدارة الفانوس السحرى..؟ 

هل كانت تلجأ إلى بعض الأشرطة الخاصة «بالفیدیو» والتى يطلق عليها 
أشرطة الجنس لا لم تفعل لك, واعتبرت هذه الوسائل فاصرة عن تعاليم 
الشباب المراهق: الجنس ولكنها كانت تبدأ محاضرتها OL‏ تخلع ثيابها قطعة 
قطعة أمام طلبتها ووصل خبر ذلك إلى إدارة المدرسة. 

قما کان من الادارة آن cal!‏ وزارة التربية والتعليم. عندها فررت الوزارة 
aLa‏ هذه المدرسة. وطلب منها أن تكف عن عرض دروسها المثيرة على 
الطلبة والطالبات المراهقين. 

way‏ اليوم التالى نشرت جريدة «الديلى ميرور» صورة هذه المدرسة 
الجميلة da y le‏ فى صفحتها الاولی. وقامت ales‏ ضخمة ضد إدارة المدرسة 
ووزارة التربية والتعلیم «الرجعية» التی نمنع هذه الشابة العبقرية من مواصلة 
دروسها المهمة لتعلیم الشباب الراهق الجنس. وقامت الظاهرات تأبيدا 
للمدرسة الشابة وحریتها فى التعبیر ودعوتها إلى مواصلة جهودها العظيمة 
فى تربية النشء:ترئية جتسية سلیمة خالية من العقد. 

ولم تجد إدارة الدرسة والوزارة بدا من إعادة المدرسة الشابة إلى 
ممارسة وظیفتها الحيوية مع الشباب المراهق..؟5 

هل يصدق أحد أن هذا قد يحدث انه آمر آشبه بالأسطورة والخیال.. 
ولا شك أن دعاة التقدم فى وطننا الحبیب Y‏ یعارضون أن تقف مدرسة شابة 
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رجال وتساء انزل الله فیهم قرآنًا 


عارية تماما فى الفصل- فى الدارس الختلطة- آمام طلبتها لتدرسهم على 
الطبيعة الجهاز التتاسلی للمرأة ثم تدعو آحد الشباب لتشرح لبقية زملائه 
الجهاز التتاسلی للرجل ثم تقوم بعد ذلك بمزاولة الجنس عملياً مع آحد 
الشباب وإذا اعترضت إدارة الدرسة أو وزارة الثربية على هذه الدروس 
«المفيدة» فإن الصحافة «التقدمية» والرأى العام سيقومان بحملة ضخمة ضد 
الآراء الرجعية العتيقة التى تقض alaf‏ تيار التقدم والعلم؟؟ 

وستخفت عندئذ الأصوات الرجعية وتنطوى على نفسها متململة من 
هذه الإباحية التى لم تخطر لها من قبل على بال. 

یقول «مسیو فردینان دريفوس» عضو البرلمان الفرنسى: إن حرفة البفاء 
لم تعد الآن عملا شخصياً بل لقد أصبحت تجارة واسعة وحرفة منظمة 
بفضل ما تجلب وكالاتها من أرباح. 

ويقول «مسيو بول بيور»: إن احتراف البغاء قد أصبح فى زماننا نظاماً 
محكم التركيب يجرى بما شاءت من التنظيم على أيدى الموظفين والعاملين 
المأجورين, ويخدمه ويعمل فيه أرباب القلم وناشرو الكتب والصحافة 
والإعلام والأطباء وغيرهم. 

ويقول الشيخ gal‏ الأعلى المودودى رحمه الله فى كتابه «الحجاب»: 
وجاءت الحرب فابتدعت بدعة البفاء المتطوع علاوة على البغاء التجارى 
العروف. وبلغ هذا النوع المبتكر للفحشاء من عظم الشأن أن أكرمت النساء 
اللاتى كن خدمن الأبطال المدافعين عن أرض فرنسا وولدن من جراء تلك 
الخدمة أولاداً لا يعرف آباؤهم فلقبن. أمهات زمان الحرب. وأصبح تشخيص 
هذا الفعل فضيلة خلقية عند أولى الدعارة والفجور, وقامت الجرائد اليومية 
بوضع أكاليل الفار والاعتزاز على رؤوسهن. 

ويقول الشهيد عبد القادر عودة فى كتابه «التشريع الجنائى»: ولا يعاقب 
القانون المصرى على الوقاع إلا فى حالة الاغتصاب فإن كان بالتراضى فلا 
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خولة بنت حکیم زاش 
عقاب عليه ما لم يكن الرضا معيباًء ویمتبر القانون الصری الرضا معيباً إذا 
لم يبلغ الفعول به ثمانية عشر Lalo‏ کاملة. ولو وقعت الجريمة بناء على طلبه 
هو فان بلفها اعتبر رضاه صحیحا- بل إن القانون الصری یسمح للزوج أن 
یزنی بشرط أن یکون ذلك خارج منزل الزوجية؛ Lal‏ إذا زنی الزوج فى منزل 
الزوجية فیحق للزوجة أن تزنی ولا عقوبة فى ذلك. 

وفى الفرب رغم وفرة النساء وسهولة العثور علیهن.. ورغم شیوع الزنا 
یمکن تفسیرها بسهولة مثل: 

3 انتشار حالات الا غتصاب الجنسی. 

ات ]تقار NEE‏ 

-Y‏ انتشار نكاح المحرمات. 

-t‏ انتشار الاعتداء الجنسى على العاملات والموظفات. 

لقد كان يقال قديماً إن الكبت الجنسى» وعدم تفريغ هذه الطاقة 
الضخمة يؤدى إلى هذا الشذوذ فى المجتمع الانفصالى- أى عدم اختلاط 
الرجال بالنساء. ولكن الغربى لا يعانى من الكبت الجنسى واكتفاء الرجال 


بالرجال والنساء بالنساء. 
يقول الرسول oa ofa‏ أعلام الساعة وأشراطها أن يكتفى الرجال 
بالرجال والنساء بالنساء'). 


ويقول الرسول BE‏ أيضاً: «إذا استغنی النساء بالنساء والرجال بالرجال 
فبشرهم بريح حمراء تخرج من قبل المشرق فتمسخ بعضهم. ويخسف ببعض 
ذلك Las‏ عصوا وکانوا یعتدون(۲). 
)1( الحديث رواه الطبرانى فى الكبير عن ابن مسمود LE‏ 
(Y)‏ الحديث رواه الديلمى عن أنس وروی الحاكم قوله E‏ لا تنقضى الدينا حتى يقع الخسف والمسخ 
والقذف قالوا متى يا رسول الله قال: «وذکره». 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


وقد بلغ من انتشار الشذوذ الجنسی فى الحضارة الغربية الیوم أن قننت 
القوانین باباحته واعتباره أمراً طبيعياً لا غبار عليه إذا ما كان بين بالفین 
بدون اكراه.. وتكونت آلاف الجمعيات التى ترعى شؤون الشاذين جنسيًاً. 
وهناك معابد وكنائس فى الولايات المتحدة تزوج الرجال على الرجال والنساء 


على التساء فى احتفالات خاصة. 
وه لمحتت عفن السافعات ف الولايات Focal‏ متها وواسية 


للشاذين جنسيّاً ومن تلك الجامعات جامعة «سير جورج ولیمیز» التى 
تخصص كثيراً من منحها الدراسية للمصابين بالشذوذ الجنسی, ولا يمكن 
الحصول على تلك المنحة إلا إذا كان المتقدم مصاباً بالشذوذ. 

وفی مدينة «لوس آنجلوس» بتجمع كلاقداقة الف SLA‏ جنسی ومن آغرب 
الأنباء أن مجلة «اللوطية» فى بریطانیا نشرت هجوماً على الدین لأنه يحرم 
الشذوذ الجنسی. وأن الدين لذلك هو سبب لكل الشاکل فى الدنیا فما كان 
إلا أن رد عليه أحد كبار القساوسة قائلاً: إن الكنيسة فى حالة مخاض OY‏ 
وأنه Lee‏ قريب ستعترف الكنيسة بالشذوذ الجنسىء وأن الشاذ جنسيا 
إنسان عادی, وله الحق إذا أراد أن يصبح قسيساً أو ای شىء ON. RT‏ 


)١(‏ عمل المرأة فى الميزان الدكتور محمد على الباز. 
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4 نسيبة بنت کمب al‏ عمارة ناه 
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رجال ونساء أنزل الله فیهم ÚLA‏ 


Jigi‏ العلماء والشسرین 
فى نزول صده AN‏ 


قال „ES‏ من العلماء إنها نزلت عندما سالت al‏ سلمة aly‏ عمارة ما بال 
الرجال يُذكرون ولا تذكر النساء..٩‏ 

قاله مقاتل بن سلیمان. 

وذکره ابن الجوزی فى التفسیر ج " ص۳۸۶. 

وذکره القرطبی فى التفسیر ج ۷ NAO ye‏ 

وذکره السیوطی فى الدور النشور Og‏ ص ۲۰۰ 

وحسنه الترمذی والطبرانی وابن مردویه 


فمن هی al‏ عمارة.. Sade‏ 
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نسيبة ینت کمب آم عمارة Ei‏ 


قال الرسول - BE‏ 
لما كان یوم أحد حضرته نسيبة بنت كعب: 


Lo»‏ التفت lus‏ ولا شمالاً إلا وأنا أراها تقاتل دونی». 
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رجال ونساء انزل الله فیهم فرآنًا 
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نسيبة بنت کمب أم عمارة ae‏ 


حیاتها ونشأتها 

عملاقة من عمالقة الجاهدات. 

aly‏ مثالية ربت فأحسنت التريية وخرّجت العدید من فرسان مدرسة 
النبوة وامرأة عميقة الایمان کأنها تنظر إلى ربها بعینیها . فهی القانتة العابدة 
المتهجدة بالأسحار. 

وهی من آولئك الأنصار الذين وصفهم الله تعالى بقوله: : «والذين Le‏ 
ادا OLY‏ من قبلهم يحون من هاجر ایهم ولا بجدون فى صدورهم حاجة مما 
وتو SEIT‏ على آنفسهم ولو کان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه ws sli‏ هم 
المقلحو Mé‏ 

نعم الأنصار الذين استقبلوا المهاجرين بهذا الحب الكريم وطوقوهم بهذا 
البذل السخى الذى يدل على الكرم والأريحية. وبهذه المشاركة الرضية وبهذا 
التسابق إلى الإيواء واحتمال الأعباء حتى ليروى أنه لم ينزل مهاجر فى دار 
الأنصار إلا بقرعة. 

sue OF‏ الراغبين فى الإيواء المتزاحمين عليه أكثر من عدد الهاجرین. 
لقد كان الأنصار يؤثرون على أنفسهم والإيثار على النفس مع الحاجة قمة 
Lie‏ من قمم الحب والمشاركة, لقد قام الأنصار بالبذل الكبير. 

بذل المال بكل أنواعه. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
بذل فى العاطفة الجياشة المؤمنة. 
وبذل فى الجهد الذی Y‏ یقف عند حد. 


وبدل للحياة نفسها فى سبیل نصرة المؤمنين الذی ترکوا الدیار والمال 

والولد . 
اسلام نسيبة بنت گعب.. 

كان الرسول E‏ يعرض نفسه على الوفود التی تأتی إلى مكة ویدعوهم 
إلى الاسلام فالتقی ER‏ فى أحد الواسم بوفد من يثرب فقال لهم PEL‏ 
من آنتم..٩‏ 

قال GE‏ آمن موالی يهود ٩..‏ 

قالوا: نعم . 

قال: Mal‏ تجلسون آکلمکم..٩‏ 

قالوا: بلی. فجلسوا معه. فدعاهم إلى الله عز وجل. وعرض علیهم 
بلادهم. وکانوا obs Jal‏ وعلم. 

وکان آهل یثرب أهل شرك وأصحاب اوثان. وکانوا قد غزوهم ببلادهم. 
dao‏ فتقتلكم das‏ فتل عاد «ul‏ 

فلما کلم رسول due alll‏ أولئك النفر. ودعاهم إلى اللّه. قال بمضهم 
لبعض یاقوم: تعلموا والله أنه للنبی الذی توعدکم به اليهود فلا تسبقنکم 
إليه. 
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نسيبة ینت کمب آم عمارة Sie‏ 

عندها: اجابوا الرسول ME‏ فیما دعاهم إليه بان صدقوا وقبلوا منه 
ماعرض علیهم من الاسلام ثم قالوا: إذا ترکنا قومنا وبیننا من العداوة ما 
بينهم فعسى الله أن یجمعهم بك. 

ثم انصرفوا إلى قومهم راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا وصدقوا. 

بيعة العقبة الأولى بين أهل يثرب والرسول E‏ 

حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلا. 
فبایعوا رسول الله E‏ وذلك قبل أن تفرض الحرب. 

عن عبادة بن الصامت قال كنت فيمن حضر المقبة الأولى وكنا اثنى 
عشر رجلا فبايعنا رسول الله YE‏ وذلك قبل أن تفرض الحرب على الآتى: 

أولاً : لا نشرك بالله شيئاً فهو الواحد الأحد الفرد الصمد. 

ثانياً: لا نسرق ولا نسطو على أموال الفير صغيراً أو كبيراً. 

ثالثاً: ولا نزنى أى نرتكب الفحشاء ولا نسطو على أعراض الغير. 

رابعاً: ولا نقتل أولادنا ‏ كما يحدث فى الجاهلية وقد نزل قول الله 
تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق تحن نرزفکم ONG Ay‏ 

وقوله أيضاً: «ولا تفتلوا أولادكم Ea‏ انلاق6() . 

خامساً : ولا نأتى ببهتان نفترينه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه فى 
معروف فإن وفيتم فلكم الجنة. 

وان غشيتم من ذلك شيئاً فأمركم إلى الله je‏ وجل إن شاء عذب. وان 
شاء غفر لكم. 

Lala‏ آراد القوم الانصراف. بعث رسول الله ی معهم الصحابى الفقيه 
(۱) سورة الأنعام AT‏ رقم ۱۵۱. (Y)‏ سورة الإسراء آية رقم: ۳۱. 
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رجال ونساء انزل الله فيهم قرآنًا 

وأمره EE‏ أن یدعوهم إلى الاسلام ویعلم هم آرکانه وقواعده وآن 
یقرثهم القرآن ويرتله لهم ترتيلا. ویفقههم فى الدین. وتعالیمه. 

ثم ماذا: رحل معهم مصعب وکان له دور کبیر فى نشر الاسلام فى ربوع 
یثرب. 

د يبة بن- o‏ فی de‏ 2 قبة الثانية 

قال ابن إسحاق: ثم إن مصعب بن عمير GS‏ رجع إلى مكة وخرج من 
الله سبحانه وتعالى ما أراد من كرمه. أن يحقق النصر لرسوله - UG‏ وأن يعز 

يقول البراء فذهبنا نبحث عن الرسول YE‏ فلقينا رجلا من Jal‏ مكةء 
فسأناه عن رسول الله 385 

فقال: هل تعرفانه S..‏ 

. لا‎ : Lilas 

قال: فهل تمرفون العباس بن عبد المطلب عمه..٩‏ 

قال: قلنا نعم نعرفه GY‏ كان يقدم علينا "ab‏ 

قال: فدخلنا السجد فإذا العباس جالس. ورسول الله Ue‏ جالس معه. 
فسلمنا عليه ثم جلسنا إليه فقال الرسول UE‏ «هل تمرف هذين الرجلین..؟ 
LIL‏ الفضل. 

فال نعم: هذا البراء بن معرور سيد قومه. وهذا كعب بن مالك. 

قال: فوالله ما أنسى قول الرسول AE‏ آلشاعر...؟ 

فال: نعم. 
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نسيبة ینت كمب آم عمارة we‏ 


قال كعب: ثم خرجنا إلى الحج وكانت الليلة التى واعدنا رسول الله gg‏ 
لها وکنا نکتم عن قومنا من الشرکین آمرنا. l‏ 

قال: فنمنا تلك الليلة مع قومنا فى رحالنا - حتی إذا مضی ثلث اللیل 
خرجنا من رحالنا لعاد الرسول E‏ نتسلل تسلل القطا مستخفین حتی 
اجتمعنا فى الشعب عند العقبة. ونحن ثلائة وسبعون رجلا ومعنا امرأتان من 
نسائنا نسيبة بنت كعب أم عمارة. وأسماء بنت عمرو بن عدی. |حری نساء 

فال: فاجتمعنا فى الشعب ننتظر رسول الله ag‏ حتى جاء ومعه عمه 
العباس بن عبدالطلب وهو یومثذ على دين قومه إلا أنه أحب أن يحضر آمر 
ابن أخيه ويتوثق له. Lala‏ جلس كان أول متكلم العباس بن عبدالمطلب رن : 

قال: يامعشر الخزرج: إن محمداً ]من حيث علمتم وقد منعناه من قومنا 
ممن هو على مثل رأينا فیه. فهو فى عز من daga‏ ومنعة فى بلده. وإنه قد 
آبی الا الانحیاز [لیکم. واللحوق بکم. 

فان کنتم ترون أنكم وافون له Las‏ دعوتموه dat]‏ ومانعوه ممن خالفه. 
فأنتم وما تحملتم من ذلك. وان کنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج 
به إليكم فمن الآن فد عوم فانه فى عز ومنعة من قومه وبلده. 

قال: فقلنا له: لقد سمعنا ما قلت. 

فتکلم يارسول الله ag‏ : فتلا القرآن. ودعا إلى الله ورغب فى الاسلام 
ثم قال: «آبایعکم على أن تمنمونی مما تمنعون dia‏ نساءکم وأبناءكم. 

قال: فاخن البراء بن معرور بيد الرسول ييا ثم قال: نعم والذی بعئك 
بالق نينا لنمنعك مما تمنع نساعنا واولادنا فبایعنا يا رسول alll‏ فنحن 
alll,‏ أبناء الحروب. وأصحاب السلاح ورثتاها كابرا عن كابر. 

ثم وقف الهيثم بن التيهان gs‏ فقال: يارسول all‏ إن بيننا وبين الرجال 
حبالا Lily‏ قاطعوها - یعنی الیهود. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
فهل عسیت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك 
وتدعنا..؟ 
قال: فتبسم رسول الله E‏ ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم (). 
آنا منکم وأنتم منی أحارب من حاربتم وأسالم من سالتم. 
وتمت البيعة بين الرسول BE‏ وبين القوم ومعهم نسيبة بنت کمب وعادت 


نسيبة إلى یشرب مرة آخری لتتضم إلى فریق الدعاة إلى الاسلام ونشر دين 
الله فى آرکان الأرض الأريعة. 


نسيبة بنت كعب فى غزوة أحد 

نسيبة الفارسة التى لا يشق لها غبار. 

نسيبة المحاربة بالسيف والرمح والترس. نسيبة التى تدخل المعركة وتريد 
أن تنال الشهادة بعد أن تجندل الفرسان شهدت al‏ عمارة il‏ مع زوجها 
وابنیها . 

خرجت معهم بقربة فى أول النهار تريد أن تسقی الجرحی. ولکن 
أجبرها المشركون على القتال وأبلت بلاء حسنا حتى أصيبت بائنی عشر 
جرحاً بين طعنة برمح أو ضربة بسيف..؟؟ 

قالت al‏ سعيد بنت الربيع. دخلت على نسيبة بنت كعب فقلت حدثينى 
خبرك يوم أحد. قالت: «خرجت أول النهار إلى أحد وأنا أنظر ما يصنع 
الناس ومعى سقاء فيه ماء فانتهیت إلى رسول الله BE‏ فى أصحابه والدولة 
والريح للمسلمين Lala‏ انهزم المسلمون؛ انحزت إلى رسول الله فجعلت أباشر 
القتال وأدافم عن رسول All‏ بالسيف وأرمى بالقوس حتى خلصت إلى 


الجراح. 
قالت: فرأيت على عاتقها جرحاً له غور أجوف. فقلت: يا al‏ عمارة من 
(۱) أى دمى دمك وهدمي هدمك. 7 
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wer نسيية بنت كمب أم عمارة‎ Y 


قالت: ابن قميئة. وقد ولی الناس عن رسول الله فجاء یصیح: دلونی 
على محمد لا نجوت إن نجا فاعترض له مصعب بن عمير وناس معه وکنت 
فیهم فضرینی هذه الضرية. ولقد ضریته على ذلك ضریات. ولکن عدو all‏ 
كان عليه «Ge ya‏ 

ولقد قاتلت نسيبة آشد القتال, وانها لحاجزة ثوبها على وسطها حتی 
جرحت ثلاث عشرة جرحاً ولذلك قال الرسول LEE‏ «ومن بطیق ما 
تطیقین يا pl‏ عمارة: وبشرها رسول الله يل بصحبته هی وأسرتها فى 
الجنة: «إفى مقعد صدق عند مليك مقتدر ۱(۹) . 


بيعة الرضوان... 


خرج رسول الله E‏ فى ذى القعدة معتمرا لا يريد daag. lipa‏ 
الهاجرون والانصار ومن لحق بهم من المرب وساق معه الهدی, وأحرم 
لهذا البیت ومعظماً له فلما آقترب رسول الله BE‏ من ثنية الرار قرب مكة 
برکت ناقته. 

فقالت الناس خلأت الناقة. 

قال ne‏ ما خلأت وما هو لها بخلق. ولکن حبسها حابس الفیل عن 
مكة. لا تدعونی قریش الیوم إلى خطة يسألونى فيها صلة الرحم إلا 
أعطيتهم إياها. ثم ارسلت قریش عروة بن مسعود إلى الرسول sla Lala HE‏ 
[نها قريش قد خرجت معها الموذ المطافيل فد لبسوا جلود النمور یعاهدون 
الله Y‏ تدخلها علیهم عنوة آبدا. 
(۱) سورة القمر آية رقم ۵۵. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


فکلمه رسول BE alll‏ بنحو مما کلم رسل قريش قبله واخبره أنه لم یات 
يريد حریا. 


alaa‏ عروة بن مسعود من عند الرسول YE‏ وقد رای ما يصنع به أصحابه. 

لا يتوضأ إلا ابتدروا وّضوءه. 

ولا پبصق Y] a;‏ ابتدروه. 

ولا یسقط من شعره شىء الا أخذوه. 

فرجع إلى قريش وقال لهم: يامعشر قریش, نی قد جئت کسری فى 
ملكه وقيصر فى ملكه. والنجاشى فى ملكه. 

وإنى واللّه ما a;‏ ملكأ فى قوم قط مثل محمد فلن أ Ka CO‏ 
رأيت قوما لا يسلمونه لشىء آبدا فروا رأيكم..؟ 

ثم أرسل الرسول ME‏ عثمان فخرج إلى مكة وانطلق حتى LIST‏ سفيان 
وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله يا ما أرسله به. 

فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله gg‏ إن شئت أن تطوف 
بالبيت فطف . 

فقال عثمان ما كنت لافعل حتی یطوف به رسول الله si‏ واحتبسته 
قريش عندها فبلغ رسول الله 4 والسلمین أن عثمان بن عفان قد قتل. 
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نسيبة بنت کمب pl‏ عمارة eE‏ 
نسيبة بنت کعب وبيعة الرضوان 

قال رسول الله iE‏ عندما daly‏ مقتل عشمان: «لانبرح حتی نناجز القوم». 

ودعا يكم إلى البيمة. فکانت بيمة الرضوان تحت الشجرة وقال تعالی: 
ABD‏ رضى all‏ عن المؤمنين | إذ یایمونك تخت الشّجرة فعلم ما فى قلوبهم JU‏ 
LE‏ عليهم pa‏ فتحا قرا 62 ومفانم Lario as‏ وكان الله غزیزا حكيما 
© وَعَدَكُم اله مغانم كغيرة SS ió iL‏ هذه وف آیدی لاس عنكُم 
ولتکون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا Orkan‏ . 

لقد علم الله ما فى قلوب المؤمنين الذين يبايعون تحت الشجرة علم ما 
فى قلوبهم من صدق وإخلاص لدينهم علم ما فى قلوبهم أنهم صادقون فى 
بيعتهم لرسولهم على ما فى قلوبهم من كظم الانفعالات تجاه طفیان وتسلط 
قريش. على ما فى قلوبهم من استجابتهم لأمر الرسول BE‏ . وأثابهم Laia‏ 
قريباً : هو هذا الصلح بظروفه التى جعلت منه „Leis‏ 

ولقد كانت نسيبة بنت كعب إحدى المبايعات للرسول HE‏ ومعها مجموعة 
من المؤمنات المجاهدات والداعيات لدين الله والعاملات فى حمل المياه 
للجنود لإطفاء ظمثهم. وتضميد جروحهم. ودفعهم إلى الحمية والقتال فى 
سبيل alll‏ كما أمرهم الله بقوله: oui‏ 1 دين لا o ae‏ باللّه ولا الیوم الآخر 
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يُدينون دين gdl‏ 

ثم ماذا.. كان الصلح. وكان السلام. 

ونزل قول الله تعالى: OY‏ الذين يبايعونك GS)‏ يبايعون الله يد الله فوق أيديهم 
فم فمن ES‏ ینکث علی نفسه ومن أوفئ بسا عاهد علیه اله فسیوتبه آجرا 
عظیما»() . 


)1( سورة الفتح الآيات من: ۱۸ - ۰۲۰ (Y)‏ سورة التوبة UT‏ رقم: VA‏ 
(Y)‏ سورة الفتح آية رقم: ۱۰ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم ÚLA‏ 


لقد جاء الرسول BE‏ لیصل هؤلاء المؤمنين بربهم ویعقد بینهم وبینه بيعة 
ماضية لا تنة . فالرسول AER‏ حين يضع يده فى ایدیهم مبایماً يبايع عن 
O . al‏ يبايعونك نما یایعون KOK Ga‏ 

وکل مسلم یضع يده فى يد الرسول يشعر أن يد الله فوق أيديهم alila‏ 
حاضر البيعة والله صاحبها. صاحبها بقوته وارادته. صاحبها بعظمته 
وکبریائه. صاحبها بقوله للشیء كن فیکون. 

فهنيئاً لك يا نسيبة بنت كعب ومعك کل المؤمنين الذین بایموا هذه البيعة 
التى هی لله وفى سبيل دينه وكونه وعظمته: LSID‏ آمره إذَا اراد شيا أن يقول له 
كن فيكون» KOE‏ 

x‏ يبه بنت ب فى غروة خيبر 

خرج النبی HE‏ إلى خیبر. وحاصر حصنهم. حتی )13 آیقنوا بالهلاك. 
سألوا الرسول BE‏ أن یجلیهم من حصنهم ويحقن دماء‌هم فاستجاب الرسول 
كه لطلبهم وقاسمهم نصف آموالهم. لذا كانت خیبر Cua‏ بين السلمین. 

وکانت فدك خالصة لرسول GY El‏ المسلمين لم یجلبوا علیها بخیل 
ولا ركاب أى لم يكن بين أهل فدك والسلمین فتال. ولما استسلمت خیبر 
وتوقف القتال. أهدت زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم اليهودى. شاة 
مشوية مسمومة. وقد سألت أى عضو من الشاة أحب إلى رسول اللّه..؟ 

فقيل لها: الذراع. 

عنده أكثرت فيه السم. 

ثم cele‏ بها. Lala‏ وضعتها بين یدی الرسول E‏ تتاول الذراع فلاك 
منها u ۰ T ... e‏ 
(۱) سورة التوبة آية رقم: ۱۰ 
(Y)‏ سورة يس آية رقم: ¿AY‏ 
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نسيبة بنت کمب pl‏ عمارة نفد 

وکان معه بشر بن البراء بن معرور. قد أخذ منها كما E AST‏ 
وأكلها. Lely‏ الرسول فلفظها وقال: of‏ هذا العظم لیخبرنی أنه مسموم..»٩‏ 

ثم طلب هذه المرأة التی قدمت SLAM‏ السمومة فاعترفت. .۹9 

فقال لها Sh‏ ما حملك على ذلك..؟ 

قالت: لقد فعلت فى قومى ما لا يخفى عليك. 

فقلت: إن كان ملكا استرحنا منه. ومن بطشه بنا وقتله رجالنا وأبنائنا. 
وان کان 15 فسيخبره ولا يضره. 

قال: فتجاوز عنها رسول الله HE‏ ومات بشر BES‏ من أكله الذى أكل. 

ولقد شهد خيبر مع رسول الله BE‏ نساء من نساء المسلمين.. عن امرأة 
من بنى غفار قالت: «أتيت رسول الله يل فى نسوة من بنى غفار فقلنا: 
«يارسول الله قد أردنا أن نخرج معك إلى وجهك هذا وهو يسير إلى خيبر 
فنداوی الجرحی. ونمین المسلمين Los‏ استطمنا. 

فقال على بركة الله. 

قالت فخرجنا معه - وکانت تحرکنا وتشیر علینا نسيبة بنت کمب LEA‏ 

نعم نسیبة: بطلة الجهاد والقتال. 

نسيبة التی كانت تدخل المارك التی تقام بين السلمین وأعدائهم ولا 
تطلب إلا النصر أو الاستشهاد فى سبیل الله. 

ولا فتحت خیبر تقول أم عمارة نسيبة بنت كعب «قد أعطى رسول الله 
E‏ النساء اللاتی كن معه بعض الفنائم. وأخذت af‏ عمارة نصیبها من مغانم 
Zus‏ خرزا. وبعض اللابس ودینارین. 

یقول عبدالله بن کمب أخو ام عمارة رايت فى رقبتها خرزاً احمر 


449 


رجال ونساء انزل الله فیهم فرآنًا 


فقالت:أصاب السلمون (es‏ فى حصن الصعب بن معاذ. أحد حصون 
خيبر وهو مدفون فى باطن الأرض فأتى به إلى رسول BEA‏ فأمر بمن 
daa‏ من النساء عن عددكن فکانوا عشرين امرأة. 

فقسم BE fy ual‏ الخرز بيننا. وأعطى كل واحدة من الفىء قطيفة 
وبرداً يمانيّاً ودينارين. 

وانداحت دعوة الإسلام فى فجاج الأرض لتعلن وحدانية الله تعالى وأنه لا 
شريك له ولا ولد وتهاوت الأوثان والأصنام وارتفع صوت المؤذن عاليا مجلجلا 
فى أنحاء العمورة حتی قال شاعر المسلمين يصف المد الإسلامى الكبير. 


کانوا dle,‏ جمال قبل نهضتهم 
وبعدها ملثوا الافاق تمدینا 
لو كبرت بآفاق الصین Lita‏ 
سممت فى الفرب تهلیل الصلینا 


رحم الله هؤلاء الأبطال الذین آشاعوا الاسلام فى رحاب السند والهند 
ووصلوا إلى آوروبا وتوغلوا فيها حتی وصلوا إلى فينا واتجهوا إلى روسیا.. 
ودانت لهم بخاری وسمرفند والقوقاز وطشقند وسیبریا.ویقف قائدهم على 
شاطئ البحر الحیط. قائلا: «واللهلو أعلم أن خلف هذا البحر قوماً لا 
يؤمنون باللّه ولا یصدقون بمحمد لخضت لهم بهذا الفرس». 
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نسيبة بنت کمب pl‏ عمارة برد 
. يبه Sas‏ ب فى .. 5 > 2 

قال الله NE u ts‏ 
كثرتكم فلم تفن عدكم شيعا وضاقت علیکم الأرض بما رحبت pe ly el‏ 63 

ثم أنزل الله سکینه علَى زسوله وعلَى المؤمنين وآنزل جنودا لم تروها وعذب الذين 
كفروا وَذَلك جزاء الْكَافِرينَ )ر . 

إن معركة حنين Ly ca,‏ السياق فى الآيات ليعرض نتائج الانشفال عن 
الله والاعتماد على قوة غير قوته. 

إن الكشرة العددية رر ری بشىء إنما القلة المارفة المتصلة abil‏ هی 
الكايتة التجردة التی تحقق النصر بأمر الله تعالى. وان الكشرة زتكون Gust:‏ 
سبباً على الهزيمة. OY‏ بعض الداخلین فیها التاهئين فى غمارها تتزلزل 
آقدامهم وترتجف فى ساعة الشدة. 

عندها ن الا ضطراب والهزيمة فى الصفوف فوق ماتخدع 
a‏ صلتهم بالله انشفالاً بهذه الكثرة 
الظاهرة عن اليقظة والانتباه لسر o‏ النصر والعوامل المؤدية إلى ذلك. 

تقول al‏ عمارة نسيبة بنت کهب ني Lo‏ كان يومئذ والناس منهزمون فى 
كل ¿de y‏ وأنا وأربع نسوة فى یدی سیف صارم. alg‏ سلیم معها خنجر قد 
حزمته على وسطها وأم سلیط. alg‏ الحارث. 

ثم أنظر فاری رجلا من هوزان على جمل أورق معه لواء يضع جمله 
من على جمله فتقدمت إليه ولم أزل أضربه بسيفى حتى أثبته وتركت الجمل 
يخرخر وهو ينقلب ظهرا لبطن. 

ورسول ¿ye al‏ فائم مصلت السيف بيده وهو ينادى: يا أصحاب سورق 


)1( سورة التوبة الآيات: ۰۲۱۰۲۵ 


451 


رجال ونساء انزل الله فیهم ÚLA‏ 
البقرةيا أصحاب بيمة الرضوان: هلموا إلى عندها کر السلمون وجملوا 
يرددون «ياخيل الله أركبى» وكان رسول الله E‏ قد سمى خيله: خيل الله. 
وجعل شعار المهاجرين بنى عبدالرحمن وجعل شعار الأنصار بنی عبيدالله. 
فكرت الأنصار: ووقفت هوازن مقدار حلب ناقة ثم كانت الهزيمة لهم. 

تقول نسيبة بنت كعب: فو الله ما رأيت هزيمة مثلها حيث ذهبوا فى كل 
وجه ودجع de‏ حبیب anes‏ ابنا زيد بأسارى من شوزان مكتفين فقمت 
هوازن بایدی المسلمين وصدق وعد لله للمسلمين بقوله: me by‏ 


4 ۵ اس وهس سم 


Oy pi 
الشهید‎ al نسيبة بنت کعب‎ 

قتل حبیب ابنها شهیدا فاحتسبته صابرة عند الله تعالی: 

صبرت على فراقه ولكنها فرحت لاستقراره فى الفردوس الأعلى . وکیف 
Y‏ تفرح وتفتبط ality‏ سبحاته وتعالی يخبر آنهم أحياء لا آموات فى رحابه 
وذلك بقوله تعالى: : « ولا تخسین الدين فوا فى سبیل الله أمواتا بل أحياء عند رهم 
برزفرن ORD‏ فرحين بما آتاهم NEN‏ 

فهم فى حياة دائمة مستمرة ولیست فانية. 

ولدیهم الرزق الطیب من جنة عدن والتی حوت کل ما تشتهیه الانفس 
abs‏ الأعین. 

من لبن لم یتفیر طعمه ومن عسل مصفی لا شوب فیه. 

ومن pod‏ لذة للشاربین ومن ela‏ غير آسن. 
(۱) سورة التوبة الآية: ۲۱ ۰ (T)‏ سورة آل عمران آية رقم: ,١59‏ ۱۷۰ . 
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سس نسيبة بنت كمب ام عمارة نله 
وهده الجنه لا لفو فيها ولا تأئیم. 
ولاستشهاد ابنها قصة رائعة تخبر عن موقف لایقل فى روعته عن 
مواقف آمه الجاهدة المقاتلة. 


لقد صبر وصمد وقاتل وفتل وأفسح الطريق أمام الدعوة الخائمة ودين 


ذكرها الرواة. 


هی أن مسيلمة الكذاب وفد مع بنى حنيفة على رسول الله H‏ وأسلمواء 
ولا رجعوا إلى منازلهم بنجد ارتد مسيلمة وزعم أنه نبى مرسل إلى بنى 
daria‏ وتبعه بعض قومه بدوافع مفرضة أهمها العصبية. واستشرى خطر 
مسيلمة الكذاب وعاث فى الأرض فسادا وهنا برز الشهيد السميد الصامد 
ابن أم عمارة حبيب بن زيد أحد نجباء مدرسة النبوة. 

الذى رضع حتى الثمالة من نبع الایمان وفطم على منهل التقوى. وشب 
من تاريخ شبابه على الجهاد وركوب الخيل وجندلة المشركين بالله. فاختاره 
رسول الله ليقوم باداء رسالته إلى مسيلمة الكذاب يزجره فيها عن ضلاله 
وكذبه وغيه. 

وقام الفارس حبيب بأداء واجبه وسلم الرسالة إلى مسيلمة الكذاب ولكن 
مسيلمة لم يرع حرمة الرسل. بل قبض عليه وأوثقه بالحبال. وأخذ فى 

آتشهد يا حبیب أن (usa‏ رسول الله...؟ 

قال حبیب: نعم آشهد ذلك آمام ربی وعند کل الناس. 

ثم یقول له مسيلمة الکذاب: آتشهد آنی رسول اللّه..؟ 


قال حبيب: أنا أصم قلا أسمع ولا أعى ما تقول S..‏ 
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رجال ونساء انزل الله قيهم LA‏ 
فعل مسيلمة ذلك مرارا - وحبیب زاب على رأيه . فما كان من مسيلمة 
إلا أن قطعه عضواً عضوا. حتى مات شهيداً فى سبيل alll‏ 
وصعدت روحه إلى بارئها راضية فى مقعد صدق عند مليك مقتدر وقد 
رثاه مالك بن عمر الثقفى Wa‏ 


مضى صاحبي قبلي وخلفت بعده 
فكيف بأعضائي البقية أصنع 
وقال له الكذاب تشهد أنني 
رسول فاوما آنني لست أسمع 
فقال آتشهد أنها لمحمد 
فنادی بدع وى الحق لا يتنمنع 
فضرب آم الرأس فيه بسیفه 
غوی لحاه الله بالفتك مولع 


وانتشر خبر استشهاد حبیب BES‏ - ولا بلغ ام عمارة - عاهدت الله 
تعالی على فتل مسيلمة . ثم رضیت بقضاء له دة وخرت ضر ع 
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نسيبة بنت كهب pl‏ عمارة نها 

نسيبة بنت کعب al‏ عمارة بطلة AS paa‏ اليمامة 

أمر الصديق BY‏ بتحرك جيش المسلمين إلى اليمامة بقيادة خالد بن 
Buell‏ - لقتال مسيلمة الكذاب المرتد ‏ الدعی للنبوة. 

وجاءت الصحابية المجاهدة أم عمارة ‏ وطلبت من أبى بكر الصديق - 
ais‏ نيه أن يأذن لها بالخروج إلى اليمامة. 

وانطلقت af‏ عمارة نله لتقدم للأمة الاسلامية مواقف لها مضيئة 
رغبة فى أن تلقی مسيلمة الکذاب - الذى فرق آمر السلمین وآراد أن يشتت 
وحدتهم ولکنها قبل أن تصل إلى مقر مسیلمة ‏ كانت سيوف السلمین 
وسهامهم قد فعلت فملها مع مسيلمة حتی آردته فتیلا. 

وشاهدت جثته وهی ملطخه بالتراب والدماء _ ولاحت منها التفاته - 
فشاهدت ابنها عبدالله يحمل سيوف الأبطال الفاویر من جند الاسلام 
والذین قتلوا مسيلمة ‏ لینظفها من دمائه النجسة. 

عندها : سجدت al‏ عمارة شکراً لله - وآمنت إيماناً ga‏ بان الآجال بيد 
خالق الموت والحياة فتمت فتمتمت بينها وبين نفسها بقوله تعالی: : Ly»‏ كان لنفس أن 
تموت الا Ode p y‏ 

وقوله أيضاً: قل نموت ای تفرون منه Y‏ ملاقيكم» 07 . 

ورآها خالد تقف متصلبه وهی تتمتم تم بشفتها بحديث لا يبين فقال لها: 
ماذا تقولين يا أم عمارة..؟ قالت أردد قول الله تمالی: DPP‏ جاء آجلهم لا 
يستأخرون ماعة ولا يستقدمون» (۳). 
(۱) سورة آل عمران الآية: (Y) VEO‏ سورة الجمعة آية رقم: ۸. 
(Y)‏ سورة الأعراف آية رقم: Vi‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
مع الصدیق والماروق tés‏ 

كانت آم عمارة- رضوان الله عليها- تحظی SAL‏ اللائقة فى ظل 
دائما ویتفقد آحوالها. روی محمد بن یحیی بن حبان هذا فقال: 

جرحت af‏ عمارة باحد اثنى عشر جرحاًء وقطعت يدها يوم اليمامة, 
الجراحة. فلقد رثی gil‏ بکر- E‏ - وهو خليفة يأتيها eel gic JLo‏ (). 

وفی عهد سیدنا pee‏ بن الخطاب- رضوان الله علیه- ظلت الصحابية 
الجاهدءة تحظی بالکانة نفسها. فعن موسی بن حمزءة بن سعيد عن dol‏ 
قال: 

آتی عمر بن الخطاب- فة - بمروط. فکان فیها deja‏ جيد واسم. 
فقال بعضهم: 

إن هذا الرط لثمنه کذا وکذا فلو أرسلت به إلى زوجة عبد الله ابن عمر 
صفية بنت أبى عبید» فقال عمر- hal :- e‏ به إلى مَنْ هو Gal‏ به منهاء 
Al‏ عمارة نسيبة بنت کمب» سمعت رسول الله se‏ يقول یوم أحد: La»‏ التفت 
يميناً ولا شمالاً الا وأنا آراها تقاتل دونی»(۲). 

وبقیت pl‏ عمارة ete‏ تحظی بالاحترام والتقدیر من جمیع الصحابة إلى 
آخر لحظة من حیاتها فى الدينة النورة at‏ وآرضاها. 

فى الصفحات السابقة. عشنا سعداء مع جهاد al‏ عمارة فى أحد وفی 
الیمامة. وشهدنا معها بيعة الرضوان. والواقف الأخرى الشرفة. والآن نعيش 
لحظات فى ظلال الذکر مع الصُحابية المؤمنة al‏ عمارة. 
)1( انظر سير اعلام التبلاء (۲/ (YAY‏ 
(Y)‏ انظر آنساب الأشراف (۱/ ۳۲۱). 
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فقد ذکر أن al‏ عمارة- y‏ - قالت للثبی الكريم BE‏ : يا رسول الله. ما 
آری کل شىء إلا للرجال. وما آری النساء یذکرن بشی(۱). فنزلت هذه الآية 
الكريمة: 


ام عمارة والقران الكريم 

فنزل قول الله تعالی: 

b >‏ المسلمين والمسلمات ly ee‏ والقانعين والْقَائنَات والصّادقین 
والصادقَات cl pally op pally‏ والْخاشعين والخاشعات والمتصدقین والمتصدفات 
والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات oy Sy‏ الله كديرا والذاكرات 
acl‏ الله لهم مففرة وأجرا عظیما6(). 
Al‏ عماره وا لحدیث النبوی: 

é 5 

بالإضافة إلى حبّها للقرآن الكريم كانت al‏ عمارة راوية للحديث النبوى 
الشریف, فقد ذكر الذهبى- رحمه -abl‏ أن al‏ عمارة قد روى لها أحاديث(). 

روى عن al‏ عمارة ابن ابنها alie‏ بن تميم بن زيد. وابن أخيها الحارث 
ابن عبد الله بن کعب. وعكرمة مولى ابن عباس, alg‏ سعد بنت سعد بن 
الربيع؛ كما روى لها الإمام الترمذى والنسائى وابن ماجه فى سننهم. 

ومن مرويات الصّحابية الثقية المؤمنة el‏ عمارة أن النبى YE‏ دخل عليها 
فقدمت إليه FAR‏ فقال : «کلی» فقالت: : إنى la‏ فقال: «إن الصائم )13 
(۱) انظر کتاب: اسباب النزول عن الصحابة: والفسرین للشیخ عبد الفتاح القاضی (YA ya)‏ 

والاستیصار (ص ۰)۸۳ والاستیماب /t)‏ £07( 
(Y)‏ سورة الاحزاب UT‏ رقم: VO‏ 
(Y)‏ سير اعلام النبلاء (۲/ (YVA‏ وانظر فى هذا ایضاً تهذیب التهذیب (۱۲/ (AVE‏ والاصابة )£/ 
۶) ذكر محمد بن علان الصدیقی الشافعی فى کتابه النفیس المبارك «دلیل الفالحین لطرق 


ریاض الصالحین» أن el‏ عمارة روی لها اصحاب الستن ثلاثة أحاديث وذکر حدیث الصیام. انظر 
دلیل الفالحین ( ۷/ ۷۶). 
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ley‏ ونساء أنزل الله فیهم قرآنًا 


MASIA! عنده صلت عليه‎ JST 

وأخرج ابن منده عن al‏ عمارة بنت کمب قالت: آنا انظر إلى رسول الله 
88 وهو ینحر بدنة قياماً بالحریة(". 
بشارتها بالجنة: 

قال تعالی: «يوم تری المؤمنين والمزمنات ب pe‏ نورهم بين أيديهم وبأيمانهم 
N‏ فيا ذلك هو N) a‏ 

تحتل ام عمارة نسيبة بنت کمپ- et‏ مكانة BER Gay alte‏ 
الصحابیات, فقد قدمت للاسلام کل ما تستطیم لتکون كلمة الله هی العلياء 
وكلمة الذین کفروا الستُفلى. 

وفضلها فى مجال العبادة والصلاح یفوح بالطیب. وقصص جهادها 
وثباتها Elia]‏ للأسماع. وظلت Spec‏ بالعطاء المثمر فى جمیع الجالات إلى أن 
لقیت ربها راضية مرضیة- نه وأرضاها(؛). 

Lal‏ عن بشارتها العظمی. فقد نالت ذلك فى يوم أحد مع أهل بیتها. 
حيث قال لهم النبئّ الكريم يل وهم حوله عند اشتداد المعركة: «رحمكم الله 
Jal‏ البيت» فقالت له أم عمارة- es‏ : ادع الله أن نرافقك فى الجنة, فقال 
uk‏ «اللهم اجعلهم رفقائى فى | «dis‏ فقالت:ما أبالى ما أصابنى من 

ِ 

KOM 


)1( رواء الامام احمد فى مسنده؛ وانظر طبقات ابن سعد (۸/ (ENV‏ والاستیماب (ENT)‏ واسد الفابة 
ترجمة رقم (۷۳۱۱). 

«(VO£Y) واسد الفابة ترجمة رقم‎ (Y /۳( الفازی‎ (Y) 

۱ AY سورة الحدید آية رقم:‎ (T) 

(E)‏ ذکر الزرکلی فى الاعلام (۸/ (VTL‏ آنها توفیت سنة ۱۳ هجرية. 

)0( انظر الفازی (۱/ (YYY‏ وطبقات ابن سعد (۸/ £10( وسیر اعلام الثبلاء (۲/ (VAY‏ والسيرة 
الحلبية (۲/ .)۵۰٩‏ 
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وقد حظیت نسيبة من قبل آحد ببشارتها بالجنّة- عند العقبة- فهی 
عقبية. كما حظیت بعد احد ببشارة عظمی وشهادة إلهية موقعة من Lay‏ 
العالمين بالرضوان وذلك فى بيعة الرضوان وفی حنین كانت من BAM‏ 
الصابرة الذین تکفل بارزاقهم وارزاق عیالهم فى الجنة. 

والان. فهنه رحلة شائقة قضیناها فى رحاب الصحابية al‏ عمارة 
الأنصارية الكريمة المعطاء. هذه الصحابية كانت من الأنصار الذین قال فیهم 
كعب بن زهير يذكر فضلهم وأعمالهم الطيبة مع النبى الكريم E‏ 

ورثوا الکارم كابراً عن كابر 

لن الخيار Ae‏ بنو الأخيار 

وبعد. رحم الله al‏ عمارة نسيبة بنت كعب. ونضر الله قبرهاء ورضی 
عنها وآرضاها , ومع وداع سیرتها العطرة المباركة نقرأ قوله تعالى: Of}‏ 
eal‏ فى جنات ونهر بر GD‏ فى مقعد صدق عند مليك مقتدر4 09¿ 


(۱) سورة القمر الایتان: ۵۶. 00. 
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نسيبة بنت کمب آم عمارة تب 


وظيعة الراة المسلمة 
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نسيبة بنت کمپ pl‏ عمارة wir‏ 
وظيغة ا مرأة ا مسلماة 


من تكون المرأة المسلمة..؟ وای الأعمالنختار لها..؟ at‏ المرأة التى 
تهجر بيتها وتترك أطفالها لتساهم فى الحياة العامة..؟ 

أم أنها المرأة التى تدرس لتحصل على va)!‏ الشهادات. وأكبر الدرجات 
العلمية متجاهلة وظيفتها الأساسية ورسالتها فى الحياة...؟ 

أم أنها المرأة التى تجلس‌فی بيتها لا تفكر فى عمل وتساهم فى حياة 
وتترك أعباء بيتها وأولادها على زوجها..؟ 

إن المرأة فى نظر الإسلام لي ست‌هنه ولا تلك. ولكن المرأة هی التى 
تمرف حقيقة وضعهاء وتقوم بأعباء وظيفتهاء وتساهم فى حل مشكلة الحياة 
مع زوجها. 3 تقول أم المؤمنين السيدة عائشة- انیب 

«المغزل بيد المرأة أحسن من الرمح بيد المجاهد فى سبيل اللّه». 

ورأت آثر Spall‏ فى يد امرأة فقالت: 

«أبشرى بما لك عند الله عز وجل. ٠‏ لو رأيتهبعض ما أعد الله لكم 
معاشر النساء لم آقررتم Su‏ ولا هارا 

ما من امرأة غزلت لزوجها ولنفسها ولصبیانها إلا عطاه الله ze‏ وجل 
JS‏ طاقة نورا حتی ملأت مغزلها. فإذا ملأت مفزلها أعطام الله ze‏ وجل 
بیتا فى الجنة آوسع من المشرق إلى الفرب. ولها بکل ثوب حسنة؛ وما على 
ظهر الأرض تسبیح يعد عند الله من صوت‌صریر یخرج من مفزل النساء 
حتی ینتهیالی العرش له دوی کدوی النحل, ویعدل عند الله je‏ وجل منزلة 
كبيرة. 

ثم قالت: بلفواعنی النساء ما أقول: ما من امرأة غزلت حتى كسيت 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
آبشروا معاشر النساء مالکن عند الله عز وجل بطاعتکن لبعولتکن وخدمتکن 
لاولادکن. آنتم المساكين فى الدنياء والسابقون إلى الجنة مع آرواح الانبیاء 


يففر الله لکن کل ذنب عملتهن ما خلا الکباثر». 
إن al‏ المؤمنين تهیب بالنساء أن يعملن فى داخل بیوتهن والعمل الذى 
يناسب وظيفتهن. 


أما هذا التبذل الرخيص الذى نشاهده اليوم فهى تنهى عنه. 

إن المرأة تستطيع عن طريق الفزل of‏ الوسائل الحديثة «كالتريكو» 
وخلافه أن تساهم فى التخفيف عن ميزانية النزل, وبذلك تحل الكثير من 
المشاكل وهو عمل يقابله أجر كبير. 

إن الملائكة تبارك هذا العمل. 

والمؤمنون فى كل pure‏ ومصر يش جعون علیه. لأنه عند الله ¿Bale‏ 
وعند الزوج مشاركة. وعند الأبناء بر ووفاء. 

«هى التى لا تمرف عيب «JU‏ ولا تهتدى لمكر الرجال: فارغة القلب إلا 
من الزينة لبعلهاء والإبقاء فى الصيانة على أهلها». 

إن المرأة المافلة التى تأدبت بأدب الاسلام y‏ تعرف فحش Jall‏ ولا 

فهى عفيفة فى قولها . 

صادقة فى حديثها . 

آمينة على عرضها. 

وهى من قبل هذا ومن بعده تهتم بزينتها من أجل زوجهاء تسر بمظهرها 
كما تسر بمخبرها. هذه المرأة بهذا العمل تمهف ¿Lg‏ وتصون زوجها وتجمل 
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نسيبة بنت كمب pl‏ عمارة E‏ 

الحياة بأخلاقهاء وحسن معاملتها لزوجها: 

كانياً: أ- الدستور الإسلامى الذى يقام عليه دعائم الأسرة المسلمة.. 

كيف نحافظ على دعائم الأسرة المسلمة فلا تتصدع..؟ 

وعلی سعادتها فلا تتبدد ٩.‏ 

وعلی آمنها Ma‏ يتبخر...؟ 

الحقيقة أن السعادة لن توجد بالکامل الا إذا تلقت الفتاة فى بيت آبیها 
حسن معمله زوجهاء وشاهدت بعينها أسس الاحترام المتبادل بين أبيها 
وأمها- هذا أولا. 

وثانياً: ب- أن يتلقى الزوج المبادئ الأولى لحسن معاملة الزوج لزوجته 
على يد والده عندما يشاهده يحسن معاملة زوجته- يعودها إن مرضت أو 
صجرت. 

ويخفف عنها إن تعبت. أو تألمت. 

ويشاركها فى أعمال بيتها ورعاية أبنائهما إن ثقلت عليها الأعباء أو 
كثرت عليها المطالب. 

وهذه المشكلة هی أخطر المشاكل على الإطلاق وقد استفحل أمرهاء 
وأصبحت كالقئيلة الموفوتة- وعلى الدولة الإسراع فى وضع الحلول لها. ولا 


ونتساءل كيف يفكر الشباب فى الزواج وهو لا يجد قوت يومه أو ما يسد 
عوزه وحاجته..؟ 


ونرجو آلا تتوانى الدولة فى حل هذه المشكلة أكثر من ذلك حتى لا يكون 
هلاك محقق ودمار محتوم لهذا الشباب الذين هم ركيزة الدولة وحصنها 
الحصين فى السلم والحرب. فى الإنتاج والتصنيع. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم ÚLA‏ 


منهج الاسلام فى معالجة مشكلة العنوسة 

تکلمنا فى هذا القال عن العقبات التی تحول بين الشباب والاقدام على 
الزواج وتکوین أسرة. 

ونتساءل هل يجوز للأب أو ولی آمر الفتاة أن یتقدم لشاب تتوافر لدیه 
متطلبات- الزواج ویخطبه زوجاً لابنته؟ 

ونضیف: فإذا كان هذا جائزا شرعاً ولا محاذیر عليه فهل حدث فى 
الازمنة السابقة من قام بعرض ابنته على راغبی الزواج من الرجال؟ نعم إن 
صاحب کتاب «تاریخ الرسل والملوك» يقدم لنا آول حادثة عرض للزواج من 
نوعها وکانت فى عهد النبی صالح یم وکانت الحادثة الشانية التى ذکرها 
القرآن عندما قال شعيب لوسی بن عمران علیهما السلام IÓ)‏ رید أن 
نک اخدی ات هت ge‏ أن ld gab‏ حجح OS‏ فمن دك )0( 

وهکذا فى بساطة وصراحة عرض شعيب إحدى ابنتیه على موسی 
عرضها فى غير تحرج ولا التواء فهو يعرض Lela}‏ یمرض بناء آسرة ولقامة 
مجتمع ولیس فى هذا ما یخجل منه ولا ما يدعو إلى التحرج والتردد أو 
الاشارة عن بعدء أو التصنع والتکلف مما نشاهده فى هذه البيئة التى نعيش 
فيها والتى لا تعبر عن الفطرة السليمة وتخضع للتقاليد المصطنعة والتى 
تمنع الوالد أو ولى الأمر من التقدم لمن يرتضى خلقه ودينه كفاءته لابنته أو 
آخته أو قریبته. وتحتم أن يكون الزوج أو وليه أو وكيله هو الذى یتقدم. ولا 
يليق أن يجي العرض من الجانب الذى فيه المرأة. 

ثالثاً: of‏ يلتزم كل من الزوجين بتمالیم الإسلام تجاه الآخر Oly‏ يقتدى 
الرجل بأعمال الرسول- E‏ - فى بیته Oly‏ تتبع الزوجة منهج أمهات 
المؤمنين فى معاملة الرسول - AE‏ 

ومن الأشياء التى لا تبلى ولا يمكن أن تنسى على مر الأيام تلك الوصية 
الفالية التى قدمتها امرأة عوف الشيبانى إلى ابنتها عندما زفت إلى ملك 
كندة. 
(۱) سورة القصص الآية رقم:۲۷. 
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نسيبة بنت کمب pl‏ عمارة al‏ 


وصية الأم إلى ابنتها... 

قالت الأم: أى بنية إنك قارفت بيتك الذى منه خرجت. وعشك الذى فيه 
درجت إلى وكر لم تعرفیه. وقرين لم تألفيه. فكونى له أمة يكن لك عبداً, 
واحفظی له عشر خصال يكن لك ذخرا. 

Lal‏ الاولی والثانية : فالصحبة بالقناعة, والعاشرة بحسن السمع 
والطاعة. 

Lely‏ الثالثة والرايعة : فالتمهد لوقع عینیه, والتفقد لموضع آنفه فلا تقع 
عينه منك على قبیح. ولا يشم منك Y]‏ أطيب ریح. والکحل احسن الحسن 
والماء والصابون أطيب الطيب. 

¿dolía الخامسة والسادسة : فالتفقد لوقت طمامه» والهدوء عند‎ Lely 
وتنغيص النوم مغضبة.‎ Aigla فان حرارة الجوع‎ 

Laly‏ السابعة والثامنة : فالعناية ببيته وماله, والرعاية لنفسه وحشمه 
وعیاله.. وملاك الامر فى SLU‏ حسن التدبیر. 

أما التاسمة والماشرة: فلا تفشى له سرا ولا تعصی له yal‏ فانك إن 
آفشیت سره لم تأمنی غدره. وان عصیت opel‏ آوغرت صدره. ثم التوقی مع 
ذلك الفرح إن كان حزيناً. والاكتئاب عنده إن كان فرحاًء فان الخصلة الأولى 
من التقصير. والثانية من التكدير, وكونى أشد ما تكونين له إعظاماً يكن 
أشد ما يكون لك إكراماً. 

وأشد ما تكونين له موافقة, يكن أطول ما يكون لك مرافقة, واعلمى ALT‏ 
لا تصلين إلى ما تحبين حتى تؤثرى رضاه على رضاك. وهواه على هواك 
Lass‏ أحببت وكرهت والله يخير لك. 

إن هذه الوصية فى الحقيقة تعتبر بحق دستوراً للأسرة لو سارت عليها 
كل alta‏ إنها لم تترك صغيرة ولا كبيرة فى الحياة الزوجية إلا وأشارت إليها. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 

لقد آمرتها بطاعة زوجها والاستماع له. وقد حث الرسول BE‏ - على 
هذه الطاعة بقوله: 

ثلاثة لا تمسهم النار. 

المرأة المطيعة لزوجها. 

والولد البار بوالديه. 

والعبد القاضى حق الله وحق مولاه. 

وقال عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين أم سلمة: إذا أدت المرأة فريضة 
ربها وأطاعت زوجها. وحركت الغزل بين يديهاء كانت كأنها تسبح لله تعالى. 

ثم ماذا..؟ أمرتها أن تتزين لزوجهاء وأن تتجمل له. وبينت لها أساليب 
الجمال ووسائله قائلة: 

«الكحل أحسن الحسن, والماء والصابون أطيب الطيب». 

EJ gu lg‏ - يقول: 

«جهاد المرأة حسن التبعل أى طاعة الزوج والتزین Yad‏ 

وقیل يا رسول الله: ای النساء افضل...٩‏ 

فقال: التی تطیع زوجها إذا pal‏ وتسره إذا نظر(. 

وأمرتها بالقناعة, والقناعة فى الأسرة دعامة من دعائم السمادة. ومرهم 
یطبب الجروح التی تتعرض لها eL!‏ آزماتها الالية والاقتصادیة. 

ویقال: إن رجلا صالحاً هم بالسفر, فکره جیرانه سفره. فقالوا لزوجته 
لم ترضین بسفره. ولم يدع لك نفقة...؟ 
(Y)‏ تقدم تخریجه. 


S.. pad عند النسائى 81:1 ومستند الإمام آحمد بن حنبل ۳: ۲۵۱ أى النساء‎ (Y) 
يكره.‎ Las قال: التى تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمرء ولا تخالفه فى نفسها ولا مالها‎ 
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نسيبة بنت کمب ام عمارة نله 

فقالت: زوجی- منذ عرفته- عرفته Sist‏ وما عرفته italy,‏ ولی رب رزاق 
يذهب الاکال ویبقی الرزاق. 

وأمرتها بالحافظة على ماله والحرص علیه- والرسول- BE‏ یقول: Yo‏ 
يحل لها أن تطعم من بيته إلا باذنه إلا الرطب من الطعام الذی یخاف 
فساده. فان أطممت- عن رضاه- كان لها مثل أجره وان أطعمت- بفیر إذنه- 
كان له الأجر وعلیها 3911 «Ch‏ 

وقالت امراة يا رسول الله: US Lif‏ على آبائنا وازواجنا فما يحل LS‏ من آموالهم.٩‏ 

قال: الرطب تأكلنه وتهدینه. 

نماد ج من الحياة فى البيت المسلم 

قال شريح القاضی: يحدث الشعبى عن زوجته زينب ابنة جرير إحدى 
نساء „is‏ حنظلة: 
من السنة إذا دخلت المرأة على زوجها أن يقوم فيصلى ركعتين فیسال الله 
من خيرهاء ويعوذ به من شرها قائلا: 

«اللهم إنى أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها 
وشر ما جبلتها عليه. 
ودئوت منهاء ومددت يدى إلى ناصيتها قالت: 

«علی رسلك يا أبا أمية كما أنت» ثم قالت: 

«الحمد لله أحمده وأستعینه. وأصلى على محمد وآله. إنى امرأة غريبة 
ولا علم لى با خلاقك فبین لى ما تحب ¿dls‏ وما تکره فأبتعد ‚die‏ 

وقالت: إنه كان لك فى قومك منکح وفی قومی مثل ذلك. ولکن إذا قضى 
oly) )۱(‏ البیهقی بنحوه من حدیث ابن عمر: ۶: ۱۹۶ فى الزكاة. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم ÚLA‏ 


الله آمرا كان. وقد ملكت فاصنع ما أمرك الله به. إمساك بمعروف أو 
تسريح بإحسان. وأقول قولى هذا واستففر الله لى ولك. 

قال شريح: فأحوجتنى والله يا شعبى إلى الخطبة فى ذلك الموضع: 
فقلت: الحمد لله أحمده واستعینه, واصلی وأسلم على النبى وآله. وبعد فقد 
قلت كلاماً إن تشبتى عليه يكن ذلك حظك. وإن تدعيه يكن حجته عليك. 
آخب كذا واكره 138 do‏ سواء فلا حاف : 

وما رأيت من حسنة فانشریها أو سيئة فاستریها. 

قالت: كيف محبتك لزيارة الأهل..5 قلت: ما أحب أن یملنی أصهارى؟؟ 

قالت: فمن تحب من جیرانك أن یدخل بيتك آذن له. ومن تکرهه فلا 
نقترب منه؟ 

شریح: بنو فلان قوم صالحون. ging‏ فلان قوم سوء. 

قال شريح: فبت لیلتی انعم بها ومکثت معی حولاً لا اری الا ما آحب 
فلما كان الحول جثت من مجلس القضاء. فإذا بعجوز تأمر وتتهی فى البیت 
قلت: من Sosa‏ 

قالوا : فلانة حماتك. فسری عنی ما كنت آجد. 

فلما جلست آقبلت العجوز وقالت: السلام عليك يا آبا أمية. 

قلت: وعليك السلام من Seúl‏ 

قالت: Lf‏ قلانة حماتك. 

قلت: قريك اللّه. 

قالت: كيف رأيت زوجتك؟ 

قلت: خير زوجة. 

فقالت: يا آبا آمیة: إن المرأة لا تکون اسوا حالاً منها فى حالتین إذا 
ولدت غلاماً او حظیت بقلب زوجها . فإن رابك ريب فعليك بالسوط. فوالله 


470 


نسيبة بنت کمب pl‏ عمارة abs‏ 


ما حاز الرجال فى بیوتهم شرا من المرأة الدللة. 

قلت: Lal‏ والله لقد أدبت فأحسنت الأدب. ورُضت فأحسنت الرياضة. 

قالت: تحب أن یزور أصهارك؟ 

قلت: متى شاءوا. 

قال شريح: فكانت تأتينى فى رأس كل حول توصينى تلك الوصية فمكثت 
معها عشرين سنة لم أعتب عليها فى شىء إلا مرة واحدة كنت لها OU‏ 

من أجل هذا كانت الأسرة المسلمة لمعةمضيكة فى ظلام الدجى 
واستطاعت هذه الأسرة أن تقدم الرجال الأبطال الذين حملوا مشعل الهداية 
فى ید وسيف الحق فى اليد الأخرى وانداحوا فى أريعة أركان الأرض 
ينشرون الأمن بعد الخوف والنور بعد الظلام والهدى بعد الضلال 
فاستقبلتهم الدنيا أحسن استقبال وأقامتهم على ظهرها فادة ومعلمین. 

إن المرأة المطيعة لزوجها لهى أغلى الكنوز التى يجب أن يحرص عليها 
الرجل وان يحيطها بكل الرعاية والحنان. 

إن طاعة المرأة لزوجها هى قوام دعائم السهادة فى الأسرة. ومن هنا 
كانت وصايا الرسول YE‏ والحث عليه بقوله: 

«ثلاثة لا تمسهم النار: المرأة المطيعة لزوجها. والولد البار بوالدیه. 
والعبد القاضی حق الله وحق مولاه»(۲. 

وقال عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين «أم سلمة» إذا أدت المرأة فريضة 
ربها وأطاعت زوجها. وحركت الفزل كانت كأنها تسبّح Meali‏ 
(۱) المرأة فى التصورالاسلامی- عبد JULI‏ محمد الجابری. (۲) المصدر السایق. 


(T)‏ لم نقف عليه ویغلب على الظن أنه لا يصح من أجل الفقرة الاخيرة. ویفنی die‏ حدیث آبی هريرة 
المرفوع: «إذا صلت المرأة خمسها. وصامت شهرها. وحصنت فرجها. واطاعت بعلها. دخلت من ST‏ 
آبواب الجنة شاءت « خرجه ابن حبان (۱۲۹۱). وهو حدیث صحیح بشاهدیه عن عبد الرحمن بن 
عوف . وأنس بن مالك انظر «الجمع» St‏ ۰۳۰۵ ۰.۳۰۲ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 

وقیل له fol‏ النساء افضل؟.. 

فقال ASE‏ التی تطیع زوجها ]13 pal‏ وتسره إذا نظر<(). 

واللامح النبيلة للمرأة السلمة نراها فى الخنساء التی جاهدت فى 
حرب فارس, وحضرت موقعة القادسية؛ واشترکت فیها بأبنائها الاربعة وقبل 
أن ینزلوا ساحة الوغی جمعتهم وفالت لهم : 

«يا بنی إنكم أسلمتم طائعین» وهاجرتم مختارین, واللّه الذی لا اله غيره 
إنكم بنو رجل واحد. كما إنكم بنو امرأة واحدة. ما خنت آباکم. ولا فضحت 
للمسلمین من الثواب الجزیل فى حرب الکافرین واعلموا أن الدار البافية 
خير من الدار الفانية یقول الله عز وجل: يا ها این آمنوا اصبروا وصابروا 
ورابطوا وائقوا الله لمکم تفلحون۳(6). 

فإذا اصبحتم غداً إن شاء الله سالین فاغدوا إلى قتال عدوکم 
ساقها؛ واضطرمت فتیمموا وطیسها. وجالدوا رئیسها عند احتدام خمیسها. 
تظفروا بالفنم والکرامة فى دار الخلد والقامة. 

OLS Uy‏ الصباح احتدم وطيس الحرب. فتقدم أبناؤها الأريمة واشتدوا 
على عدوهم غير مبالين بالموت. حتى فضوا نحبهم جمیما. ولا بلغ خبر 
استشهادهم إلى الخنساء. لم تجزع بل قالت: الحمد لله الذى شرفنی بهم. 

لقد غریت الشمس ELL‏ الأربعة فلم تجزع لأنها تعلم أن شمسهم 
توشك على الشروق فى آفاق الفردوس الأعلى. وأنهم سوف يقدمونها على 
بوارق أنهار الجنة وهى تختال بينهم وتفاخر باستشهادهم.. إن رائدات 
(۱) حديث صحيح أخرجه آبو داود (VIE)‏ عن ابن alee‏ والنسائى 7/ ۱۸ عن أبى هريرة, وابن 

ماجه (۱۸۵۷) عن أبى آمامة. 


.۲۰۰ سورة آل عمران. الآية رقم‎ (Y) 
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النهضة النسائية فى بلادنا آقصر Lely‏ وانزل رتبة من أن یقفن هذا الوقف. 

فاحداهن تکره أن تکون اما ¿e Y‏ ولو فرضت علیها الأقدار. Lagal‏ 
أريعة ما أحسنت حضانتهم وترییهم وتوصیهم حتی یبلفوا هذه الذروة. 

إنها تريد أن تكون «رجلة» C)‏ تتولى عملاً فى المجتمع من هذه الأعمال 

Lil‏ فى هذا الكتاب نقدم نماذج من الأمهات المسلمات. والزوجات 
المطيعات. والومنات القانتات... 

نقدم الزوجة التی تفانت فى حب زوجها فرصدت حیاتها له. 

ونقدم الفتاة التى عرفت طريق الحق. فتركت الأب والأم ¿Mo‏ والأخت 
وهاجرت إلى alll‏ وفرت بدینها . 

نقدم الراة التی Elo‏ علیها العذاب Euo‏ لتفارق دینها .. وتکفر بربها .. 
فاحتملت العذاب صابرة حتی آنقذها الله مما هی فیه. إنهن النساء اللاتی 
انزل الله فیهن قرآناً. وهدفنا فى النهاية أن نقدم القدوة والثل للفتاة 
السلمة. حتی نعيد للأسرة کیانها وتماسکها. ووظیفتها الأساسية فى صنع 
الرجال. فهل نحن فاعلون؟ 

نرجو من الله العلی القدیر أن یوفقنا إلى ذلك. 


(۱) رکائز الایمان- الشیخ محمد الفزالی. 
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سهلة بنت ملحان 


حیاتها ونشأتها 

قال عمر بن الخطاب- A‏ - لا تفالوا فى صداق النساء, فإنها لو 
كانت مكرمة فى الدنیا أو تقوی عند الله كان أولاكم واحقکم بها محمد -HE‏ 
ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتى عشرة 
أوفية وان الرجل ليثقل صدقة امرأته حتى يكون لها عداوة فى نفسه. 
ويقول: قد كلفت إليك علق القرية أو عرق القربة. «رواه ابن ماجه فى سننه» 

فوق الصحراء الممتدة الصافية عرفتها الحياة طفلة وشابة, وعلى ثراها 
الطيب الطاهر الذى خرّج هؤلاء الرجال المفاوير الذين حملوا دين الله 
وانداحوا به فى أربعة أركان الأرض كانت حياتها وآمالها. 

من هذه الفتاة التی سجل التاریخ اسمها على جبهته بأحرف من نور..٩‏ 

إنها سهلة بنت ملحان.. 

فتاة الصحراء وربيبة البادية» والتی عرفت بين لداتها وأترابها بأنها 
صبوحة الوجه. صافية القلب. نقية السريرة. سليمة الخلقة. جميلة العینین. 

ولقد كانت دائماً موضع اهتمام الشباب ومحط آمالهم لتکون زوجة 
صالحة Laly‏ حانية. وزهرة فواحة بالعطر فى منزلها السمید . 

ولکن مالك بن النضر فارس القبیلة. وزین شبابها ظفر بها فى الجاهلية 
فولدت له أنس بن مالك- BS‏ - نعم. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم ÚLA‏ 

«خدمت النبى- YE‏ - عشر سنين فما قال لى أف قط ولا لشیء صنعته 
al‏ صنعته» ولا لشىء تركته لم ترکته, بل كان یقول: Lan‏ شاء الله كان؛ وما لم 

E جاء الإسلام سمعت سهلة بدعوته فاتجهت إلى رسول الله‎ Lala 
فال تعالی:‎ ae واستمعت إلى حديثه والی الوحی التتابع الذی جاء به جبریل‎ 

ووالنجم fob Ov pil‏ صاحبكم وما غرئ by D‏ ينطق عن الهرئ PUD‏ 
لا وحى برحی۱(4). 

فأسلمت على يدى الرسول - “ME‏ 

ثم اتجهت إلى بيتها بقلب جديد وجلست تترقب وصول زوجها من مرعاه 
خارج المدينة. 

وما كادت الشمس تميل إلى الفروب حتى شاهدت زوجها يهرول بالقدوم 
إلى بيته تسبقه إبله ومواشيه. 

فعادت إلى داخل بيتها ولبست أجمل ثيابها وتطيبت له. وقدمت له 
طعامه وشرابه. وجلست بجواره تداعبه وتلاطفه. وتحدثه عن النور الجدید . 
من دعوة الإسلام التى جاء بها محمد الأمين- صلوات الله «dale‏ 

وسألها زوجها إلى أى شىء يدعو هذا الدين الجدید؟ 

قالت: يدعو إلى عبادة الواحد الأحد الفرد الصمد. 

قال: هل وعيت شيئاً من کلامه؟ 

قالت: إنه ينزل عليه Gang‏ من ربه يسمى قرآناً ومما سمعته أذناى ووعاه 
قلبى قول الله تعالى: 

« قل تعالوا انل ما حرم ربكم de‏ علیکم آلا تش رکوا به شيا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا 
(۱) سورة النجم الآيات من -١‏ ۶. 
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آولادکم من إملاق تحن نرزفکم walls‏ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا ges‏ | 
نفس التى حرم الله Y‏ بالحق ذلکم وصاکم y‏ به sled ll‏ دی ولا تفربوا JU‏ تم إلا 
dt‏ هى امن حى يع أده وأوفوا لكيل والميران بالقسط لا تکلف تفسا إلأ وسعها 
وإذا عم فاعدنُوا ولو كان ذا فرب وبعهد الله وا ذلکم وصاکم به به SÍ‏ تذ کُرون۱(6) . 

ووصفت له لقاءها برسول El‏ فى ذلك اليوم ودعته أن يدهب 
إليه ليسلم على يديه. 

ولكن مالكاً كان فى شغل شاغل عنها وعن هذا الدین‌فلم يفتح قلبه 
للدعوة الجديدة. ولم يستجب لرجائها ودموعها. 

إذن لن تكون له زوجاً.ولن يجمعهما بيت واحد فانفصلت dic‏ ولم يطق 
زوجها صبرا على فراقها فخرج إلى الشام ومات هناك. 

ومن هذا التاريخوهبت سهلة بنت ملحان نفسها للدعوة الجديدة وللنور 
الشرق, فاخذت تدعو إلى دين الله بلسانها وجنانها وسلاحها. 

وسمع أبو طلحة الأنصارى بانفصالها عن مالك بن النضر فرغب فى 
زواجها فتوجه إليها وكلمها فى ذلك. 

فقالت سهلة: يا أبا طلحة La‏ مثلك یرد.ولکنك امرؤ كافر وأنا امرأة 
مسلمةلا تصلح لى زوجاً حتى تعلن إسلامك وتؤمن بالإله: الواحد الأحد 
الفرد الصمد الذى لم يلد ولم يولد .وأرسل رسوله- محمد بن عبد -alil‏ 
بشيراً ونذيراً إلى الناس كافة.. 

وكأن الرجل لم يفهم ما تريده „die‏ 

فقالت مستزيدة: يا آبا طلحة ألست تعلم أن إلهك الذى تعبده خشبة 
نبتت من الارض نجرها حبشى ابن فلان..؟ 


قال: بلى. 


)1( سورة الأنمام الآيتان ۱۵۱- ٠٠١١‏ . 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 

قالت: يا آبا طلحة أفلا تستحی أن تعبد خشبة من نبات الأرض نجرها 
هذا الحبشی. وهی لا تنطق فتسمع منها الحکمة, ولا تعى فتسمع منك 
شکواك إن شکوت. أو تخفف عنك بلواك إن ابتلیت, أو تكافئك على عبادتك 
إن عبدت. 

ثم تابعت حدیثها قائلة أن اسلمت لم Dl‏ منك من الهر غیره. 

PE‏ متفه a‏ من الور ما فغ من اذاهب داتشه 

قالت: فإنى لا أريد Lad‏ ولا فضة. ولكنى أريد منك الإسلام. 

قال أبو طلحة: حتى أنظر فى أمرى. 

وكرت الأيام ومرت الليالى وأبو طلحة يقلب أمره ويستفتى قلبه. ثم عاد 
مرة آخری يطرق باب سهلة قائلاً: من لى بالإسلام يا سهلة..5 

فدلته إلى رسول الله- HE‏ 

فانطلق ابو طلحة يريد النبى- BE‏ - فلما of‏ رسول الله - وهو جالس 
بين أصحابه قال لهم: 

«لقد جاءكم أبو طلحة غرة الإسلام بين عينيه». 

فاخبر الرسول - Las BE‏ قالت سهلة- فأسلم على يديه ونطق 
بالشهادتين. 

ثم عاد إلى عروسه وتزوجها على ما اشترطت من مهر. 

قال ثابت- 2%¿ 

«فما Lith‏ أن مهراً كان أعظم منه أنها رضيت بالإسلام مهراً». 

وعاشت سهلة بنت ملحان مع أبى طلحة كأسعد ما يكون زوجين ترفرف 
المؤذة واه على Judi‏ 

وولدت سهلة لأبى طلحة غلاماً فكملت سعادتها وأخذت أهازيج السعادة 
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وأغاريد المنى تجمل لهما الأحلام وتقرب لهما الامال. 

وفى يوم ليس كمثله يوم مرض هذا الفلام وأخذت سهلة تمرضه وتطببه 
ولكن بلغ الكتاب أجله ففارقت روحه جسده. 

وتجملت سهلة بالصبر واعتصمت بالإيمان واحتسيت ابنها فى سبيل 
الله. ثم قالت لأهلها :لا تخبرو| أبا طلحة بموت ابنه حتى أحدثه آنا. 

فلما جاء زوجها قريت له عشاءه وشرابه JSU‏ وشرب ثم تصنعت له 
وروی وقع بهاء حتی إذا تأكدت من شبعه وريه وقضاء حاجته منها. 

قالت سهلة: يا أبا طلحة آرایت لو أن أهل بيت إعاروا عاريتهم Jal‏ بيت 
آخرین فطليوا عاریتهم. آلهم آن یحبسوا عاریتهم...٩‏ 

قال: لا. 

قالت: فاحتسب ابنك. 

فغضب أبو طلحة غضباً شديداً ثم قال: تركتينى حتى تلطخت Las‏ 
تلطخت به. ثم تحدیثننی بموت آبنی..؟ 

وانطلق الرجل إلى رسول الله- gage‏ - فقال: يا نبی الله ألم تر إلى سهلة 
بنت ملحان. صنعت کذا وكذا . 

فقال رسول الله - gage‏ - بارك الله USI‏ فى غابر لیلتکما. 

یقول راوی الحدیث: 

فلقد شاهدت لها عشرة رجال كلهم حمل السیف وقاتل فى سبیل AL‏ 

وکان الرسول- E‏ - یزورها فى بیتها كثيراً ویصلی عندها Le glas‏ 
ویعلمها الدعاء والاستففار. 


ولم يكن الرسول- E‏ - يدخل Loy‏ من بيوت الدينة غير بیتها وبیوت 


481 
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آزواجه- رضوان الله علیهم. 

فقيل له فى ذلك. فقال: 

«إتى آرحمها فقتل آخوها معى». 

Latics‏ قدمت للرسول- 38 - ابنها نس ربت علي على كتفه ومسح علی 
رأسه وفال: «اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له». 

قال أنس- م : فإنى لمن أكثر الأنصار مالا وولداً... 
كانت تدعی. ولکنها كانت دائما مع الرسول - BE‏ - فى سلمه وحربه. فى 
غزواته وتنقلاته. 

ما تخلفت عن غزوة قط كما تقول عن نمسها. 

وكانت مهمتها هى وأخواتها المؤمنات فى تلك الفزوات ليست سهلة 
دائماً. فهى تسقى الجرحی, وتحمل قرب الماء للمقاتلين. وتضمد الجروح. 
وتستعمل خنجرها المعكوف إن كان هناك ما يدعو لذلك. 

يقول أنس بن مالك- موه : 

لما كان يوم أحد والهول يحيط بالمسلمين من كل جانب رأيت عائشة أم 
المؤمنين aly‏ سلیم. وأنهما مشمرتات أرى خزم سوقهما ينقلان القرب على 
متونهماء ثم تفرغانها فى أفواه القوم؛ وترجعان فتملانها ثم تجيئان فتفرغان 
فى أفواه القوم. 

وتمر الأيام وتكر الليالى ويتجه عشرة آلاف مقاتل إلى الكعبة بيت الله 
الحرام لتطهيرها من الشرك والکفر. وأصنام الجاهلية, وتم الفتح الأكبر, 
وتقف أم سليم تردد مع الإخوة المؤمنين خلف الرسول BE‏ وهم يطهرون 
Lusil‏ ويحطمون آخر معاقل الكفر والطفيان. 

Y‏ إله إلا الله. 
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صدق وعده. ونصر عبده» odin Jely‏ وهزم الأحزاب وحده. Y‏ اله الا الله. 

ویتجه الرسول- E‏ - إلى غزوة حنین بجیش لا يبلغ مدده البصرء 
واغتر السلمون بكثرتهم حتی فال فائلهم: «لن نهزم الیوم عن فلة». 

وکان لابد من درس لهنه الفثة المؤمنة التی تجاهلت أن النصر لن یکون 
بالقلة ولا بالکثرة. ولکن النصر من عند all‏ ففروا هاربین. وطارت قلوبهم 
(eli‏ 

فاین أنت يا ام سلیم فى هذا الهول الکبیر..٩‏ 

لقد خرجت مع الخارجین تبتفی أجر الجهاد مع النبی - E‏ 
معها خنجرها وقد حزمته على وسطها- وهی diaga‏ حامل بعبد الله بن آبی 
طلحة الجاهد الثائر. ولا رآها أبو طلحة فقال لهاما هذا معك يا al‏ سلیم..٩‏ 

وجاء ابو طلحة للرسول- BE‏ - وهو يضحك وقال يا رسول الله ألم تر 

فقال: آردت أن دنا آحد الشرکین منی طعنته(۱). 

من هذا وصفها gif‏ نعيم بأنها الطاعنة بالخناجر فى الوقائع والحروب 
فأعظم بهذا الوصف للمجاهدة المؤمنة. 

وهكذا حظيت الصحابية الجليلة- رضوان الله عليها- بشرف الجهاد 
ولعلمها بمكانة الجهاد وثوابه. سألت النبى - YE‏ - ذات مرة عندما برئت 
من مرض ألم بها فقالت: 

S.. ما أفضل الجهاد‎ - YE رسول الله‎ bo 

فقال ee‏ عليك بالصلاة فإنها أفضل الجهاد. واهجرى المعاصى فإنها 
أفضل الهجرة. وظلت al‏ سليم- رضى الله عنها- تلتزم بما قاله الرسول JE‏ 
(۱) راجع كتاب صفة الصفوة ۲: 17. 
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إلى أن لقیت ريها. .قال الله تمالی: « إن الذين منوا وعملوا الصالحات كانت لهم 
جئات الفردوس CD VF‏ خالدین فيها لا یغون عنها N‏ 

هذه هی الصحابية الجليلة af‏ سليم- ER‏ كانت من فضيلات النساء 
اللواتی تركن LST‏ خالداً فى تاريخ الإسلام قال Leic‏ الإمام النووى-رحمه 
الله- لقد كانت من فاضلات النساء(۲). 

هذه الصحابیة الجلیلد: كانت زوجة صالحة وصابرة. وداعية الن ¿as‏ 
الله بالحكمة والوعظة الحسنة. ومريية فاضلة آدخلت اینها آنساً فى مدرسة 
النبوة فکان من الصفوة الختارة حول خاتم الرسل والأنبياء. ونال أعلى 
الدرجات عند خالق الارض والسموات. 

وکانت مع ذلك حافظة واعية لأحادیث الرسول- E‏ فقد روت عن 
النبى- يي - del‏ عشر Mrs‏ 

وممن روی عنها ابنها انس بن مالك- ES‏ وأرضاه وصبد الله بن 
عباس- CES‏ وهو فقیه الأمة- بدعوة الرسول- BE‏ الذی قال Oral bela‏ 
«اللهم ففقه فى الدین وعلمه التأويل»"). 


)1( سورة الکهف الایتان ۱۰۷- ۰۱۰۸ 

۰.۳۱۳ :۲ تهذیب الاسماء واللفات‎ (Y) 

۰۳۱۱ :۲ راجع سير اعلام النبلاء‎ (Y) 

LEY xd راجع الاصابة فى معرفة الصحابة‎ (t) 
«Lia سبق تخریج هذا الحدیث قريباً من‎ (0) 
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بشارة النبی لها بالجنك.. 


نعم لقد بشرها الرسول- BE‏ بجنة الفردوس عند مليك مقتدر وزفها 
إليها ابنها أنس- ES‏ 


قال آنس: 

قال رسول Edil‏ 

دخلت الجنة فسمعت خشفه بين یدی. فإذا آنا بالفميصاء بنت 
sbeebs‏ 

ثم ماذا؟ رضی الله عنها وارضاها اوحقق لها ربها ما ذکره فى کتابه 
بقوله: 


-۵ .. ۰ ree -er . - Fo 
المتقين فى جنات ونهر ©6 فى مقعد صدق عند مليك مقتدر6().‎ 019 


olay )۱(‏ البخاری فی فضائل اصحاب النبی- BE‏ - والنسائی. 
(Y)‏ سورة القمر الآيتان 08- ۵۵. 
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q o»‏ مه 


وقمة مع حفيدات الأنصاربالمدينة 


عبر رحلة مقدارها ألف ميل قطعتها السيارة بنا إلى مسجد الرسول BE‏ 
اتجه فكرنا إلى رحلة أخرى متأنية عبر التاريخ حيث هجرة الرسول BE‏ 
متخيلا المواقف الجياشة. والبذل السخى الذى قام به الأنصارء وأبناؤهم. 
ونساؤهم إزاء إخوانهم المهاجرين. 

وتمادى الحنين الطاغى لديناء واللهفة الصادقة لرؤية الأرض الطيبة 
فجسم Lalal‏ صور الاستقبال الحارء والحفاوة البالفة؛ التى قام بها هؤلاء 
الرجال للرسول وصحبه, حتى كأن هذه الصور حاضرة شاهدة alal‏ أعينناء 
إن ما فمله الانصار یکاد یکون فريداً ئيس له نظیر فى دنیا الناس, لقد 
تسابقوا إلى ایواء الهاجرین, والترحیب بهم. حتی لیدکر التاریخ أنه لم ینزل 
مهاجر فى بيت من بیوت الانصار الا بقرعة, لأن عدد الراغبین فى الایواء 
التزاحمین عليه من الأنصار أكثر بكثير من عدد الهاجرین الفارین بدینهم. 

ولقد سجل القرآن الکریم هذه الواقف الصادقة. والعاطفة النبيلة, 
والایثار الکبیر بقوله تعالی: 

«رالذین تبوءوا الذار والإيمان من o‏ يحبون من هاجر هم ولا يجدون فى 
صدورهم حاجة مما أوتوا ویژثرون على آنفسهم ولو کان بهم خصاصة ومن بوق شح نفسه 
فأولتك هم ¿Mo gli‏ 

ولم یکتف الأنصار Las‏ قدموه من بذل وإيثارء ولکنهم کانوا دائماً فى 
الصضوف الاولی فى العارك التی خاضها الاسلام پشدون آزر ٍخوانهم. 
ویدفمون عن نبیهم ویحملون مبادی الدین. وتعالیم الاسلام إلى 


(۱) سورة الحشر UT‏ رقم A‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم ÚLA‏ 
الاصقاع البعيدة. والبلاد النائية حتى قال الرسول E‏ يعد [حدی المعارك 
مخاطباً الأنصار: 

«نوالذی نفسی بيده لو أن الناس سلکوا شعباً وسلکت الأنصار شعباً 
لسلکت شعب الأنصارء ولولا الهجرة لکانت امرءاً من الأنصار, اللهم ارحم 
الأنصار, وأبناء الأأتصار, وأبناء أبناء الانصار». 

نساء الأنصاررضى الله عنهن 

ولم تكن نساء الأنصار أقل من الرجال سواء فى استقبال هؤلاء 
المهاجرين أو التزامهن بأوامر الدين؛ وطاعتهم لكل ما ela‏ به القرآن الكريم 
أو أمر به الرسول BE‏ وكتب السنن والتاريخ خير شاهد على ذلك. 

عن صفية بنت شيبة قالت: بينما نحن عند عائشة أم المؤمنين- رضی 
الله عنها- قالت: 

فذكرن نساء قريش وفضلهن فقالت عائشة: 

ان لنساء فریش لفضلاً وانی ality‏ ما cul,‏ افضل من نساء الأتصار 
أشد تصدیقاً لکتاب الله وإيماناً بالتتزیل, لما نزلت فى سورة النور: «ولیضرین 
بخمرهن علئ جیوبهن۱(۹) 

انقلب رجالهن یتلون علیهن ما آنزل الله إليهن فیها. یتلو الرجل على 
امرآته وبنته وآخته. وعلی کل ذى قرابته, فما منهن امرأة Y]‏ قامت إلى 
مرطها الرحل فاعتجرت به تصديقاً وإيماناً Ley‏ انزل الله من کتابه فأصبحن 
وراء رسول الله E‏ معتجرات كأن على رژوسهن الغربان. 


(۱) سورة النور آية رقم ۳۱. 
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الاستجابة المورية 

لقد تلقت نساء الأنصار هذا الأمر وقلوبهن مشرقة بنور الله سبحانه 
وتعالی. لم یتلکان فى الطاعة. ولم یخالفن pal‏ ریهن, بل سارعن كما يسارع 
الجندی فى سکنته أو فى ميدانه لتنفين pal‏ القائد. 

ليست الاستجابة الفورية لأمر الله فحسب. ولكن نساء الأنصار كن 
حريصات على التفقه فى دینهن» ومعرفة أوامر ربهن. أوامره فى الصفيرة 
والكبيرة» وفى كل شأن من شئون الحياة. 

حسن السؤال 

ولقد ذهبت أسماء بنت السكن الأنصارية إلى مجلس الرسول BE‏ 
وفالت: 

ديا رسول الله إنى رسول من ورائى من جماعة نساء المسلمين كلهن يقلن 
بقولى وعلى مش رأيى: إن الله بعثك إلى الرجال والنساء فآمنا بك 
واتبعناك. ونحن معشر النساء مقصورات مخدرات فواعد بیوت. ومواضع 
شهوات الرجال وحاملات آولادهم؛ وإن الرجال فضلوا بالجمعات. وشهود 
الجنائز. والجهاد. وإذا خرجوا للجهاد حفظنا لهم آموالهم. Lins yg‏ آولادهم 

فالتفت رسول الله BE‏ بوجهه إلى آصحابه فقال: 

«هل سمعتم مقالة امرأة أحسن سؤالاً عن دینها من «Sola‏ 

قالوا : نعم Abily‏ يا رسول „ali‏ 

فقال رسول الله UE‏ : انصرفى يا أسماء وأعلمى من وراءك من النساء 
إن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها لمرضاتهء واتباعها لموافقته Juss‏ ما 
ذكرت للرجال. 

فانصرفت أسماء وهی تهلل وتكبر استبشاراً Las‏ قال لها رسول الله 388 
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نساء مجاهدات 

وعندما كان يدعو داعی الجهاد كن يتسابقن إليه لتضمید الجرحی. 
وإرواء العطشىء وتحريض الرجال, والاشتراك فى القتال إن لزم الأمر. كما 
فعلت af‏ عمارة المجاهدة الصابرة. والتى جلست بعد معركة أحد تروى لمن لم 
يحضرن الممركة من تساء الاتصار ما حدث فيها فقالت: 

«انحزت إلى رسول الله يل فقمت آباشر القتال, وأذب die‏ بالسیف» 
وأرمى عنه بالقوس حتى خلصت الجراح إلى». 

تقول أم سعد بنت سعد بن الربيع: 

فرأيت على عاتقها جرحاً اجوف له غور فقلت لها من أصابك بهذا؟ 
قالت: ابن قمثه أقماه الله. ولا ولى الناس عن رسول الله E‏ أقبل یقول: 

دلونى على محمد لا نجوت إن نجاء فاعترضت له أنا ومصعب بن عمير 
Lily‏ ممن ثبتوا مع الرسول ME‏ فضربنى هذه الضرية. ولقد ضربته على ذلك 
ضریات. ولكن عدو الله كان عليه درعان, مرحى يا أم عمارة, هنیثاً لك جنة 
الخلد . وشهادة رسول الله BE‏ لك بقوله: 

«ومن تطیق ما تطیقین يا al‏ عمارة». 
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نساء عایدات 

وآخرجنا من تأملاتتا هذه وصولنا إلى مدينة الرسول عندما لاحت آمام 
آعیننا مآذنه العملاقة وکأنها طریق معبد ینقل الصلین من ترابية الأرض 
إلى شفافية السماء. 

ولقد راینا حفيدات الأنصار فى مدينة الرسول حفيدات عبادة بن 
الصامت وسعد بن الرییم. وأسَيّد بن حضيّر. وغيرهن. حفيدان خنساء بنت 
alas‏ التى آنزل الله بشأتها تشريعاً ¡Lía‏ وحفيدات حميدة الأنصارية 
التى تحب الرسول YE‏ وتحب الصلاة معه والذى بهر عقولنا وأعادنا إلى 
مجد الإسلام وعزه رؤيتنا هؤلاء الحفيدات وهن يتسابقن إلى Sal‏ 
ويسرعن الخطا إلى مسجد الرسول E‏ ليس هذا التسابق فى صلاة المغرب 
أو العشاء فقط. أو صلاة الظهر والعصر. فقفحسب. ولکن اکثر ما يكون ذلك 
فى صلاة الفجر. حیث الإغفاءة الطويلة والنوم العمیق ووعورة الطریق 
وغبش الظلام. 

ولقد راینا آعداداً كثيرة. والوفاً مؤلفة حتی یخیل إليك أنه لم تبق فى 
بیوت الدينة امراة لم تسع إلى الصلاة, ولم تلب داعی اللّه. 

والسوال الذی نطرحه ونوجهه إلى بناتتا وأخواتنا فى العقیدة: 

ماذا تحاولن تغيير زیکن الاسلامی..۹۹ وتقلدن Lega‏ لا يخافون الله ولا 
یخشون عقابه..۹۹ وکان لما أخذن آنقسهن به من تبرج وعری أسوأ الاثر على 
سلوکهن وأخلاقهن وتفتیت آسرهن.. SS‏ وإذا كانت هذه الظاهرة. ظاهرة 
تقلید الفرب فى زيه ومظه cop‏ قد انتشرت بين بعض النساء فى بلادنا 
الاسلامية فإننا نرجو من الله سبحانه وتعالی أن یحمی لنا هذا البلد الطیب 
الآمن من هذا الویاء. 

Leag‏ یلفت النظر ویدعو إلى الاعجاب أن Lets‏ من النساء فى بعض 
بلدان العالم على الرغم مما حل بها من کوارث. وما نزل بساحتها من دمار 
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وتخریب ولازالت تحتفظ بمظهرها الاسلامی وزیها . 

فما بال بعض النسوة فى البلاد العربية يرين فى تقلید المرأة الغربية 
المعاصرة صورة من صور التقدم التى تتطلبها وتسعى [لیها ٩٩.۰‏ 

مجتمع إسلامى متكامل 

إن الستر وحجب مفاتن المرأة أمر من الله سبحانه وتعالى: 

> وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ویحفظن فروجهن ولا يبدين زیتهن إلا ما ظهر 
هأ i‏ بحمو عل ar‏ 

وإذا قال الله سبحانه وتعالى فلا مجال لقائل ولا اجتهاد لمجتهد. 


تم الكتاب بعون الله 


(۱) سورة النور آية رقم TY‏ 
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فهرس الحتویات 


مقدمة 
قال الله تعالى: 
«ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكدوا إليها وجعل 


قال الرسول- HE‏ : النساء شقائق الرجال 


خديجة بنت خويلد أم المؤمنين- ES‏ ال 


البسملة 

قال الله تعالى: 

oy dali o a‏ 60 فى جنات التعيم 
ib‏ من الأولين 657 وقليل من الآخرين)» 


آقوال العلماء فى نزول هذه الآية E EEE:‏ 


يقول الرسول- A‏ أمرت أن أبشر خديجة ببيت من 


قصب لا صخب فيه ولا نصب. وقال ÉL‏ يا خديجة هذا 


جبریل يقرئك السلام من ربك رس و ی و 


خديجة بنت خویلد- حیاتها ونشاتها E e a‏ 
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13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


رجال ونساء انزل الله فیهم ÚLA‏ 


خديجة بنت خولید وفیل آبرهة لصب O e‏ 
خديجة- رضی als‏ عنها- وتعرفها بمحمد ER E‏ ی ی ی 


رغبة خديجة فى الزواج من محمد BE‏ 


ae ee ae A S295 حدیث خديجة مع ورفة بن‎ 


حدیث بنیان الکمبة وحکم رسول الله - E‏ بين قريش 
فى وضع الحجر 

مبعث النبی- JE‏ 

PEL وجبریل‎ BE الرسول‎ 


رسول الله- u‏ یقص على خديجة ما كان من آمر 


جبریل steeeaecsanseasenssesrenerenrsnesssasanenssaneeerssarscrsunsneesonassenenadsrnevensasssnnsesndserreranseeresseassraceeeseanseges ER‏ 
خدیجة sya)‏ قة تحدث عن رسول الله YE‏ 
خدیجه بين يدى ورفة تحدث عن رسوا E e‏ 


امتحان خديجة برهان الوحى 


ابتداء تتزیل القرآن على الرسول- 8 eee tse canes‏ 


E a RE ad kil إسلام خديجة بنت خويلد‎ 


تبشير خديجة ببيت من قصب. eed‏ يوت ادا ساس قو اي 


Slag‏ خديجة ناما 


تذييل: الراة هذا الجهاز العجیب 
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ميمونة بنت الحارث al‏ المؤمنين مظعا 45 
قال الله تعالى: 

sl Leal Up‏ إنا أحللنا لك آزواجك 6,0 آتیت آجورهن وما 

ملکت يمينك مما أفَاء الله ale‏ وبنات ale‏ وبنات عمّاتك 

وبنات WE‏ وبنات خَالاتك اللأتى هاجرن معك yy‏ 

وهبت نفسها للنبی إن آراد OF gl‏ یستتکحها خالصة el‏ من دون 

ce pal‏ قد علمنا ما فرضنا علیهم فى آزواجهم وما ملكت آیمانهم 
ee‏ وکان الله غفورا Clear)‏ 47 
أقوال العلماء والفسرین فى نزول الآيات 48 
أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث es‏ حیاتها ونشاتها . ی 49 
عمرة القضاء والزواج من ميمونة - نوه . BE aia‏ 
تذييل: فضية المهر 61 
أقل المهر 66 
أكثر المهر 67 
الفالاة فى المهور 68 
الستحب عدم الفالاة فى الهور 70 
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قال الله تعالى: 

uD‏ أيها o‏ لم تحرم ما أحَل اله لك تى مرضات أزواجك 

له شور زحیم © فد فرض الله کم تحلة نمانکم وال 

مولاكم وهو العليم الحكيم» 75 
آقوال العلماء والفسرین فى نزول هذه LI‏ 76 
مارية القبطیة- ;2 حیاتها ونشأتها 77 
أسباب نزول الآيات 86 
تذييل: الحياة الزوجية كيف تتحقق فيها الودة والرحمة a‏ 
زینب بنت الرسول- e‏ م ا د chunedchas‏ | 97 
بسم الله الرحمن الرحیم dE aid‏ 
قال الله تعالی: 

ون فى يبتك ولا رن تبرج اجاهليةالأوئ ly‏ امه 

رآنین BS‏ وأطعن الله ورسوله نما يريد الله ليذهب عنكم 

الرجس آهل al‏ ويطهركم تطهيرا» 99 
اقوال العلماء والفسرین فى نزول هذه الآية 100 
زينب بنت الرسول- YE‏ - حياتها ونشأتها 101 
تجهیز زينب للهجرة إلى یثرب jag‏ 
الرحیل 108 
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آسباب النزول 

تذییل: الوفاء وأثره فى تحقیق السمادة فى الحياة الزوجية 
آسماء ذات النطاقین — ماشه 

قال الله تالی: ین آمو ریجنا راو فى 
سبیل الله أولتك يرجون رحمت الله واللّه غفور رحيم 4 

أقوال العلماء والفسرین فى نزول هذه الآيات 

أسماء بنت أبى بكر الصديق- E‏ حياتها ونشأتها 
تذييل: نصيحة الأمهات إلى البنات قبل الزفاف 

كبشية بنت معن الأنصارية- نرق 

قال الله تمالی: يا Cot‏ الذين آمنوا لا يحل ES‏ 
كرها ولا تمضلوهن لتذهبوا بعض ما آتیتموهن إلا أن يأتين 
ات le ts‏ رفوه أن 


تكرهوا شيئا ویجعل al‏ فيه خیرا كثيرا» ب ی شون 


أقوال العلماء والمفسرين فى نزول هذه الآية 
كبشة بنت معن الأنصارية es‏ نشأتها وحياتها 
تذييل: موقف البشرية من المرأة عبر التاريخ 
موقف البشرية من المرأة عبر عبر التاريخ 


ام موسى نبى الله BER‏ 
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فهرس المحتويات 


112 


117 


123 


125 


126 


127 


133 
145 


147 


148 


149 


157 


159 


165 


رجال ونساء انزل الله فیهم MR‏ 

قال الله تمالی: OF ly‏ آرضعیه فَإِذَا خفت 
alld de‏ فى oll‏ ولا تخافی ولا تحزنی Ú)‏ رادوه hil‏ وجاعلوه 
من المرسلين »© 

أقوال العلماء والمفسرين فى نزول هذه الآية 

al‏ موسى PEL‏ حياتها ونشأتها فى مصر المحروسة 

أسباب النزول 


تذييل: المرأة فى شريعة الإسلام 


رقية بنت الرسول- BE‏ تصش لي تس us‏ 


بسم الله الرحمن الرحیم 

e 2 2 ser » وه‎ 22 3 TS 
قال الله تمالی: يا أيها النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء‎ 
المؤمنين يدنين علیهن من جلابیبهن ذلك أدنئ أن يعرفن فلا يؤذين‎ 


eS A CR RENNER وکان ال غفورا رحیماک>‎ 


Jigal‏ العلماء والفسرین فى نزول هذه الآية 
رقية بنت الرسول - BE‏ حياتها ونشأتها 
أسباب النزول 


تذييل: حرص الإسلام على إيجاد المجتمع النظيف 11111110118 
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167 
168 
169 
181 
185 
193 


194 


195 
196 
197 
212 
215 


223 


قال الله تمالی: Y‏ |حداهما با آبت استأجره إن خير من 

oor Be. 207 ق وهم د هر را و ی 2 هر ور‎ qe 
استأجرت القوی الأآمين 65 قال )5 أريد أن آنکحك إحدى ابنتی‎ 
عشرا فمن عندك‎ cell Of حجج‎ ghd أن تأجرنی‎ ye هاتین‎ 
> وما أريد أن أشق عليك ستجدنی إن شاء الله من الصالحین‎ 


أقوال العلماء والمفسرين فى نزول هذه الآية 111117 


زوجة موسى DER‏ حياتها ونشأتها 

الرحلة إلى مصر 

أسباب نزول هذه الآية 

تذییل. حلول الإسلام لمشكلة العنوسة 

عمر بن الخطاب يخطب لابنته حفصة 

امرأة لوط MER‏ 

قال الله تعالى: وما كان جواب قَوْمه الا أن قَالوا أخرجوهم من 
ri‏ 

آقوال العلماء والفسرین فى نزول هذه الآية 


امرأة لوط DER‏ حياتها ونشأتها ودعوتها للفجور 
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فهرس الحتویات 


248 


251 


رجال ونساء انزل الله قيهم قرآنًا 

قال الله تمالی: Si‏ وجدت امرأة تملكهم وأُوتيت من کل 
شیء ولها عرش عظیم 09 وجدتها وقرمها يسجدون للشُمْس من 
دون all‏ وزین لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبیل فَهم لا 
Orgs‏ © ألا يسجدوا له oil‏ يخرج الْخبء فى Ol paced‏ 
والأرض ویعلم ما تخفون وما تعلنون ع ال لاله إلا هو زب 
العرش العظيم € 


أقوال العلماء والمفسرين فى نزول هذه الآيات 


نلقيمن بت شرا ل حياتها Ls‏ ---ب ee‏ 


تذييل: الزياء وجذيمة بن الأبرش 

Ml Apu a 

عمرو بن عدی والقصیر 

الزیاء والقصیر 

مریم البتول- YES‏ 

قال الله تمالی: « CHU Ly‏ الْملائكَة يا مریم إن ال اصطفاك 
رلو رك رما oa de‏ ماين دت )ا مر اتی رین 


واسجدی وارکعی مع الراكعين» E SSE EES‏ 


أقوال العلماء والفسرین فى نزول هذه الآية 
قال الرسول- Lo:‏ من مولود يولد إلا والشيطان يمسه 
حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم 
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263 
264 
265 
275 
277 
281 
282 
287 


289 


290 


وابنها قال تعالی: #وانی آعیذها بك وذریتها من الشیطان 
الرجیم» 

مریم ابنة عمران- ei‏ حياتها ونشأتها 

اقوال العلماء فى نزول الآيات 


امرأة فرعون آسيا بنت مزاحم- E‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 1118 2 


قال الله تعالى: وضرب الله مئلا ql‏ آمنوا امرآت فرعون إذ 
ات he Jt)‏ من فرعو ره 
ونجنى من القوم الظالمين € 


اقوال العلماء والفسرین فى نزول الآيات ae eee eee‏ 


قال الرسول- BS‏ كمل من الرجال كثير ولم یکمل من 
النساء الا آسية بنت مزاحم امرأة فرعون. ومریم بنت 
عمران وخديجة بنت خويلد. 


امراة فرعون آسیا بنت مزاحم حیاتها ونشاتها 
زفاف آسیا إلى فرعون 

الطفل موسی بين یدی آسیا 

آسیا تتشفع لفرعون حتی لا یذبح موسی EL‏ 


موسی وأخوه هارون علیهما السلام یدعوان فرعون 
للایمان برب السموات والارض 
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فهرس الحتویات 


291 
292 


311 
313 


314 


315 
316 


317 


318 
322 
324 


327 


330 


رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


أسباب نزول الآيات 


تدییل: يوم الزينة فى مصر القديمة RA‏ ی ی ا و ا 


أروى بنت حرب زوجة آبی لهب 
قال الله تمالی: تبت يدا آبی لهب وتب (۲) ما آغنی عنه ماله 
وما کسب 8 ‘da‏ نار ذات لهب وامرأته las‏ الحطب 


© فى جيدها حبل من مسد) EE EEE IN‏ 
أقوال العلماء فى نزول الآيات 

E جميل زوجة آبی لهب حیاتها ونشأتها‎ el 
يدعو قومه إلى الاسلام‎ E محمد-‎ 


زوجة أبى لهب تعلن الحرب على محمد ممم ممم و ووه دعوم هه وه موه مهم م ممه قووه موه وم ممه ممم مهف 


gil‏ لهب يصرف الوفود عن لقاء محمد 
أم جميل اسطورة الحقد ومنيعه 
تذييل: المرأة وقيامها برسالة الشيطان 


كيد المرأة وقتل زكريا كله 12121100007 


re en ee ne nahe ER قارون وحقده على موسی‎ 


انتقام موسی ER‏ من قارون 
زلیخا زوجة jaje‏ مصر 
«وراودته bl‏ هو فى بيتها عن نفسه dy‏ الأبواب وقالت هيت 
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336 
339 


378 


381 


فهرس الحتویات 
لك قال معاذ الله اه رى أحسن مغوای j‏ لا يفلح D o pÉ‏ 

ولد مت به وهم بها YY‏ أن رأ برهان رنه لك لتصرف عله 

السوء oa,‏ عبادنا eatin‏ 383 
Jigal‏ العلماء والفسرین فى نزول هذه الاية 384 
زلیخا زوجة عزيز مصر حیاتها ونشأتها مت BRS‏ 
jaje‏ مصر يقدم لزوجته الفتی یوسف ag eee‏ 
هل یوسف آحب زلیخا ٩..‏ 388 
عزیز مصر يعلم أن زوجته تراود یوسف ee AER‏ )401 
الحياة فى القصور الاستقراطیة 392 
خروج یوسف من السجن 396 
زواج زلیخا من یوسف mm OS EE‏ 308 
تذييل: عفة الرجال والنساء وآثرها فى (صلاح الجتمع وود 
خولة بنت حکیم- Es‏ 407 
قال الله تمالی: «وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للتبى إن راد 

فرضنا علیهم فى أزواجهم وما ملکت آیمانهم لکیلا یکون عليك 

O SAREE ee «>, غفورا‎ alll حرج وكان‎ 


أقوال العلماء فى نزول هذه الآية 410 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
š‏ ان 

یقول الرسول- 8 «دخلت الجنة فسمعت خشفه بين یدی 
خولة بنت حکیم- ES‏ حیاتها ونشأتها 

خولة تنعم بالحياة الزوجية 

خولة تتعی زوجها 

أمنية خولة: الزواج من الرسول FE‏ 

خوله تهب نفسها للرسول- FES‏ 

آسباب نزول الآيات 

تذييل: عقوبة إتيان الفاحشة والجهر بها 

نسيبة بنت کعب al‏ عمارة- Es‏ 

قال الله تمالی: OW‏ المسلمين والمسلمات والمؤمنين 
ole pally‏ والقانتين والقانتات والصادفین والصّادقات والصابرين 
والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والتصدقات 
والصّائمين ee‏ فروجهم وَالْحَافظات 
والذاكرين الله کشیرا والذاکرات أعد الله لهم مُغفرة وأجرا 
s 3 2‏ € 

Jigal‏ العلماء والفسرین فى نزول هذه الآية 


قال Je‏ كان يوم أحد حضرته نسيبة بنت 


کمب. ما التفت یمیناً ولا شمالاً الا Gly‏ آراها تقاتل دونی. no‏ 
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411 


412 


416 


417 


418 


419 


423 


425 


433 


435 


436 


437 xz 


إسلام نسيبة بنت کمب- Wr‏ 
بيعة العقبة الأولی بين Jal‏ يثرب والرسول- BE‏ 


نسيبة بنت كعب فى بيعة العقبة الثانية 


بيعة الرضوان 

نسيبة بنت كعب وبيعة الرضوان 

نسيبة بنت كمب أم الشهيد 

نسيبة بنت کمب pl‏ عمارة بطلة aS paa‏ اليمامة 
نسيبة مع الصديق والفاروق pac‏ بن الخطاب es‏ 
أم عمارة والقرآن الكريم 

تذييل: وظيفة المرأة المسلمة 

منهج القرآن فى معالجة مشكلة المنوسة 

وصية الأم إلى ابنتها 


نماذج من الحياة فى البيت المسلم 
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رجال ونساء انزل الله فيهم قرآنًا 
سهلة بنت ملحان 
سهلة بنت ملحان مهرها الاسلام حیاتها ونشأتها 
بشارة النبی لها بالجنة- e‏ 


الاستجابة الفورية 
حسن السؤال 

نساء مجاهدات 

نساء عابدات 

مجتمع اسلامی متکامل 


فهرس الوضوعات 
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